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يتم ات قزل يج : 


9 الرحمن علم القرآن * خلق الإنسان علمه البيان» فله الحمد أن علمء 
والشكر على ما أنعم» ومنه الصلاة والتسليم» على نبيه الرؤوف الرحيم» الذي جاء 
بتوحيد اللغة والدين» وجعل الكتاب والحكمة فى الأميين» فكانوا بذلك أئمة وكانوا 
هم الرارتين: 

الإنسان يمتاز بالعلم» وإنما العلم بالتعلم» والتعلم باللغة» واللغات تتفاضل في 
حقيقتها وجوهرها بالبيان» وهو تأدية المعاني التي تقوم بالنفس تامة على وجه يكون 
أقرب إلى القبول وأدعى إلى التأثير. وفي صورتها وأجراس كلمها بعذوبة النطق» 
وسهولة اللفظ والإلقاء» والخفة على السمع. وإن للغة العربية من هذه المميزات 
الميزان الراجح» والجواد القارح» يعرف ذلك من أخذها بحق» وجرى فيها على عرق» 
فكان من مفرداتها على علم» وضرب في أساليبها بسهم. ومن آية ذلك لير العارف» 
أن أولئك الشراذم والأوزاع من أهلها قد حملوها إلى الأمم التي كان للغاتها في العلوم 
قدم؛ ولم يحملوهم عليها بالإلزام» ولا بالتعليم العام. وكان من أمرها مع هذا أن 
نسخت بطبيعتها لغة المصريين من مصرهم.؛ والرومانيين من شامهم» واستعلت على 
الفارسية العذبة في مهدها وموطنهاء وامتد شعاعها إلى الأندلس في غربي أوربة. 
بعدما طاف ساحل أفريقيا الشمالي» وإلى جدار الصين من الشرق - كل ذلك في 
زمن قريب لم يعرف فى التاريع مكله للغة اتخرى نو العات الفافحين الذي يدون 
كل الوسائل لنشر لغاتهم» وتعميمها بالتعليم العام» وضرب الترغيب والترهيب . 

كابك العة امون و سين شاع ابي فظو كنينا اكول الكديان: فكانك لها كجل 
مظهرء وتجلى لها العلم فكانت له خير مجلى. وصارت بذلك لغة الدين والشريعة» 
وعلوم العقل والطبيعة؛ ولكن عدت على أهلها عواد كونية» وطراأت عليهم أمراض 
اجتماعية» فضعف فيهم كل مقوم من مقومات الأمم الحية. ومن تلك المقومات 
الحقيقية اللغة فقد فسدت ملكتها في الألسنة» والتوى طريق تعليمها في المدارس» 
حتى كادت تكون من اللغات الدوارس. 


ظهر ضعف اللغة 6 القرن الخامس» وكانت 0-2 ريعان شبابهاء وأوج عزها 
تركف والجيل الم كيه والانض اق- عي مانن الأشاليي ونقارف الع ييه 
في الإعراب. فوضع هذا الكتاب في البيان» ومن فاتحته يتنسم القارئ أن دولة 
الألفاظ كانت قد تحكمت فى عصره:ء واستبدت على المعانى» وأنه يحاول بكتابه 
تأييد المعاني ونصرهاء وتعزيز جانبها وشد أزرها. 

كتب قبل عبد القاهر فى مسائل من البيان بعض البلغاء كالجاحظ وابن دريد 
وقدامة الكاتب» ولكنهم لم يبلغوا فيما بنوه أن جعلوه فنا مرفوع القواعد مفتح 
غلمائهاء وإن لم يذ كر له هذه الكتقية المورخون الذين أراينا ترجيهه أفي كتبهمه 
حتى أن ابن خلدون الذي تصدى دون القوم للإلمام بتاريخ الفنون أهمل ذكره؛ وزعم 
أن الذي هذب الفن بعد أولئك الذين كتبوا فى مسائل متفرقة منه هو السكاكىء وما 
كان السكاكي إلا عيالاً على عبد القاهرء تلا تلوه» وأخذ عنه؛ مع المخالفة في شيء 
بعض منازعه. فإذا جاز لنا أن نقول: إنه فاق لتأخره بالترتيب المعلوم» وبما حرره من 
الحدود والرسوم . فإننا لا ننسى من فضل المتقدم سلامة عبارته» وصفاء ديباجته) 
وغوصه على أسرار الكلام؛ ووضع دررها في أبدع نظام . 

كان السكاكي وسطأ بين عبد القاهر الذي جمع في البلاغة بين العلم والعمل 
مسلك العلوم النظرية. وفسروا اصطلاحاته كما يفسرون المفردات اللغوية» ثم تنافسوا 
فى الاختصار والإيجاز» حتى صارت كتب البيان أشبه بالمعميات والألغاز» فضاعت 
حدوده بتلك الحدود. ودرست رسومه بهاتيك الرسوء”*)) وكان من أثر فساد ذوق 
(*#) توسط الشيخ هنا في حى السكاكي وجعله قد سلك مسلكاً وسطاً بين مسلك عبد القاهر 

والمتأخرين الذين غالوا في الطريقة التي سنها لهم السكاكي في تعقيد البلاغة بالمبالغة في 


تعقيدها. انظر كلامنا بالتفصيل على منهج السكاكي في كتابه مفتاح العلوم بتحقيقنا (ط) ( دار 
الكتب العلمية - بيروت ). 


اللعة قيار هده الكمن الى تلكك السحكنة عليها انرهاء غل الكتين: الس تيدينك 
إلى العلم الصحيح بمعانيهاء وتهدي إليك الذوق السليم بأساليبهاء» فكادت كتب 
النافع إذا ألقي إلى الأمة في طور التدلي والضعفء فمثل عبد القاهر في أسرار بلاغته 
واي 

رب غذاء طيب نافع عافته النفس لمرض ألم بها حتى إذا نقهت أو أبلت 
اشتهته وطلبته. وهذا هو مثلنا أمس واليوم» فتمد كنا متفقهين على حك العلم من 
كتب علمائنا المتأخرين كما يختار المريض الغذاء الضار» فظهر فينا هداة مرشدون 
يسعون في إحياء ما أماته الجهل من آثار سلفنا ومصنفات اتمتناء ويدلوننا على العلم 
الحي الذي تفجر من ينابيع النفوس الحية» لنفرق بينه وبين الرسوم الميتة التي سماها 
الجهل علما. 

ولما هاجرت إلى مصر في سنة ه١7١‏ لوإنشاء (العطرع الإسلامي ألفيت إمام 
النهضة الإسلامية الحديثة الأستاذ الحكيم الشيخ ميا عبد لدو ست ااه 
العلوم العربية ومفتي الديار المصرية» اليوم مشتغاد في بعص وقته بتصبحيج كات 
دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر الجرجانى . وقد استحضر نسخة من المدينة المنورة 
ومن بغداد ليقابلها على النسخة التى عندهء فسألته عن كتاب ( أسرار البلاغة ) للإمام 
المذكور فقال: إنه لا يوجد فى هذه الديار فأخبرته بأن فى أحد بيوت العلم في 
طرابلس الشام نسخة منه فحثني على استحضارها وطبعها فطلبتها من صديقي 
الحميم العالم الأديب عبد القادر أفندي المغربي» وهي مما تركه والده فلبى الطلب. 
السنية» فندينا 0 طللاب - الأذكياء لمقابلة نسختنا بتلك النسخة» 0 ذا 
الي ضبطت فيه الكلمات ارية وفسرن منها ومن جمل لكا كن 
الأعلام» 00006 ا بي ا للفة ولق الشيكك 
يحيى بن حمزهة ة الحسيني صاحب كتاب (الطرازء» في علوم حقائق الإعجاز ), فمل 


«وأول من أسس من هذا الفمن قواعده وأوضح براهينه» وأظهر فرائده ورتب 
أفانينه» الشيخ العالم النحرير علم المحققين عبد القاهر الجرجاني» فلقد فك قيد 
الغرائب بالتقييد» وهد من سور المشكلات بالتسوير المشيد» وفتح أزاهره من 
أكمامها. وفتق أزراره بعد استغلاقها واستبهامهاء فجزاه اللّه عن الإسلام أفضل 
أحدهما لقبه بدلائل الإعجاز. والآخر لقبه بأسرار البلاغة» ولم أقف على شيء 
منهما. مع شغفي بحبهما وشدة إعجابي بهماء إلا ما نقله العلماء في تعاليقهم 
منهما)('), 

وأما مكانة هذا الكتاب وبيان ما يمتاز به على كتب البيان فحسبى فى بيانها 
عرضه على الأنظار مع التنبيه على مسألتين نافعتين (إحداهما) أن العلم هو صورة 
المعلوم مأخوذة عنه بواسطة الإدراك كما تؤخذ الصورة الشمسية بالآلة المعروفة فإن 
كان المعنى المنتزع من الجزئيات قانونا كليا يرشد إليها فهو القاعدة. وإن كان صورة 
تناسبها وتقربها من الفهم فهو المثل. ( والثانية ) أن القاعدة الكلية هي صورة إجمالية 
للمعلومات الجزئية» والأمثلة والشواهد صور تفصيلية لها. والتعليم النافع إنما يكون 
بقرن الصور المفصلة بالصورة المجملة:» إذ بالتفصيل تعرف المسائل» وبالإجمال 
طريقة عبد القاهر في كتابه هذا وكتاب دلائل الإعجاز» على أن كلام الشيخ رحمه 
الله تعالى كله من آيات البلاغة فهو يعطيك علمها بمعانيه» وعملها بمبانيه» وبهذه 
المميزات يفضل هذا الكتاب جميع ما بين أيدينا من كتب الفن لأنها إنما تقتصر 
على سرد القواعد والأحكام بعبارات اصطلاحية» تنكرها بلاغة الأساليب العربية. ولا 
تذكر من الشواهد والأمثلة إلا القليل النادر» الذي أدلى به السابق إلى اللاحق والأول 
إلى الاخخر. 

لهذا بادر الإمام؛ مفتي الديار المصرية في هذه الأعوام» إلى تدريس الكتاب في 
الأزهر الشريف عقيب شروعنا في طبعه فأقبل على حضور درسه مع أذكياء الطلاب , 


)١(‏ انظر كلامه بنصه في الطراز للعلوي بتحقيق د. عبد الحميد هنداوي (ط) المكتبة العصرية 
( بيروت ). 


الأستاذين('2 بعد حضور الدرس الأول (إننا قد اكتشفنا في هذه الليلة معنى علم 
البيان » . 

وقد ظهر للأستاذ في غضون التدريس والمطالعة أغلاط في الكتاب بعضها من 
الطبع؛ وبعضها من تحريف النساخ في الأصلء وأغلاط أخرى في التعليقات 
فأحصيناها كلها من نسخته ووضعنا لها جدولاً في آخر الكتاب إتماما للفائدة ومما 
يجب التنبيه عليه أن بعض تراجم فصول الكتاب هي من وضعنا فإن المصنف رحمه 
الله تعالى كان يكتفي في كثير منها بكلمة ( فصل ). 

ونختم هذه المقدمة بملخص ترجمة المصنف رحمه الله تعالى فنقول: 

اتفق المؤرخون على الثناء عليه بالعلم والدين؛ ولقبوه بالإمام؛ واشتهر بالنحوي 
من قبل أن يضع علم البلاغة . على أنه كان متكلماً وفقيهاً أيضاء قال الحافظ الذهبي 
في تاريخه ( دول الإسلام ) السو العم ل 
بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني صاحب التصانيف» وقال تاج الدين 
السبكي في ( طبقات الشافعية الكبرى) : عبد القاهر بن عبد الرحمن الشيخ الكبير 
أبو بكر الجرجاني النحوي المتكلم على مذهب الأشعري الفقيه على مذهب 
الشافعي أخذ النحو بجرجان عن أبي الحسين محمد بن الحسن الفارسي ابن أخت 
الشيخ أبي علي الفارسي» وصار الإمام المشهور المقصود من جميع الجهات؛ مع 
الدين المتين» والورع والسكون». قال السلفي ووه قانعا دخل عليه لص وهو 
في الصلاة فأخذ ما وجد وعبد القاهر ينظر ولم يقطع صلاته 0 
«ومن مصنفاته كتاب ( المغني على شرح الإيضاح ) في نحو ثلاثين مجلدأء وكتا 
( المقصد في شرح الإيضاح) أيضا ثلاث مجلدات؛ وكتاب (إعجاز القرآن ع 
و( العوامل المائة). و( المفتاح)؛ و( شرح الفاتحة)» و(العمدة في التصريف)»؛ 
وكتاب ( الجمل المختصر المشهور) 

وفي كتاب ( شذرات الذهب في أخبار من ذهب ) نحو من ذلك وزاد في ذكر 
المصنفات شرح كتاب الجمل» وذكر أن علي بن أبي زيد الفصيحي أخذ عنه وذكروا 
له شعرا فمنه ما أورده الصلاح الكتبي في فوات الوفيات : 


)2 هو المرحوم الشيخ محمد مهدي بك مدرس البلاغة وآداب اللغة العربية فى المدارس العليا: دار 
العلوم فمدرسة القضاء الشرعى والجامعة المصرية. ( رشيد ). 
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لاونو التسسامى ساف ٠١‏ لاوا خا سكالا تايلقن 
كان من بكد سكم كاديا يحسن أن يهجوكم صدقا 
واتفقوا على أنه توفى سنة 241/١‏ قال السبكي: ( وقيل: 41/4 ) رحمه الله 
تعالى . 


السيد محمد رشيد رضا 


منشئ مجلة (المنار) 


مقدمة المحقق 


الحمد للّه الذي شرفنا بعد أخذ آيات القرآن» بتعلم علوم البلاغة والبيان؛ فلا 
وأعلى مكان» وذلك لتعلقها ببيان أسرار الكتاب المجيد» ومن ثم بيان مقصود الله 
ومراده من العبيد . 

وبعد؛ فإن كتاب (أسرار البلاغة ) يعد وهو وكتاب (دلاثل الإعجاز) لشيخ 
البلاغيين - بلا منازع - الإمام عبد القاهر الجرجاني» يعدان بالمقام الأول من كتب 
البلاغة بلا نراع بين اهل العلم. بهذا الفن» ولم أر في كلام أحد من المتقدمين أو 
المتأخرين من يقدم عليهما كتاباً في هذا الفن؛ بل إنك إذا سألت أحداً عن كتاب 
جيد يحفظ للبلاغة رونقها وطلاوتها غير هذين الكتابين فإنه يقف باهتا متحيرا فلا 
يعيرك 0 غير النفي القاطع. » فإن سألته عن أجود الكتب بعدهماء فإنه يترداد 
ويعلحك من جهة عظم الهو وعطع القازق والبون» رين دين الكتانين :وما يجفل تاليا 
لهما وما ذلك إلا لأن كتب المتقدمين قبل عبد القاهر كانت عبارة عن مباحث 
متفرقة» وإشارات خاطفة» وعبارات متناثرة» 1 فى جمعها من هنا وهناك» فجاء 
ذلك الإمام فجمع أصول هذا العلم» ورد إليها فروعه» ووضع له قواعده وأصوله؛ بغير 
جفاف ولا تعقيد» وبغير مبالغة فى الحصر والإحصاء والتفريع والتمييز» والتحديد» 
مما عرف عن المتأخرين كالسكاكي ومن تابعه من صرامة المنطق والمبالغة في 
التتحديد والتجريد. 
الأمور ا 0 تجريد ا العلم 1ت وبين طريقة 
المتأخرين ع الذين غلب عليهم جفاف المنطق وصرامته» وشدة التجريد والتعقيد 
وقوته. ويأتي هذا الكتاب الجليل (أسرار البلاغة ) ليفرده الشيخ لمعالجة أكثر 


مباحث علمي البديع والبيان بحسب التقسيم الثلاثي للبلاغة عند المتأخرين» كما 
اشتمل كتابه دلائل الإعجاز على أكثر مباحث ( علم المعاني ) . 

وتأتي قيمة هذا الكتاب الجليل (أسرار البلاغة ) في أنه يبين وجه الحق في 
قضية المحسنات البديعية التي اعتبرها البلاغيون المتأخرون ارا كانه ع خط 
الكلام لمقتضى الحال» فهى مجرد زينة لفظية يؤتى بها بعد استيفاء الكلام وجوه 
المطابقة؛ فيؤتى به لمجرد الزخرف والزيئة والكلام في غنى عنه. 

هذه النظرة الخاطئة هي التي جعلت من البديع حجر عثرة في سبيل ارتقاء 
النصوص الأدبية فى العصر الذي شاعت فيه تلك النظرة العقيمة حيث تبارى قارضو 
الشعر في تدبيج قصائدهم بصور الزخرف اللفظي الكثيرة المتعددة التي تبارى هؤلاء 
البلاغيون في تعدادها وبيانها والإيصاء بها. 

فكانت سمة تلك العصور هي الإكثار من تلك المحسنات والزخارف دون أن 
يكون لها دور في التعبير عن المعاني أو الأفكار التي صيغت لها تلك النصوص 
والأشعارء ولعل هذه النظرة الخاطئة قد ظهرت بوادرها في عصر الإمام عبد القاهر 
الجرجاني بدليل ما استشهد به من الأبيات الدالة على التكلف في استخدام صور 
الجئاس وغيرها من فنون البديع . 

الأمر الذي دعاه إلى أن يرد الأمر إلى نصابه» ويكشف النقاب عن الدور الذي 
يمكن أن تضطلع به تلك المحسنات إذا ما أتي بها مواكبة للمعنى» موافقة له 
وذلك إذا أرسلت النفوس على سجيتهاء ولم يتكلف في إيراد تلك الوجوه من 
المحسنات . 1 

ولذا فقد اجتهد الإمام عبد القاهر في وضع ضوابط توظيف تلك المحسنات» 
وبيان متى تحسن» ومتى تقبح؛ فمن ذلك قوله وأما الكديين؟ فإنك لا تستحسن 
تجانس اللفظتين إلا إذا كان موقع معنييهما من العقل موقعا جمريد ا .ولم يكن مرقى 
الجامع بينهما مرمى بعيداً. .. إلخ». 

وتراه ينعي على المتأخرين في زمانه المغالاة في أمر تلك المحسنات فيقول : 

«وقد تجد في كلام المتأخرين الآن كلاماً حمل صاحبه فرط شغفه بأمور ترجع 
إلى ما له اسم في البديع إلى أن ينسى أنه يتكلم ليُفهم» ويقول ليبين» ويخيل إليه أنه 
إذا جمع بين أقسام البديع في بيت فلا ضير أن يقع ما عناه في عمياءء وأن يوقع 


السامع من طلبه في خبط عشواءء وربما طمس بكثرة ما يتكلفه على المعنى 
وأفسده, كمن ثقل العروس بأصناف الحلى حتى ينالها من ذلك مكروه في نفسها». 

هذا وقد فصلت الكلام على هذه القضية مراراً في تعليقاتي على هذا الكتاب» 
وفيما كتبته من قبل في رسالتي للماجستير عن الجهود البلاغية للإمام الطيبي0"©) 
وغيرها من كتبي» وأمر آخر مما يحمد لعبد القاهر في هذا الكتاب وهو تناوله 
لمباحث علمي البديع والبيان بلا فصل بينهما فهي لديه جميعا مجرد أساليب لغوية 
بلاغية ينبغي على البلاغي أن يقف أمامها بالتحليل الأدبي البلاغي الذي يوازن فيها 
بين الصياغة التعبيرية الأسلوبية التي تشكلت بها تلك الفنون والأساليب وبين 
المعاني الفنية التي تدل عليهاء بلا تفريق بين تلك المباحث وبغير تشتيت للنظر 
بوضع الحدود المصطنعة بينها بلا داع ولا ضرورة تملها النظرة البلاغية الأدبية» اللهم 
إلا أن تكون النظرة المنطقية العقلانية المتجردة المهومة فى خيالات العقول بغير 
تعلارقة الستونة كلت الشدون: .ولااسامية اللرعم ارين لد الناحنا ليه شر ناك 
مظاهر الجودة والتوفيق في هذا السفر العظيم فهي عديدة تنأى عن الحصرء وقد 
كتب في دراستها وتحليلها أسفار عديدة» وسيقف القارئْ بنفسه على كثير من تلك 
الفوائد والأسرار كلما نظر في هذا الكتاب ثم راح يوازن بينه وبين ما انتهت إليه 
أحدث النظريات الآسلوبية والبلاغية في علوم البلاغة والأسلوب. 

منهج التحقيق: 

أما عن منهجنا في تحقيق هذا الكتاب فيتلخص في تلك النقاط : 

-١‏ ضبط متن الكتاب اعتماداً على نسخه المتداولة لا سيما نسختي الشيخ 
(رشيد رضا) ونسخة الشيخ (محمود شاكر) وهي أجود طبعات الكتاب 
وتحقيقاته. 

؟- تخريج جميع شواهد الكتاب ونصوصه القرآنية والحديثية والشعرية في 
مصادرها الأصلية ما أمكن مع الاهتمام بعزو الشواهد الشعرية إلى مصادرها التي 
استشهدت بها في كتب البلاغة العربية لخدمة القارئ إذا ما أراد الوقوف على وجه 
الاستشهاد بالبيت أو جمع كلام البلاغيين في الاستشهاد به. 


)١(‏ ط مكتبة نزار الباز ( المكتبة التجارية ) مكة المكرمة. 
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دقرت العروي: 

4- إثبات أهم فروق الدسخ المؤثرة في إحالة المعاني . 

ه- إثبات أهم تعليقات الشيخ رشيد رضاء وشيخه محمد عبده لأهميتها 
وجلالتهاء مع الانتفاع بتعليقات الشيخ محمود شاكر كذلك» وقد رمزت لتعليقات 
الشيخ رشيد بكلمة ( رشيد ) بين قوسين بعد تمام النقل. ولشيخه محمد عبده برمز 
(ش) ولكلام الشيخ محمود شاكر برمز ( شاكر) . 

ووضحت تعليقاتي وإضافاتي لما عقبت به بعد أحدهم بقولي ( قلت ) بين 
قوسين. 

هذاء ولا يفوتنا في هذا المقام أن نتوجه بالشكر لدار الكتب العلمية على ما 
قامت به من جهد مشكور في مراجعة تجارب الكتاب وتصحيحه وطباعته تلك 
المتباعة لقف 


هذاء واللّه نسأل أن يجزل لنا المثوبة فى هذا العمل » ولكل من شارك فيه 
بجهد مشكورء وأن ينفع به ويعين على معرفة أسرار كتابه العزيز» إنه سبحانه مولى 
ذلك وهو القادر عليه. 


وكتبه د. عبد الحميد هنداوي 
المدرس بقسم البلاغة والنقد الأدبي 
والأدب المقارن 
بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
الجيزة في رجحب 5ه 
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قال الشيخ الإمام مجد الإسلام أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني 
النحوي رحمة الله عليه ورضوانه: 

الحمد للّه رب العالمين» وصلواته على سيدنا محمد النبى وآله أجمعين . 

اعلم أن الكلام هو الذي يُعطي العلوم منازلهاء ويُبيّن مراتبها» ويكشف عن 
صورهاء ويجني صنوف تَمَرهاء ويدل على سرائرهاء ويبرز مكنون ضمائرهاء وبه أبان 
اللّه تعالى الإنسان من سائر الحيوان» ونبه فيه على عظم الامتنان» فقال عز من قائل : 
الرَحْمَن عَلّم المَرآن» خَلَقَ الإِنسَاَ» عَلَمّه ابيا 4 [الرحمن١-4‏ ] » فلولاه لم تكن 
لتتعدى 0 المي عالمه 3 م 1 0 يفتق عن أ الع در ا 
تَعم» ولوقع الحي لمن في مرتبة الجمادء 00 لإدراك كالذي ينافيه من 
الأضداد» ولبقيت الفاريب ا على ودائعهاء والمعاني مسْجِونّة في 0 
ولصارت القرائح عن تصرفها 0000 والأذهان عن سلطاتها 1 ولما عرف كفرٌ 
من إيمان» وإساءة من إحسان» ولما ظهر فرق بين مدح وتزيين» وذمٌ وتهجين. ثم إن 
الوصيك: الخاض به» والمعنى المثبت لنسبهء أنه يريك المعلومات بأوصافها التي 
باخام امرك لاصيا رح سي 
أجلى وأظهرء وبه أولى وأجدر. ومن ها هنا يبين للمحصلء» ويتقرر في نفس 
القا ا ا عاد ره إذا أراد أن يقسم بينها حظوظها 


ومن البيّن الجلى أن التباينَ فى هذه الفضيلة:» والتباعد عنها إلى ما ينافيها من 


2١)‏ تناولها: أصله تتناولها على المضارع: جل ويب إحدى التاءعين تخفيفاًء وفي نسخة: ( تناولتها) 
على المضي . 


نا 


الرذولة<لعى بعك انير ١١‏ أرقي 6 الانقاط لا تمي حي وافو ديا شاف نيد 
العاليق» ويعمد بها إلى يوحية دون وجهٍ من التركيب والترتيب . فلو أنك عَمّدت إلى 
بيت شعر أو فصل نفر فعددت كلحاية عدا كين طاء ونشو وابطلت تي 
ونظامه الذي عليه بني» وفيه أفرغ المعنى وأجري» وغيرت ترتيبه الذي بخصوصيته 
أفاد ما أفاد» وبنسّقه المخصوص أبان المراد» نحو أن تقول في : [ من الطويل] 
قفا نلك من ذخْرَى حَبي ب ومنزل1؟» 
«منزل قفا ذكرى من نبك حبيب )) أخرجته من كمال البيان» إلى مجال 
الهُذيان. نعم واسقطت نسبّه من صاحبه» وقطعت الرّحم بينه وبين مُنْسْعْه بل 
أحَلْت أن يكون له إضافةٌ إلى قائل» ونَسَبْ يَخْنَصّ بمتكلم. وفي كرت هذا الي 
ما تَعلم به أنّ المعنى الذي له كانت هذه الكلم بيت شعر أو فصل خطابء» هو 
ترتيبها على طريقة معلومة» وحصولها على صورة من التأليف مخصوصة. وهذا 
الحكم - أعني الاختصاص ف في الترتيب - يقع ذ في الألفاظ مرثّباً على المعاني المرثيّة 
في النفس» المنتظمة فيها على قضية العقل!*) . ولا يُتصوّر في الالفاظ وٌجُوبُ تقديم 
وتأخير» وتخصص في ترتيب وتنزيل» وعلى ذلك وَضعَت المراتب والمنازل في 
الجمل المركّبة» وأقسام الكلام المدونة» فقيل : من حق هذا أن يُسبق ذلك» ومن حق 
ما هاهنا أن يقع هنالك» كما قيل في المبتدأ والخبر والمفعول والفاعل» حتى حظر 


)١(‏ وفي نسخة: الألفاظ» قلت : ولعله هو الأولى لاتفاقه مع ما بعده. 

)7١١(‏ أي: نسقه ونظامه. 

(7) البيت لامرئ القيس من معلقته الشهيرة وهو في ديوانه »٠١١:‏ وانظر شرحه في شرح المعلقات 
العشر للشنقيطي : 258 وشرح القصائد العشر للتبريزي : »٠‏ وتمامه: 

بسقط اللوى بين الدخول فحومل 

والبيت من مفتاح العلوم تحقيق د. عبد الحميد هنداوي» طبعة دار الكتب العلمية: 558 
والأزهية: 251414 وخزانة الأدب: 2887/١‏ #«/554, والدرر: 9١/5‏ ولسان العرب: ١.9‏ 
(لوى)» والإيضاح: 2575 تحقيق د. عبد الحميد هنداوي 
المعنى : قفا: يخاطب الشاعر نفسه أو صاحبه أو صاحبيه لأن العرب قد يخاطب الواحد منهم 
صاحبه مخاطبة الاثنين كما يخاطب الجماعة كذلك» ذكرى حبيب» ومنزل: تذكر الحبيب 
ومنزله الذي ألف النزول به. سقط اللوى: منقطع الرمل» ويقال للوى وحده كذلك: منقطع الرمل» 
والدخول وحومل: قيل: إنهما موضعان من شرق اليمامة. 

(*) كلام المصنف هنا على قضية النظم؛ وقد فصل الكلام عليهاء وأشرنا إلى ذلك في كتابه الآخر 
دلائل الإعجاز فراجعه. 
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د عنس الكل بطي اينع [لالنايقاء رقي ترا برمة إلا ينما على دباو 
لاحقاء كقولنا اليا لو ا ار وإن الصفة لا ته تتقدم على الموصوف إلا 
أن تزال عن الوصفية ية إلى غيرها من الأحكام . 


فإذا رايت اشير نجوامر الكلام يسعحسن شعرا أو يسعييد ترا ثم يجعل 
الشناء عليه من حيث اللّفظ فيقول: حَلُو رشيق؛ وحَسَن أتيق؛ وعذب سائغء وحَلوب 
رائع؛ فاعلم أنه ليس ينبئك عن أحوالٍ ترجع إلى 0 الحروف:7'', وإلى ظاهر 
الرضع اللغوي» بل إلى أمر يقع من المرء في فؤاده؛ وفضل يقتدحه العقلّ من زناده. 

وأما رخر سكيد إلى اللفظ من غير شرك من المعنى فيه وكونه من 
أسبابه ودواعيه» فلا يكاد ع ول وعدا وهوأن تكون اللفظة مما خداره العابين 
في امتعجالى: عور ارت في زمانهم» ولا يكون ا ع أو امي ل 
سخفه بإزالته عن موضوع اللغة وإخراجه عَم فرضته من الحكم , والصفة» كقول 
العامة «أشغَلت» و«انفسد ). وإنما شرطتك هذا الشرط» فإنه ربما حسف اللفظ 
بأمر يرجع إلى المعنى دون مجرد اللفظ. كما يحكى من قول عبيد اللّه بن زياد لما 
دهش : (افتحوا لى سيفى)» وذلك أن «الفتح) خللاف «الإغلاق )2 فحقه أن يتناول 
شيكا هو في حكم المُغلقَ والمسدود» وليس السيف بمسدود؛ وأقصى أحواله أن 
يكون كونه في الغمّد بمنزله كون الثوب في العكم' "نو لوهم في الكيمن» والسا] 
في الصندوق . و(الفتح) في هذ الكس © يععدى آيذا إلى الوعاء المسدود على 
الشيء الحاوي له لا إلى ما فيه؛ فلا يقال: «افتح الثوب )»2 وإنما يقال : «افتح العكم) 
و«أخرج الثوب» و (افتح الكيس») : 

وها هنا أقسام قد يتوهم في بَّدءِ الفككرة» وقبل إتمام العبرة» أن الحسن والقبح 
فيها لا يتعدى اللفظ والجرّس» إلى ما يناجى فيه العمل النفس» ولها إذا حقّق النظر 
مرجم إلى ذلكء ومَنْصرَفُ فيما هنالك» منها: « التجنيس ) و« الحشوا. 


)١(‏ جمع جرس - بكسر الجيم وبفتحها - وهو الصوتء أو الخفي منه. 

)20 العكم بالكسر كالعدل وزنا ومعنى» والمراد بالعدل هنا الغرارة والجوالق» وهو نصف الحمل 
يكون على أحد جانبي البعير» أي: يكون على جانبي البعير عدلان» وقد سمي عدلاً لتعادله 
وتمائله مع نظيره في الشق الآخر. والعكم أيضاً : نمط تجعل المرأة فيه ذخيرتها. 

20 وفي نسخة: المعنى . 
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القول في التجنيس 
أما والتجنيس» فإنك لا تستحسن تجانس اللفظتين إلا إذا كان ن وقع معنييهما 
بن الكل عوهها ميد ا عرو يكن رمن :العام عونا رم سيدا انراد معدي 
تجنيس أبي تمام في قوله: [ من الكامل] 
ذَهَبّت بِمُدهَبه السّمّاحَة فَالَمَوتْ فيه الطدون »امدقت آم ما !؟ 
واستحسنت تجنيس القائل : [ من الرجز] 
حتى تجا من خّوفه وما نّجا('© 
وقول المحدث: [ من الخفيف] 
ناظراه فيما جَنَى ناظراه أو دَعاني التدينا رماي 
لأمر يرجع إلى اللفظ؟ 3 لأنك ايت القاكدة:شعفت عن ال ول وقويت , 
الثاني ؟ ورأيتك لم يزدك وبمذهب ومذهب) على أن أسمعك 500 مكررة» تروم 
فائدة فلا تجدها إلا تجهولة كر وزاك الكشوون عاذ غلياف اللفظة ا 
يخدعك عن الفائدة وقد أعطاهاء ويوهمك كأنه لم يَزِدك وقن :اجنين الويادة ووناها: 
فبهذه السريرة صار والتجديين» -١‏ وخصوصاً المستوفى منه المَتَفَّقَ في الصورة - من 
حَلّى الشعر ومذكوراً في أقسام البديع. 
فقد تبين لك أن ما يعطي «التجنيس») من الفضيلة» أمر لم يعم إلا بنصرة 
المعنى» إذ لو كان باللفظ وحده لما كان فيه مستحسنء ولما وجد فيه معيب 
تون ونالك ذم مكار مس رار ار لد 
وذلك أن المعاني لا تّدين في كل موضع لما يُجذبها التجنيس إليه؛ إذ الألفاظ 


)2 البيت هو في ديوانه : 0 من قصيدة يمدح بها الحسن بن وهب ويصف غلاما أهدأه إليه» 
والبيت من دلائل الإعجاز: 77ه. 

)2 البيت هو من إعجاز القرآن: 571ه2 والبيان والتبيين ١ه‏ والحيوان: 7/هلاء وونجا) الأولى 
بمعنى أحدثء» والثانية بمعنى خلص (رشيد ). قلت: «نجا) الأولى من النجو وهو ما يخرج من 
البطن من الغائط» يريد أنه من خوفه أحدث» ثم لم ينج من النجاة . 

رصيق البيت هو ثانى بيتين يرويان لشمسويه البصري» ولشداد بن إبراهيم الجزري؛ ولأبي الفتح البستي» 
وهو في دلائل الإعجاز: 577 . وقبله: 

قيل للقلب ما دهاك؟ أجبني قال لي : بائع الفراني فراني 
وكان حق المصنف أن يذكره كذلك فهو شاهد لما هو فيه من الجناس كذلك . 
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حَدَمُ المعاني والمُصِرّفةٌ في حكمهاء وكانت المعاني هي المالكة سياستهاء 
المستحقَّةَ طاعتها . فمن صر اللفظ على المعنى كان كمن أزال الشيء عن جهته؛ 
وأحاله عن طبيعته» وذلك مظنة من الاستكراه وفيه فتح أبواب الشينية الم شر للك ون 

ولهذه الحالة كان كلام المتقدّمين الذين تركوا فضل العناية بالسجع, ولَزموا 
سجيّةَ الطبع» أمكنّ في العقولء وأَبْعَد من القَلَقء» وأوضح للمراد» وأفضل عند ذوي 
التُحصيل» وابطلم 3 التفاوت» وأكشف عن الاخراص» أَنْصَرَ للجهة التي تُنحو نحو 
العقل» وأبعد من التّعمّد الذي هو ضربٌ من الخداع بالتزويق» والرضى بأن تقع 
القيفة 2 لس العو وإ الخلْقَة إذا أكثر فيها من الوشم والنقش» » وأنقل 
صاحبها بِالحَلي والوشي» قياس الْحَلَى على السيك الدّدان” '. والتَوسّع في الدعوى 
كد لاخ نان ره ويا 

إذا لم تُشاهد غَيْرَ حَسْن شيّاتهًا ال 

وقد تجد في كلام المتأخرين الآنّ كلاماً حَمَل صاحبّه فرط شغَفه بأمور ر ترجع 
إلى ما له اسم في البديع؛ إلى أن ينسى أنه يتكلم ليفهِمٍ؛ ويقول ليبِين» ويخمّل إليه أنه 
إذا جَمّعْ بين أقسام البديع في بيت فلا ضير أن يقع ما عَنَاهُ في عمياء» وأن يوقع السامع 
من طُلَبه في خَبّط عَسْواء وربُمًا طَمّس بكثرة ة ما يتكلّفه على المعنى وأفسده؛ كمن 
قل العروس بأصناف الحَلّي حتى ينالها من ذلك مكرّوة في نفسها!"". 


)2 الددان من السيوف: نحو الكهام. وقال ثعلب: هو الذي يقْطِمْ به الشجرء وهو عند غيره إنما هو 
(؟١)‏ اك لاي ل ره 5 دنك0 120 
وما الخيل إلا كالصديق قليلة وإن كفرت في عين من لا يعجرت 
والبيت في الإيضاح: 847» تحقيق د. عبد الحميد هنداوي» طبعة مؤسسة المختار. والشيات: 
)2 لا يفهم من هذا الكلام أن عبد القاهر يمنع من التحسين اللفظي أو يقف معارضا له؛ بل إن ذمه 
منصب على من بالغ في هذا الأمر حتى جعل هذا التحسين , همه ودأبه ونسي غرضه. وتناسى وظيفة 
هذا التحسين ودوره في تحقيق مطابقة الكلام لمقتضى الحال خلافاً لمتأخري البلاغيين الذين 
قصروا و الم د كه أن او ل 
ل يه سه ب ا 31 تلك 
المحسنات منها ما هو بليغ) » ومنها ما هو مطابق» ومنها ما هو متكلف » فليراجع ما كتبناه هنالك. 
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فإن ارات أن تغرف فعالا فيه كرت لك عوراة العاروية بعور اهن انكام لا 
يعرّجون على هذا الفنَ إلا بعد الثقة بسلامة المعنى وصحّتهء وإلا حيث يأمّئون جناية 
مور عا والققاي] له هويا دونه» فانظر إلى خُطب الجاحظ في أوائل كتبه هذا - 
والخُطِبْ من شأنها أن يُعَتَمّد فيها الأوزان والأسجاغء فإنها تُرَوَى وتتناقل تتاقل 
الأشعان ومحلها مضل التسوت والعقبيب: © م الشدعر الذي شو كانه لذ يراد مقه إلا 
الاحتفال في الصنعة» والدلالةٌ على مقدار شوط القَريحة2"0) والإخبار عن فَضل القوة» 
والاقتدار على التفئن في الصنعة - قال في أول كتاب الحيوان: 

« جنْبك الله الشبهة؛ وعَصّمّك من الحيرة» وجعل بينك تن ال 
وبين الصدق اا وحبب إليك التُبت» وزَينَ في عينك الإنصافء وأذاقك حلاوة 
التقوى» وأشعر قلبك عر الحق» وأؤدع صدرّك يَرْدَ اليقين وطرّد عنك ذُلْ لياس 
وعرفك ما في الباطل من الذلة» وما في الجهل من القلّة). 

فقد ترك ولا ان يوفّق بين «الشبهة) و (الحيرة» في الإعراب» ولم برأت يقر 
«الخلاف ») إلى «الإنصاف)) ويَسْفَعْ «الحق») «بالضد 03 ولم ع بأن.. علدت 
الليانق) قريئنة تصل جناحه. يا يكون رديفاً له لأنه رأى التوفيق بين المعاني 
أحقء ل وراك القلابة ويا سحن لكر كر ة من أب وأ ؛ ويذرها 
على ذلك تتفق بالوداد» على حسب اتثّفاقها بالميلاد» أولى من أن يُدَعهاء لنصرة 
السجع وطلب الوزن» أولاة علة! *, عسى أن لا يوجد بينها وفاق إلا في الظراهير؛ فأما 
أن يَتَعَدَى ذلك إلى الضمائر ويُخلص إلى العقائد والسّرائرء ففي الأقل النادر. 

وعلى الجملة فإنك لا تجد تجنيساً مقبولاًء ولا سّجَعاً حَسَنَأَ حتى يكون 
المعنى هو الذي طلبه واستدعاه وساق نحوه» وحتى تجده لا تبتغي به فدلا ولا 
تجد عنه حول ومن ها هنا كان أحلّى تجئيس تسمَعُه وأعلاه 07 المي 
وارلا ما وقع من غير قصد من المتكلم , إلى اجتلابه» وتأهب لطلبه؛ أو ما هو 
لحسن ملاءمته وإن كان مظلوباً - بهذه المنزلة وفي هذه الصورة»؛ وذلك كما 
يمثّلون به أبدأ من قول الشافعي رحمه الله تعالى وقد سكل عن الثبيذ فقال: ١أجمع‏ 


)١(‏ نسب بالمرأة: - كنصر وضرب - وصف محاسنها بالشعرء والنسيب والتشبيب بالنساء واحد. 

(؟) الشوط: هو الجري مرة واحدة إلى غاية. 

( *) أولاد العلة والعلات: هم الذين أبوهم واحد» وأمهاتهم شتى» وقد ورد في الحديث : 9 نحن معشر 
الأنبياء إخوة لعلات) يقصد أن الدين واحد والشرائع شتّى 
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أهلّ التحرمين على تحريمه) . ومما تجده كذلك قول البحتري : [من الكامل] 


يح عن الح الغبي ون تر ف مود أزييا عبد 0 


فقد/صبحت أغلب تَغْلَبِيَاً ‏ على أيدي العُشيرة والقلوب'' 


ومماهو شبيه به قوله : [ من الكامل] | 
وخترى هئ سد موطية فنباد رك تقفًا يسان تخساحدا ال 0 


وقوله : [ من الكامل] 


مازلت تقرّع باب بابل بالقنا واتخرورن ل ار ل 0 
وقوله: [من الكامل ] 
ع الأعالي حيث تَذهب مقلةٌ فيه بِنَاظرهًَا حَديدٌ الأسفز) 


ومثال ما جاء من ايع هذا المجيء وجرى هذا المجرى في لين مقادته 


وحل هذا المحلّ من القَبول قول القائل : : «اللهم هت لي ا يت لي 000 فلا 
مجد إلا بقعال» ولا فُعال إلا بمال20”0»: وقول ابن العميد : «فإن الإبقاء على حدم 
السلطان 0 الإبقياء على ماله والإشفاق على 58 وحشمه» عدل الإشفاق على 


ديناره ودرهمه). 


00 


20)0 
000 
50 
20 


000 


الشيك هو في ديوانه» والإيضاح: 2”07» تحقيق د. عبد الحميد هنداوي» يعشى: أراد يعمى» 
والقصد أنه لا يشغل به وطريقه الكناية. السؤدد: رفعة القدر وكرم المنصب. أرب: غاية» 
ومارب» أريب : عاقل لبيب . 
البيت فى ديوانه. 
المعننه الكام[ك زعو ف اديوانة: 
البيت فى ديوانه. ١‏ 
البيت في ديوانه في وصف الفرس» وقبله : 

جذلان يدفض عذرة في غرة ١‏ يقق تسيل حجولا في جندل 

كالرائح النشوان أكثر مشيه عرضاً على السئن البعيد الأطول 
هو مشهور من دعاء قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي رضي اللّه عنه» صحابي» وهذا الدعاء أورده 
الجاحظ في البيان والعنيين +/1001ء :"وهو ينل كو قي ترجيكة أيقنا : ول> كن أصح منه أنه من دعاء 
أبيه سعد بن عبادة» رواه ابن سعد قال: أخبرنا و اسان قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أن 
سعدا بن عبادة كان يدعو) وذكر الدعاء» وتمامه عنده: «اللهم لا يصلحني القليل ولا أصلح 
عليه )» طبقات ابن سعد 47/7 ١‏ [ محمود شاكر]. 
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ولست تجد هذا الضرب يكثر في شيي ويسكمر كثرته واستمراره د 
التدوف' كقول عالهة ينا الآسنانه الولا اللتياة :إلا عوورة مبشلة وبقيسة مطل 
وقول الفضل بن عيسى الرقاشي: «سل الأرض فقل : مَن شق أنهارك: وغرس 
أشجارك» وجنى ثمارك» ؛ فإن لم تُجبك حوار عدا رأ 

وإن أنت تتبّعته من الأثر وكلام النبي َه تَئق كل الثقة بوجودك له على 
الصّفة التي قدمت» وذلك كقول النبي عليه السلام: «الظّلم ظُلْمات يوم القيامة)» 
وقوله صلوات الله عليه : «لا تزال أُمّتِي بخير ما لم تر الغنى مَعْتَمَا والصدقة مَعْرَماً»» 
وقوله : ويا يا الناس؛ أَفْسُوا السلام. وأَطْعمُوا الطعام» وصنُوأ الأرحام» وصَلُوا بالليل؛ 
والناس نيام تدخَلُوا الجن بسّلام) . 


فأنت لا تجد في جميع ما ذكرت لفظأ اجثّلب من أجل السجعء وثُرك له ما هو 
لخن بالمشي مقهر اد بها وا هدي إلى حل مي 

ولذلك أنكرٌ الأعرابي حين شكا إلى عامل الما بف ل اواك 0 2 
وشْقَّقَتْ ثيابي» وضريَت صحابي )2 فقال له العامل: ١أوكسْجَم‏ ايضاه إنكار | لعامل 
د «افكيك اقل "بذاك إددرلم بعك الع لجا؟ اس 
ولم يَرهُ بالسجع مُخلاً بمعنى» أو مُحْدئاً في الكلام استكراهاء أو خارجا إلى تكلف 
واستعمال لما ليس بِمَعْمَادٍ في غُرضه . وقال الجاحظ : ( لأنه لو قال : حلفت إبلي) أو 
وجمالي) أو (نوقي) أو «بعراني ) الع ديلا "“» لكان لم , يعبر عن حق معناه؛ وإنما 
حلّقَت ركايم فكيف يدع «الركاب » إلى ع غير الركّاب؟ وكذلك قولّه : لشفت 


ثيابى) وري صحابى ) . 


فقد تبين من هذه الجملة أن المعنى المقتضى اختصاص هذا التحو بالقبول: 
ان المذكلم له يعد المعنى نحو التجنيس والسّجعء بل قاده المعنى إليهماء وعبر 


)١(‏ الرّكاب بالكسر: الإبل التي يسار عليهاء واحدتها : راحلة» ولا واحد لها من لفظهاء وجمعها 
«ركُب) بضم الكاف مثل ار وفي حديث النبي يله : «إذا سافرتم في الخصب نأعطوا 
الرّكاب أسنتها ) أي : أمكنوها من الرعي» وأما قوله: ( حلات ركابي ) فيقال: حلا الإبل والماشية 
عن الماء تحليئاً وتحلئة : طردها أو حبسها عن الورود 5 

(؟) الصَرْمةٌ بالكسر: القطعة من الإبل» قيل: هي ما بين العشرين إلى الغلاثين» وقيل: ما بين الثلاثين 
إلى الخمسين والأربعين» فإذا بلغت الستين فهي : « الصدعة »» وقيل : ما بين العشرة إلى الأربعين» 
وقيل: ما بين عشرة إلى بضع عشرة . 


به الفرق عليهماء حتى إنه لو رم تَرَكَهُما إلى خلافهما مما لا تجنيس فيه ولا سجع؛ 
لدخَل من عقُوق المعنى وإدخال الوّحْشّة عليه في شبيه بما يُدسب إليه المفتكلفك 
للتّجنيس المستكره) والسجع النائر ول تحت اعون طائراء و سس رلا را 
وأعلي لا السيان: وأجلب للاستحسان» من أن ترسل المعاني على سجيتهاء 
وتدّعها تطلب لأنفسها الألفاظ» فإنها إذا تركت ت وما تريد لم تكتس إلا ما يليق بهاء 
ولم تَلْبَسْ من المعارض إلا ما يُزينها. فأمّا أن تَضّع في نفسك أنه لا بد من أن تجدس 
أو تَسَجَع بلفظين مخصوصينء فهو الذي أَنْتْ منه بعرض الاستكراه!”'» وعلى خطرٍ 
من الخطأ والوقوع في الدمٌء فإن ساعداك الجد كما ساعد في قوله: وأ و دعاني أمت 
بما أودعاني )» وكما ساعد أبا تمام في نحو قوله: [ من الطويل ] 
وأنجدتمٌ من بَعْد إتهام دَارِكُم ‏ فيا دمع أتجدني عَلى ساكني تجد”') 
وقوله : [ من الكامل] 
هن الحَمَامٌ فإن كَسَرتَ عيافة ‏ من حَائهنٌفإنهن حمّا0«" 
اا ولك اطلقتة انه العيت» واقضو'بك طلت الميان عا جيه لدج 
يحسن الطلب» إلى أفحش الإساءة واكبرالدني » ووقععت فيما تَرَى من يتصدركة ألا 
دري بين 2 ان لا وروي بلح وير لو قار بعلن معطت 13 ر زات قدا حيط مالي 


(*#) أي: بجانب الاستكراه» والمقصود ذم تكلف التجنيس وطلب التحسين وتعمده واستكرا اه اللفظ 
عليه دون أن يقتضيه المعنى» وتنقاد له النفس» ويستلذه الحس؛ وليس معنى ذلك أن اختيار 
التجنيس وأشباهه من المحسنات مذموم إذا كان موافقاً للمعنى»؛ ؛ مطابقاً للمقتضى» فإذا حضرك 
لفظان أحدهما يوافق المعنى بلا تجنيس »2 والآخر يوافقه مع زيادة التجنيس أو التحسين؛ فإن حق 
البلاغة والفصاحة هنا اختيار اللفظ الذي هو آنق في السمعء وأوفق للنفس والحس؛ فإن التحسين 
والتزيين المطابق لا يخفى أنه يقع من البلاغة بمكان» وأنه هو الذي يجذب النفس إلى المعاني؛ 
ويهون عليها ثقل اللفظ ورتابته. 
)2 الم را يد لباقي لات عر ب 0 يم الرائقي 0 ر إليه» وقبله: 
والبيت في الإيضاح مسقي + ل هنداوي 
أنجدتم: سكنتم نجدا. إتهام داركم : اتخاذها في تهامة. أنجدني : ساعدني وعاوني. 
)١(‏ البيت لأبي تمام في ديوانه : 75007»ء عن قصيدة في مداح المأمون» وقبله: 
أتحدرت عبرات عينك أن دعت ورقاء حين تصعصع الإظلام 
لا تنشجين لها فإن -- ضحك وإن 000 استغرام 
العيافة : زجر الطير. والحمام : الموت م:أي: دا اع للغرام وهو الهلاك . 
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تمام إذا أسلم نفسه للتكلف» ويرف أنه إن مر علق ابن بوضع يحتاج إلى ذكره أو 
يتصل بقصة يذكرها في شعره؛ من دُونَ أن يشتق منه تجنيساء أو يعمل فيه بديعاً 
فقد باء بإثم» وأخل بفَرض حت من نحو قوله: [ من البسيط ] 


ا ا له 


سيف الإمام الذي سمته هبته لمَّائَخَرمٌ أهل الكُفر مُخْتَرِمًا 
ولحي بجا مال كيد له خَليفة الموت فيمن جار أو ظَلَمَا 
تكرت يران عيسن الندكة وان بالأكترين غيو لمك لاط 00 
وكقول بعض المتأخرين: [ من الكامل] 
الكدى تالايب القينا ع ةإنهاأوقى رداء 
يتهيك هذاه الكرت و ن أوقار داء2") 
جهو قمااق اطيده م للذير :شامق بل بل 


ع 7 وه 3 3 
أخ لي لفظه در وكل فعالهدبر 
0 بوجه بشره بشرا ' 


ب م 1" 


. الآبيات لأبي تمام في ديوانه: 2584 من قصيدة قالها في مد ح إسحاق بن إبراهيم المصعبي.‎ )١( 
والشتر: انقلاب الجفن من أعلى وأسفل قلما يكون خلقة» وقيل: هو أن ينشق الجفن حتى‎ 
ينفصل الحتار. قرا (بالضم وتشديد الراء) والأشتران: مواضع في بلاد الخرمية بين نهاوند‎ 
وهمدان . والجناس في البيت الأخير يسمونه المطلق.‎ 

59) أوقار داء: الأوقار: جمع وق بالفميع وغ و العيمل التقيل» أي : أثقال داءء والجناس في قافية البيتين 
يسمونه المركب وتركيبه في الطرفين ( رشيد رضا) . 

(؟) في المخطوطة والمطبوعتين: ١من‏ بلة بالله) وهو كلام بلا معنى؛ والصواب ما في ترجمته في 
يتيمة الدهر للثعالبيء والبلّةٌ الأولى : البلل. والبله الثانية: الخير والرزق وما ينتفع به (محمود 
شاكر). 

(4) البيتان هما لأبي الفتح البستي في ديوانه. والبّشر ( بالتحريك ) جمع بشرة: وهي ظاهر الجلد 
وسكن الشين للضرورة . 
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وَعن جنا طرى لنث الارفن طرا اليس الموت يروي ما رَوّى لي0') 
ونحوه: [ من السريع ] 
مشزلقي تحفظ من لين وخا لكوم باجتسي" 
غلم :]ان النكعة الي ».د كرتها "في التجنيس» وجعلتها العُلةَ في استيجابه 
الفضيلة وهي حُسّن الإفادة) مع أن الصورة صورةٌ التكرير والإعادة وإن كانت لا تظهر 
الظهورَ التامّ الذي لا يمكن دَفْعُه إلا في المستوفّى المتفق الصورة منه كقوله: [ من 
الكامل] 
نامات مدن كترم الرضاة كانه . ايحن ندى يحنى بيرج عبد الله" 
أو المرقُوٌ الجاري هذا المَجْرَى كقوله: «أو دعاني أمت بما أودّعاني). فقد 
يُعَصِوّر في غير ذلك من أقسامه أيضاًء فمما يظهر ذاك فيه ما كان نحو قول أبي تمام : 
[ من الطويل] 
يَمُدُون من أيد عَواص عَواصم2 تَصُولَ باسياف قتواض قَواضب'') 
وقول البحتري: [ من الطويل ] 
لفن صَّدَفت عنافربَّت أنفْسٍ صّواد إلى تلك الوجوه الصّوادف”*) 


30> البيعان هما لاي الفعع البسعي: في ديوانه» وأخطا من نسبهما لأبي الفضل البيكالي» ورواية 
الديوان: «طوى لي الأرض طيا» وهي أجود [ محمود شاكر]. 

١؟)‏ البيت لآبي الفتح البّستي في ديوانه» وفي مطبوعة محمود شاكر: #منزلتي يحفظها منزلي». 
والديباجة: صفحة الوجه»ء والباجة: الكيس تكون فيه الدراهم» فهي التي تحفظ على الوجه 
ديباجة وجهه. 

(9*) البيت لأبي تمام في ديوانه» والمصباح: 200 والإيضاح: 85 والتجنيس بين الفعل (يحيا) 
والاسم «يحيى). 

( :1 ) البيت في ديوانه : 45 » من قصيدة قالها يمدح أبا دلف القاسم بن عيسى العجلي» وقبله : 

جحافل لا يتركن ذا جبرية سليماً ولا يحربن من لم يحارب 

والبيت في الإيضاح: ه88؛ تحقيق د. عبد الحميد هنداوي» والطراز: 555/5؛ والمصباح: 
/31ء وإعجاز القرآن: 81 » وكتاب الصناعتين: 471547 ونهاية الإعجاز: »١١/‏ والشاهد في قوله: 
عواص عواصم» وقواض قواضب . 
القواضب: السيوف القاطعة . 

(5) البيت فى ديوانه. والصوادف: الإبل التي تأتي على الحوض فتقف عند أعجازها تنتظر انصراف 
ابشارية لعداخل: 0 


زف 


وذلك أنك تتوهم قبل أن يرد عليك آآخر الكلامة كالميم من #عواضم 0 ) وألباء 
من ( قواضب )») أنها هي التي 7 وقد أرادت أن فييك كا وتعود اليك 


موْكدَةء حتى إذا تمكن في نفسك تمامّهاء ووعى سمعّك آخرّهاء انصرفت عن ظنّك 
الأول وذلك عو :الى سيق دين السب وفي ذلك ما ذكرت لك من طلوع الفائدة 
بعد أن يخالطك الياس منهاء وحصول الربح بعد أن تغالط فيه حتى ترى أنه رأس 
المال. 
فأما ما يقع التجانس فيه على العكس من هذاء وذلك أن تختلف الكلمات من 
أوّلها كقول البحتري: [ من الخفيف] 
ينيو إسافينا ا بال للأعادي ووقعها آجال(7') 
وكذا قول المتأخر: [ من الطويل ] 
وكم سبقّت منه إلي عوارف ثنائئي من تلك العغوارف وارف 
وكمغرر من بره ولطائفٍ لت لَشْكْرِي على تلك اللُطائف ظائق 
وذلك أن زيادة «عوارف» على «وارف») بحرف اختلاف من مبدأ الكلمة في 
الجملة؛ فإنه لا يبعد كل البعد عن اعتراض طرف من هذا التخيّل فيه؛ وإن كان لا 
يقوى تلك القوة.» كأنك ترى أن ا ل يي 
ال مولي اط المن» أن القوه' على ريون : ضربٍ 
يستحكم حتى يبِلّْ أن يصيرٌ اعتقادا. 
ل ؛ ولكنه شيء يجري في الخاطر وأنت تعرف ذلك 
امبر 0 إلى اعرف بوز اسيرع تشتبيان الشبَة التام ؛ والشيئين يشبه 


وأما «الحشو» فإنما كه ودُمُ وأنكر ورد لأنه خلا من الفائدة» ولم يحل منه 
)20 البيت في ديوانه. 
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بعائدق» ولو أفاد لم يكن حشرا ولم يدع لخو وقد تراه مع إطلاق هذا الاسم عليه 
زاقعاً من الغبول أحسين موقة) :ومدركا من الاعتى لجرل بعك .رداك لإقالاته إبالدء على 
مجيئه مجيءَ ما لا يعرّلَ في الإفادة عليه؛ ولا طائل للسامع لديه؛ فيكون مَثْلَه مَلٍ 
الحّسّنة تاتيك من حيث لم ترقبهاء والنافعة أتتك ولم تحتسبهاء وربّمًا رزق الطُّقيلي 
رقا يحظى به حتى يحل محل الأضياف الذين وقعٌ الاحتشاد لهم؛ والاتجاني الديق 
وثق بالأنس منهم وبهم. 

وأما التطبيق والاستعارة وسائر أقسام البديع؛ فلا شبهة أن الحَسّن والقبّح لا 
يعترض الكلامٌ بهما إل من جهة المعاني خاصّة» من غير أن يكون للألفاظ في ذلك 
نصيبٌ» أو يكون لها في التحسين أو خلاف التحسين تصعيد وتصويب. 


أما «الاستعارة)» فهي ضربٌ من التشبيه؛ وتَمَطٌ من التمثيل» والتشبيه قياس 
والقياس يجري .فيما تعيه القلوت» وتدركه العقول».وتستفقى فيه الأقهام والاذهان لا 
الأسماع والآذان. 


وأما ( التطبيق )» فأمره عر وكونه 200 أجلّى وأظهر» فهو مقابلة الشىء 
يفده والنغناة بي 'الألقاظ المركية محال + وليين لاحكاء المقايلة ثم محال 

كذ ليك الآنتبيث الفرروق الذي يضري نه التكل في سك لفق + رامن 
الطويل] 

وما مقْلّهُ في الناس إلا مَمَلكَا أبنو أمّه حي أبوه يُقاربه!!' 

فانظر أتتَصّور أن يكون ذلك للفظه من حيث إِنَك أنكرت ع عو لد 
ماقت وسكا عرد توسرنا مفيناً؟ اد تيار ل كيدي ا توتالا قاف انين كن 
على مُوجب ترتيب المعاني في الفكرء فكدّ وكَدّرء ومنع السامع أن يفهم الغرض إلآ 
بأن يقدم ويؤخرء ثم اسرف في إيطال النُظام» وإبعاد المرام» وصار كمن رمّى بأجزاء 
تتأف منها صورة» ولكن بعد أن يرَاجَمٌ فيها باباً من الهندسة» لفرط ما عادى بين 
أشكالهاء وشدة ما خَالف بين أوضاعها. 

وإذا وكدت :ذلك قمر بينا لا تفار ملق اكفاك ولا يملكك معة امتراءفاتظر 
)١(‏ البيت للفرزدق» وموجود في الإشارات والتنبيهات 2١١:‏ الخصائص : ١إكقك3ك‏ الإيضاح: كلا 

الكتاب لسيبويه: ١/795؛‏ والكامل للمبرد : »١8/١‏ والموشح للمرزباني: 45» ومعاهد 

التنصيص للعباسي: 2١5/١‏ ونهاية الإيجاز: 7075 . 


هه 


الدّماثة د : كانه الماء ران والهنواء لطفاء | والرياضن ا وكانها يا 


أخذنا باأطراف الأساذنك بَيتَنا عالت بأعناق المطي الأباط<<”'2 


عي واشحَذ بصيرتك» و حيين: اناك ودع عنك التجوز في 
الرأي » ثم انظر هل تجد لاستحسانهم وحمدهم وتّنائهم ومدحهم متضرفاً إلا إلى 
استعارةٍ وقعت موقعهاء وأصابت غَرَضِهاء أو حسن ترتيب تكامل معه البيان حتى 
وصل العم إلى القلب مع وصول اللفظ إلى السمع» ؛ واستقر في الفهم مع وقوع 
العبارة في الأذن, وإلا إلى سلامة الكلام من الحشو غير المفيد» والفضل الذي هو 
كالزيادة فى التحديدء وشيء داخل المعاني المقصودة مداخلة الطفيلي الذي 
يستثقل مكانه» والأجنبى ) الذي يكره حضورة وسلامته من التقصير الذي يَفتَمَر معه 
السام إلى تطلْب زيادة يقيت في ن نفس المتكلم» » فلم يدل عليها بلفظها الخاص بهاء 
واعتمد دليلَ حال غير مفصحء أو نيابة مذ كور ابس التلله اليانة بمستصاة. 

وذللك أن ار لهنا بعلت انر ماران هذ عانقا + 

ولمًا قضينا من منى كل حاجة 

فعبر عن قضاء المتاسلة بأجمعها والخروج من فُروضها وستّنهاء من طريقٍ 

أمكنه أن يقصر معه اللفظ» وهو طريقة العموم ثم نبه بقوله : 


2/٠ تحقيق د. عبد الحميد هنداوي. ودلائل الإعجاز: 4لاء‎ 2١77-1١1٠ الأبيات في الإيضاح:‎ )١( 
وهي تروى لكثير وليزيد بن الطثرية ولعقبة بن اي‎ . 5 
0 تخريجها في ديوان كثبر» وفي هامش المخطوطة في لسان العرب: كل مختار طرف‎ 
أطراف» قال ابن سيدة: عنى بأطراف الأحاديث مختاره؛ وما يتعاطاه المحبون» ويتفاوضه ذوو‎ 
الصبابة المتيمون؛ من التعريض والتلويح والإيماء دون التصريح وذلك أحلى وأخف وأغزل وأنسب‎ 
1 من أن يكون مشافهة وكشنا ومضارحة وجهراً. وطرائف الحديث : مختاره وهذا نص ا‎ 
العرب ( طرف )؛ في شرح هذا البيت» وكل ذلك اختطفه ابن سيدة من كلام ابن جني في‎ 
وهو‎ 2757١ :51١17/١ : ثم أنظر أيضاً شرح الأبيات في الخصائص لابن جني‎ ٠ /١ الخصائص:‎ 
فصنل جيب جدا . [محمود شاكر].‎ 
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ومسح بالأركان من هو ماسح 
على طواف الوداع الذي هو آخر الأمرء ودليل المسير الذي هو مقصوده من 
الشعر. ثم قال: 1 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا 


فوصل بذكر مسح الأركان» ما وليه من رَمٌ الركات وركوت: ال عبانة ثم دل 
بلفظة الأطراف ») على الصّفة التي يختص بها الرفاق في السّفر من التصرف في فنون 
القول وشجون الحديث» أو ما هو عادة المتظرفين» من الإشارة والتلويح والرمر 
ويباف وأنبا بذلك عن طيب النفوس» وقوة النشاط وفَضل الاغتباط. كما توتجية 
ألفة الأصحاب وأنسةٌ الأحباب؛ وكما يليق بحال من وَفّْق لقضاء العبادة الشريفة ورجا 
حسن الإياب» كلسم روائح الأحبة والأوطان» واستماع التهاني والتوانا من المخُلن 
والإخوان. 
ثم زان ذلك كله باستعارة لطيفة طبَّق فيها مَفُصل التشبيه؛ وأفاد يرا 
الفوائد بِلُطْف الوّحي والتنبيه؛ فصرحٌ أوَلاً بما أوما إليه في الأخذ بأطراف الأحاديث» 
من أنهتم تتازعوا أحاديئهم على ظهور الرُواحل؛ وفي حال التوجة إلى المنازل» وأخبر 
بعد بسرعة السير ووطادة الظهر ؛ إذ جَعَل سلاسة سّيرها بهم كالماء تسيل به الأباطح؛ 
وكان في ذلك ما يؤْكّد ما قبّله لأن الظهور إذا كانت وطيعة وكان سيرها السيرٌ 
ا زاد ذلك في نشاط الرُكبان» ومع ازدياد النشاط يؤداد'الخدايث طيبا: 


ثم قال: «بأعناق المطي )) ولم يقل بالمطي )» لآن السرعة والظء يظهران 
غالباً في أعناقهاء ويبين الرعنااي مراديها وصدورهاء وسائر أجزائها تستند إليها في 
الحركة» وتّتبعها في التَّمَل والخمّة: ويُعبّر عن المَرح والنشاطء إذا كانا في أنفسهاء 
بأفاعيل لها خاصة في العنق والرأس» وتَّدَلَ عليهما بشمائل مخصوصة في المقاديم. 
فقل الآن : هل بقيت عليك حسنة تُحيل فيها على لفظة من ألفاظها حتى إن 
فَضْلَ تلك الحسنة يبقى لتلك اللفظة لو ذكرت على الانفراد» وأزيلت عن موقعها من 
تقلع ايشاعر وتصيدة :وتاليفه وترصيفة بوخدي تكون في ذلك كالجوهرة التي هي» وإن 
ازدادت حسنا بمصاحبة أخواتهاء واكتست بهاء بمضامّة أترابهاء فإنها إذا جليت 
تلعين َرْدةء وتركت في الخيط قَذَة لم تعدم الفضيلة الذاتية» والبهجة التي في 
ينها مطوية والشلارة من الذهب تراها بصحبة الجواهر لها في القلادة» واكتنافها لها 
في عنق الغّادة» ووصلها بريق جَمرتها والتهاب جَوَهَرهاء بأنوار تلك الدرر التي 


يف 


تجاورهاء ولألاء اللآلئ التي تُناظرها تزداد جمالاً في العين» ولُطف موقع من حقيقة 
الزين. ثم هي إن حرمت صحبة تلك العقائل» وفَرَقّ الدهر الخؤون بينها وبين هاتيك 
النفائس» لم نَعْرَ من بَهُجتها الأصيلة» ولم تذهب عنها فضيلة الذهبية. كلاً» ليس 
الحا حر امير را للم اباي مَنْ لا ينعم 
النظرء ولا ب يم التديّر» بل حق هذا المثل أن يوضع في نصرة بعض المعاني” ') 
التشكهية والتسبييية نعط 4 وادديات الحسن نتيا يان يجامع شكلٌ منها شكلاء وأن 
يصل الذّكرٌ بين متدانيات في ولادة العقول إياهاء ومتجاورات في تنزيل الأفهام لها. 

واعلم أن هذه الفصول التي قدّمتها وإن كانت قضايًا لا يكاد يخالف فيها مَن 
به طرق» فإنه قد يُذكر الأمر المعَفَقَ عليه. ليبنَى عليه المختلف فيه . هذا ورب وفاق 
من موافق قد بقيت عليه زيادات أغفلٌ النظرٌ فيهاء وضروببٌ من التلخيص والتهذيب 
ل ينعيف عرو زانلها وثوانيهاء وطريقةٌ في العبارة عن المغزى في تلك الموافقة لم 
يمهّدهاء ودقيقةٌ في الكشف عن الحجة على مخالف لو عرض من المتكلفين لم 
يجدهاء حتى تراه يطلق في عُرض كلامه ما يبرز به وفاقاً في مَعْرِض خلاف؛ ويعطيك 
إنكا ا را وقد هم باعتراف» ورب صديق والاك قلبة» وعاداك فعله» فتركك ا لا 
تشتفي من دائك بعلاج» وتبقى منه في سوء مزاج . 

المقتصد 

واعلم أن غرضي في هذا الكلام الذي ابتدأته» والأساس الذي وضعته؛ أن 
أتوصل إلى بواود ابي الكداني كيت داعي برتقي وان ابن جوع كرفي واففيل 
أجناسها وأنواعهاء وأتتبع نخاصها ومشَاعَهاء وأبين أحوالها في كرم مُنصبها من 
العقل؛ وتمكدّتها في نصابه؛ وقرب رَحمها منه؛ أو بعدها حين تُدسب عنه» وكونها 
كالحَليف الجاري مجرى النّسّبْ» أو اليم الملصق بالقوم لا يقبلونه» ولا يمتعضون 


ل قر 


له ولا يدبون دونه. 


وإِن من الكلام ما هو كما هو شريف فى جوهره كالذهب الإبريز الذي تختلف 


امن اللا ل كر ل مم د و امس 
على اتساقه مع المعنى» كان المرجع في الحسن إلى المعاني» ولكن دون انتقاص لحت اللفظ 
ومزيته فتأمل. ( عبد الحميد ). 
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عليه الصُوّر وتتعاقب عليه الصناعات» وجل المعَرّل في شرفه على ذاته» وإن كان 
التصوير قد نزي" في البمعة ليقع ترج كنارف وكة ماحير #الممترقات العجيبة من 
موادٌ غير شريفة؛ فلهاء ما دامت الصورة محفوظة عليها لم تنتقض؛ وآئّر الصنعة باقيًا 
معها لم يبطل قيمةٌ تغلو» ومنزلة تعلو» وللرغبة إليها انْصِبابُ» وللنفوس بها إعجاب» 
حتى إذا خانت الأيام فيها أصحابهاء وضامت الحادثات أربابهاء وفجعتهم فيها بما 
' يسلّبٍ حُسسّنها المكتسب بالصّنعة» وجمالها المستفاد من طريق العرض» فلم يبق إلا 
الماذة العارية من التصوير» والطينة الخالية من العءا بنققات يمتها وانخطت 
رتبتهاء وعادت الرغبات التي كانت فيها زهداء د عبيون كانت تطمح 0 
إعراضاً دونهاء وصداًء وصارت كمن أحظاه الجد”' بغير فضل كان يرجع إليه 
نفسه» وقدمه البخت من غير معنى يقضي بتقدمه, ثم أفاق 0 
وتنبّه لغلطته, فأعاده إلى دقّة أصله» وقلّة فضله. 
وهذا غرض لا يُنال على وجهه؛ وطلبةٌ لا درك كما ينبغيء إلا بعد مقدماتٍ 
تُقَدم وأصول تُمهّد وأشياءً هي كالأدوات فيه حقّها أن ُجمع؛ ؛ وضروب من القول 
هي كالمسافات دونه؛ يجب أن يسار فيها بالفكر وتُقَطع. 
وال لوا لأس واتحقة ان يتعرفية النظر ورتعضام» اقول علق #العحبيةة 
ووالتمثيل») والاستعارة»: فإن هذه أصولٌ كبيرة» كان جُلَّ محاسن الكلام إن لم 
تقل كُلّها. متفرعة عنهاء وراجعة إليهاء وكأنها أقطابٌ تدور عليها المعاني في 
متصرقاتهاء وأقطارٌ تُحيط بها من جهاتهاء ولا يقنع طالب التحقيق أن يقتصر فيها 
على أمغلة تذكر» ونظائرٌ 1 نحو أن يقال: «الاستعارة) مثل قولهم «الفكرة فخ 
العمل »2 وقوله : [ من الطويل ] 


وعري أفراس ار 
وقوله : السفَّرٌ ميزان القوم»؛ وقول الأعرابي : « كانوا إذا اصطفُوا سَّفَرتَ بينهم 


. في تاج العروس: أحظيت فلاناً على فلان: فضلته عليه ( رشيد ) والجد : بالفتح - الحظ والبخت‎ )١( 
البيت لزهير بن أههي سلمى في ديوانه؛ وصدره:‎ )5( » 
مَكيا التالي عن سلس وا تصتوتاظل:‎ 
والبيت في مفتاح العلوم: 445» تحقيق د. عبد الحميد هنداويء وأورده بدر الدين بن مالك في‎ 
»905/1١ وعزاه إليه» والقزويني في الإيضاح: 547» والطيبي في التبيان:‎ 2١75 المصباح:‎ 
. 577/5١ والعلوي في الطراز:‎ »١١8/1١ وشرحه على مشكاة المصابيح:‎ 
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السهام» وإذا تصافحوا بالسيوف قَفَر الحمّام»» و (التمثيل») كقوله 
فإنك كَاللّيْل الذي هو مدّركي”') 

ويؤتى بأمثلة إذا حَقَّق النظر في الأشياء يجمعها الاسم الأعم» وينفرد كل منها 
حا ا ا ا و ا لوسرو ا رو 
الببحث عن الدقاء ئق» قليل التق إلى معرفة اللطائف؛ يرضى بالجمّل والظواهرء وير مر 
أن لا يطيل سّفَر الخاطر ولعمري إن ذلك أروّح لكو زاكر اتدل لا أن 7 
طلب الراحة ما يُعُّقب تعباء ومن اختيار بار ينه اكلمة ها تعر لي اد 
الكُلفة» وذلك أن الأمور التي تلتقي عند الجُملة وتعّباين لَدَى التفصيل؛ وتجتمع في 
جلام ثم يذهب بها العشعّب ويقسمها قبيلاً بعد قبيلء إذا لم ترف حقيقة الحال في 
تلاقيها حيث التقت» وافتراقها حيث افترقت» كان 0 فيهاء إذا توسط 
الأمر قياس من أراد الحكم بين رجلين في شرفهما وكرم أصلهما وذهاب عرقهما في 
الفضل» العام انما اتعداني لاود براحت بالفخر» وأرسخ في أرومة المجد؛ وهو 
لا يعرف من نسبتهما نسبتهما أكثر من ولادة الأب الأعلى والجد الأكبر» لجواز أن 0 
والح متنا أرطها او نتيا فيكرنطي الحيز عل أن ,لح افير في معباهماة وين 
فضلاً أو نقصاً في منتماهما في حكم من لا يعلم 1> كتوم أن كل واحن نيما دمي 


ره قو 


ذَكَر أو خَلْقَ مصور. 
واعلم أن الذي يوجبّه ظاهر الأمرء وما يُسبق إلى الفكرء أن يبدا بجملة من 
الفرلفي «الحفيقة ارا لكان يتب ذلك القول في ١‏ «التشبيه) و ١‏ ١التمثيل)»‏ ثم 
ر ينسّق ذكْرٌ «الاستعارة) عليهماء ويؤْتَى بها في أثرهما . وذلك أن «المجاز) أعم من 
«الاستعارة)» والواجب في قضايا المراتب أن يبدأ بالعام قبل الخاص » و ١‏ ( التشبيه ) 
كالاصل في «الاستعارة»)» وهي شْبِيه بالفرع له أو صورة مقتضبة من صوره إلا أن 


)20 البيت للنابغة الذبياني في ديوانه وتمامه: 
«وإن خلت أن المنتأى عنك واسع» 
والبيت أورده القزوينى فى الإيضاح: /ا/وااء تحقيق د. عبد الحميد هنداوي» وأورده محمد بن 
علي الجرجاني في الإشارات: .١77‏ وفي الكلام إشارة إلى تشبيه النعمان بالسيل في اندفاعه 
لوه بعد تبره وليل متيو لظ ع جيه يعي والخوف مع ضرورة اللحاق والإدراك» 
)١١‏ م م ل ري 
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ها هنا أموراً اقتضت أن تقع البدّاية بالاستعارة» وبيان صَّدْرٍ منهاء والتنبيه على طريق 
اساي انو ال وا ل رام 
إلى الصا 5 فى ( ال 
تعريف الاستعارة 

اعلم أن «الاستعارة» في الجملة أن يكون للُفظ أصل في الوضع اللغري 
يعزوف تدل الشؤاهد على أنه الشتصض به ين وضع ثم يسععمله الشاض او غير 
الشاعر فى غير ذلك الأصلء» وينقله إليه نقلاً غيرٌ لازم» فيكون هناك كالعارية. 

تقسيم الاستعارة 

ثم إنها تنقسم أولا قسمين: 

أحدهما: أن يكون لنقله فائدة. 

والثاني : أن لا يكون له فائدة» وأنا أبدأ بذكر غير المفيد» فإنه قصير الباع؛ 
قليل الاتساع» ثم أتكلم على المفيّد الذي هو المقصود. 

وموضع هذا الذي لا يفيد نقله؛ حيث يكون اختصاص الاسم ارح لبه 
طريق أريد به التوسّع في أوضاع اللغة وَالعَنوّق07) في مراعاة دقائق في الفروق فى 
المعاني المدلول عليهاء » كوضعهم للعضو الواحد أسامي 0 بحسب اخعللاف 
أجناس الحيوان» نحو وضع «الشفة )» للإنسان و «المشمر») للبعير و «(الجحفلة» 
للفرس» وما شاكل ذلك من فروق ربما وجدت في غير لغة العرب وربما لم توجدء 
ا ا 0 

يعني أنفا يبرق كالسراجء و (المرسن لي 1م لسر امالك 
يمع عليه « الرسن ن» وقال آخر: يصف إبلا 1 من الرجز] 


)١(‏ التنوق: تنرّق في الأمر أي: تأنّى فيه» وبعضهم لا يقول: تنوّق والاسم منه: الديقة» وفي المثل: 
خرقاء ذات نيقة» يضرب للجاهل بالأمر» وهو مع جهله يدعي المعرفة ويتأئق في الورادة كر أبو 
عبيد. ابن سيدة: تدوق في أموره: تجود وبالغ مغل تانق فيهاء 

20 فى ديوانه» وقوله هذا معطوف على ما قبله؛ يذكر صاحبته ليلى . والفاحم: شعرها الأسود. 


دنا 


تسمع للماء كصوت المسّحَل ‏ بين وَريديها وبين الجَحمَ"' 
وقال آخر: [ من الرجز] 
وَالْحَشُوَ من حَمانها كالحَنظل”' 

فأجرى «الحَفَّانَ) على صغار الإبل» وهو موضوع لصغار النعام» وقال الآخر 

[ من المتقارب ] 
فبمْنَا جلوساً َدى مُهرنًا رع هن ااشتفيه العف 

فاستعمل «الشفة ») 8 الفرس» وهي موضوعة ة للإنسان . فهذا وَتحوة لا يفيدك 
شيئاًء لو لزمت الأصلي لم يحصل لكء فلا فرق من جهة جهة المعنى بين قوله ١‏ 
شفتيه» وقوله ومن جحفلتيه» لو قاله» إنما يعٌطيك كلا الاسمين العضوّ ا 
فحسب» بل الاستعارة ها هنا بأن تنقصك جزءاً من الفائدة أشبةٌ» وذلك أن الاسم في 
ذا اللجسن: [ذاارعيك عن بننساق يتغل الاجتراك عليه وال تازه دل :د كر على 
العضو وما هو منه» فإذا قلت (الشفة) دل على الإنسان» أعنى يدل على أنك قصدت 
15 السراي الإشاه درق قيرف ناذا برست د الأنكنا رق الأبوة اميه 
ملك رمد لعسامها بي لامرك . فإذا قلت «الشفة) في موضع قد جرى 
فيه ذكرٌ الإنسان والفرس» دل تفل المتامع] بعض الشبهة» لتجويزه أن تكون استعرت 
الاسم للفرس» ولو فرضنا أن تُعدم هذه الاستعارة من أصلها وا لما كان لهذه 
الشبهة طريق على المخاطبء فاعرفه . 

وثل القية )قد ران لل باتعا رمه قاس ونم يقامعا غرف رد 
الأقراس» انزلا دكاق كلاف الاتتمارة لي حمل للق وعمسلة اتلك «القاردة رذلك 
الغرض ١‏ التشبيه»» إلا أن طرقه تختلف حتى تفوت النهايةً» ومذاهبه تتشعب حتى لا 
غاية» ولا يمكن الانفصال”*؟ منه إلا بفصول جمة.» وقسمة بعد قسمة. وأنا أرى أن 


١١‏ لأبي النجم العجلي في ديوانه» وفي في: الطرايت الأدبية للراجكوتي- رحمه اللّه - في لا 
ار 0 : خمار الوحش» س- ب ال رتودية نهاقة. 

(؟) ل ا ال ا لاسو 5 35 وفي المعاني 
الكبير لابن قتيبة. والصفار: بفتح الصاد؛ وهو يبيس البهمى؛ وهو من أحرار البقول ترعاه الإبل؛ 
ويخرج لها إذ ايبست شوك, إذا وقع في أنوف الإبل والخيل والغنم أنفت منه حتى ينزعه الناس من 
أفواهها وأنوفها. 

(:) وفي نسخة: الانتصاف, بدل الانفصال. 
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قتصر الآن على إشارة تُعرَف صورته على الجملة بقدر ما تراه» وقد قَابَْلَ خلاقه الذي 
م0 اء فيعم تصورك للغرض والمراد» فإن الأشياء تزداد بيانا بالأضداد. 

ويثاله ولا : ارايت أضدا ا وأنت تعني رجلا شجاعاً؛ و«بحراً»» روك 3-5 
جواداً و«بدر 7 واشمساً): تريد إنسانا عضيء الوجه يل واسللك 507 على 
العدوٌ) تريد رجلاً ماضياً في نصرتك» أو رايا نافذا وما شاكل ذلكء» فقد استعرت 


اسم الأسد للرجل» ومعلوم أنك افاج بهد الاصتارة ما لرلاها ل بيخضيل لكو 
المبالغة في وصف المقصود بالشجاعة؛ وإيقاعك منه في نفس السامع صورة الأسد 
في بطشه وإقدامه وبأسه وشدته» وسائر المعانى المركوزة فى طبيعته» مما يعود إلى 
الجرأة . وهكذا أفدت باستعارة لطن ةف الجود لك و«(بالشمس 
والبدر» ما لهما من الجمال والبهاء والعيين لاد للعيون الباهر للنواظر. 

وإذ كه عرفخ المعال فى كون الاستعازة عنيدة عل التييلة > وقن الك خالقة 
هذا الضرب للضرب الأول الذي هو «غير المفيد »2 فإني أذكر بقية قول مما يتعلق 
ب اعت بجر الستضه ف عطي حلي اقتقام: العفت وابرافية 2 ونا متشي به وولكن 
في جملته من فنون القول بتوفيق اللّه عز وجل. وأسأله عز اسمه المعونة» وأبرأ إليه 

من الحول والقوة» وأرغب إليه في أن يجعل كل ما نتصّرف فيه منصرفاً إلى ما يتصل 

برضاه' ومصروفاً عمًا يودي إلى سَخَطه . 

اعلم أنه إذا ثبت أن اختصاص المرسن» بغير الآدمي لا يفيد أكثر مما يفيد 
الأنف في الآدمي وهو فُصْل هذا العضو من غيره ولم تكن باستعارته للآدمي مفيداً ما 
لا تفيده بالانف لم يتصور2' أن يكون التناراين جه المي . وإذا كان مدار أمره 
على اللفظ لم يتصور أن يكون في غير لغة العرب ل 
نحو هذه الفروق» ثم نقلوا الشيء من الجدس المخصوص به إلى - جدس آخرء كانوا قد 
سلكوا في لُغتهم مسلك العَرّب في لغتها. 

وليس كذلك «المفيد). فإن الكثير منه تراه في عداد ما يشترك فيه أجيال 
الناس» ويجري به العرف في جميع اللغات . فقولك «رأيت أسداً»» تريد وصف رجل 
بالشجاعة وتشبيهه بالاسد على المبالغة أمر يُستوي فيه العربي والعجمي» وتجده 
في كل جيل» وتسمعه من كل قبيل» كما أن قولنا «زيد كالأسد» على التصريح 


)١0‏ وفي نسخة: إلى ما يرضاه. 
)١(‏ قوله: «لم يتصور) جواب (إذا ثبت») ( رشيد ). 


رذن 


بالتشبيه كذلك . فلا يمكن أن يدَّعى أنا إذا استعملنا هذا النحو من الاستعارة» فد 
عمدنا إلى طريقة في المعقولات لا يعرفها غير العرب؛ أو لم تتفق لمن سواهم, لأن 
ذلك بمنزلة أن تقول: إن تركيب الكلام من الاسمينء أو من الفعل والاسم» يختص 
بلغة العرب» وإِنْ الحقائق التي تُذكر في أقسام الخبر ونحوه؛ مما لا نعقله إل من لغة 
العرب» وذلك مما لا يخفّى فساده. 
فإذا ذكر المجاز» وأريد أن يعد هذا النحو من الاستعارة فيه؛ فالوجه أن يضاف 
0 ولا تُستعمل لفظةٌ تُوهم أنه من عرف هذه اللغة وطرقها الخاصة بهاء 
تقول نمثلا .فيما خض باللغة العربية من الاحكام تكو الإعرات بالحركات» 
امكف ومنع الصّرف» ووضع المصدر مثلاً مواضع اسم الفاعل نحو «رجل صرمٌ) 
سيف وجمع الاسم على ضروب» نحو جمع السلامة والتكسير وجمع الجبعم: 
وإعطاء الاسم الواحد في التكسير عدة أمثلة نحو (فَرخ) و«أفرخ) و«فراخ) و« روخ )» 
وكالفرق بين المذكر والمؤنّث في الخطاب وجملة الضمائر وما شاكل ذلك. ولإغفال 
هذا الموضع والتجوّز في العبارة ء عنه دخل الغلط على مَنْ جَعَل الشيءً من هذا الباب 
سرقة وَأخْذا حتى نُعي عليه. وبَّيّنَ أنه من المعاني العاميّة والأمور المشتركة التي لا 
فضل فيها للعربي على العجمي» ولا اختصاص له بجيل دون جيل؛ على ما ترى القول 
فيه» إن شاء اللّه تعالى في موضعه . وهو تعالى ولي المن بالتوفيق له بفضله وجوده. 


ولو أن مترجما ترجم قوله: [ من المتقارب] 


وإلا العام وحَفَانَه7'» 


ففسر الحفان» باللفظ المشترك الذي هو كالأولاد والصغارء لأنه لا يجد في 
اللغة التي بها يترجم لفظاً خاصاًء لكان مصيباً ومؤديَاً للكلام كما هو. ولو أنه ترجم 
قولئا: «رأيت ادا تريد رجلا شجاعاء فذكر ما معناه معنى قولك: «شجاعا 
شديداً»؛ وترك أن يذكر الاسم الخاص في تلك اللغة بالأسد على هذه الصورة» لم 


يكن مترجماً للكلام» بل كان مستأنفاً من عند نفسه كلاما. 
وهذا باب من الاعتبار يُحتاج إليه» فحقّه أن يحفظة وعسى أن يح له زياد 


وطَعْيا من اللهق الناشط 
يعني ونبذاً من البقر البيض التي تخرج من أرض إلى أرض . 
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فاعلم أنك قد تجد الشيء يخلط ياتضرت الأول الذئ عو استعارة مرخ 'طريق 
اللفظ ويُعدٌ في قبيله, وهو إذا حمّقت ناظرٌ إلى الضرب الآخَر الذي هو مستعار من جهة 
المعنى وجار في سبيله. فمن ذلك قولهم: «إنه لغليظ الجحافل» وغليظ المشافر)» 
وذلك أنه كلام يصدر عنهم في مواضع الدّمٌ» فصار بمنزلة أن يقال: كأنّ شفته في 
الغّظ مشقر البعير وجَحفّلة الفرس» وعلى ذلك قول الفرزدق : [ من الطويل] 

لو كنت ييا رفك تابعي ٠...‏ .ولك رجي عليظ المعان 010 

فهذا يتضمّن معنى قولك: «ولكن زنجياً كانه جمل لا يعرئّي ولا يهتدي 
لشرفي »). وهكذا ينبغي أن يكون القول في قولهم: «أنشب فيه مخالبه)» لأن 
المعنى على أن يجعل له في التعلّق بالشيء والاتميلاء علي عيالة كحالة الأسد مع 
فريسته, والبازي مع صيده. 

ركذا اقول الخطية: اويل 

قَرُوَا جارك العيمان لما حَفَُوَتَه وَقَلْصَ عن يرد الشراب مُشَافره7") 

حَنَّه إذا حقّقت»ء أن يكون في القبيل المعنوي» وذلك أنه وإن كان عَنَى نفسّة 
بالجار» فقد يجوز أن يقصد إلى وف نفسه بنوع من سُّوء الحال» ويعطيها صفة من 
صفات النقصء ليزيد بذلك في التهكم بالزّبرقان» ويؤكّد ما قصده من رميه بإضاعة 
الضيف واطراحه وإسلامه للضرٌ والبؤس» ولجان سعيت يعن هده اللا ريق وي الك شهرا 
في ذم نفسه» ولم يرض في وصف وجهه بالتقبيح والتشويه إلا بالتصريح الصريح دون 
الإشارة والتنبيه : 

وأما قول مَرَرّد: [من الطويل] 

فما رقّد الولدان حتى رأيثه عَلَى البَكْرِ يَمَرِيه بسّاق وحّافر2) 


15" البيت للفرزدق. وهكذا يدون فى كعب البلاغة والتحو وصدوايه لاغليظا مكافره 9 وهو ول تاسئة 
6ب 000 

01 :البيك' في :يواه العيماة: المشتهي للين؛ عام الرجل إلى اللبن يعامٌ ويعيم عَيْمأ وعَيْمّة: اشتهاه. 

(5؟) البيت ليس لمزرد بن ضرار» بل هو لجبيها الأشجعي ( واسمه يزيد بن خيثمة بن عبيد )» نشأً 
وتوفي في أيام بني أمية» وإ 015 اا معي مدع البيت لمرو بن شراره . ومعنى يمريه : المري: 
مسح ضرع الناقة لتر مرى الناقة مَرْياً . والاسم : المريّةٌ مرف هي هي در لينها:الكبائي: البري: 
الناقة التي تدر على من يمسح ضروعهاء وقيل: هي الناقة الك كثيرة اللبن» وقد أمرت» وجمعها 
مرآيا. ابن الأنباري: في قولهم مارى فلان فلانًء معناه قد استخرج ما عنده من الكلام وَالحُجّةء 
مأخوذ من قولهم : مَرَيْتَ الناقة إذا مسحت ضرعها لتدر. [ لسان العرب - مادة: مرا ]. 


م 


فقد قالوا إنه أراد أن يقول: «بساق وقَدَمٍ)» فلما لم تطاوعه القافية وضع الحافر 
موضع القدم . وهو وإن كان قد قال بعد هذا البيت ما يدل على قَصّده أل تمي 
القول في الضيف»ء ويُباعده من أن يكون قَصّد الزراية عليه أو يحول حول الهزء به 
وال جيه تولك قرلة: 

فقلتُ له أهْلاً وسّهلاً ومَرْحباً بهذا المّحيًا من مُحَيْ وزائر 

فليس بالبعيد أن يكون فيه شوب مما مضىء وأن يكون الذي أفضى به إلى 
ذكر الحافر» قَصْدٌه أن يصفه بسوء الحال في مسيره» وتقاذف نواحي الأرض به وأن 
يُبالغ في ذكره بشدّة الحرص على تحريك بَككْره؛ واستفراغ مجهوده في سيره» ويؤنس 


بيك أن اسظر إن اقزله قبل : 
وأشعث مسترخي العلآبي لوعت به الأرض من باد عريض وحاضر 
فأبصرَ ناري وهي ْ يا أوقدت 5 ل 1 شر ل ون التواظ,”') 


وبعده «فما رقد الوّدان»» فإذا جعله «أشعثٌ مسترخي العلآبِي )» فقد قَربَت 
المسافة بينه وبين أن يجعل قدمه حافاًء ليعطيه؛ من الصلابة وشدة الوقع على جَنْب 


البكر حظأً وافراً. 
وهكذا قول الآخر: [ من الطويل] 
سامئعها أو سوف أجعل أمَرَها إلى ملك أظلافه لم تشّقى«2") 


هو في حد التشبيه والاستعارة» لآن المعنى على أن الأظلاف لمن يرب بالملك 
عن مشابهته» كأنه قال: «(أجعل أمرها إلى ملك لا إلى عبد جافٍ متشقق 
الأظلاف ) . ويد على ذلك أن أبا بكر بن دريد قال فى أول الات الذي وضعه 
بلتسمار ويفوزنوة للريئل إذا عابوة: اننا عايا تمن الأطلات 1 قم افيد 
البيت. فإذا كان من شَرّط هذه الاستعارة أن يَوْتَى بها في موضع العٌيب والنقصء فلا 
شك في أنها معنوية. 


)١(‏ العلابي: جمع علباء : ممدود بالكسرء وهو عصب العنق» قال الأزهري: الغليظ خاصةء قال ابن 
سيدة: وهو العقب؛ وقال اللحياني : العلباء مذكر لا غير له. وهما علباوان» يمينا ولا ب 
منبت العنق . [ لسان العرب - مادة: علب ]. 

)١(‏ البيت لعقفان بن قيس بن عاصم بن عبيد اليربوعي» جاهلي ويعني بالملك: النعمان بن المندر. 


اذا 


وكذا قوله: [من المنسرح] 

وذات هدم عار نَوَاشْرّها تُصْمت بالماء تَوَلباً جَدع() 

فأجرى «التولب ) على ولد المرأة) وهو لولد الحمار في الأصل» وذلك لأنه 
يصف حال ضر وبؤس» ويذكر امرأة بائسة فقيرة» والعادة في مثل ذلك الصفة 
بأوصاف البهائم؛ ليكون أبلغ في سوء الحال وشدة الاختلال. 

ومثله سواء قول الآخر: [[من مجزوء الكامل ] 

كتكرت النابى بالتعرا و وشا لسع ال 

كأنه قال: الشّعث التي را يا وال انمايا موا الغيزة بؤيلاقة 
الب وه الجدع ) في البيت بالدال غير معجمة . حكى شيحنا رشمه الله“ قال: 
أنشد المفضل ١‏ تُصمت بالماء تولب حذعا وبالثال الجعحي اكه ل 


إتمااعواو صمت بالعاء تولباً جدعاً) وهو السيع الغذاء . قال فتعل المقفل: تصنت 
فقال الأصمعي :لز فيفت في الشور' “م تفلف تكله وكاط اسك وام 


2١١‏ البيت «لاوص ين خسر في برثي اتغيالة بن “كلد الأسادي وهو متطرقه على الاي قبله: 
ليبكك الشرب والمُّدامة والفتيان طُرَاً وطامع طَمعًا 
والهدمُ بالكسر: الغوب الخَلَقَ المرفّع» وتيل :اهو الكساء الذي ضوعقت رقاعه. وخص ابن الأعرابي 
به الكساء البالي من الصوف دون الثوب» والجمع: : أهدام وهم , (الأخيرة عن أبي حنيفة 0 
نادرة). [لسان العرب ‏ مادة : هدم ] . والنواشر: عصب الذراع من داخل وخارج أو عروق وعصب 
باطن الذراعٍ أو العصب في ظاهرهاء واحدتها ناشرة. [القاموس المحيط ]. الجدع : جَدعَ الغلام 
يجدع جدعاًء فهو جَدعٌ : ساء غذاوٌه . [لسان العرب - مادة : جدع]. 

١ البيت للأعلم الهذلي في شرح أشعار الهذليين. والعراء: ما اتسع من فضاء الأرض» وقال‎ )١( 
فنبذناه‎ ١ سيدة: هو المكان الفضاء لا يستتر فيه شىء» وقيل: هى الأرض الواسعة» وفى التنزيل:‎ 
بالمراء وهو مليم) وجمعه أعراء وقال أبو عبيدة: إنما قيل له: عراء لأنه لا شجر فيه ولا شيء‎ 

يغطيه؛ وقيل: إن العراء وجه الأرض الخالي . [لسان العرب - مادة : عرا] . 

0 بذاذة الهيئة: رثاثتهاء وفي الحديث ال ا ا 1 

(4) الشبور : شيء يُنفخ فيه» وليس بعربي صحيح» والشّبّور على وزن تنور: البوق؛ ويقال: هو معرب . 
وفي حديث الاذان ذُكرٌ له الشبور» قال ابن الأثير: مك البوق» وفسر وه أيضاً بالقبع؛ 
واللقطة عبرانية . [لسان العرب - مادة: شبر] . 1 

(5) الحكل: الحكْلة كالعجمة لا يبين صاحبها الكلام. وَالْحَككْلَة والحكيلة: اللئغة؛ ابن الأعرابى فى 
لسانه حكلة أي: عجمة لا يبين الكلام: والحككل : العجم من الطيور البهائم. كال ادق سيدة: 
والحكل من الحيوان ما لا يِسَمّعٌ له صوت كالدارٌ والدمل» وكلام الحكل: كلام لا يفهم. [لسان 
العرب - مادة : حكل] . 


وخا 


ملب 


وأما قول الأعرابي : كيف الطّلا وأمّه؟) فمن جنس «المفيد » أيضأء لانه أشار 
إلى شيء من تشبيه المولود بولد الظبي آلا تراه قال ذاك بعد أن انصرف عن المسخط 
إلى الرضىٍ وغل أن بسكن عه فورة الجوع الذي دعاه إلى أن قال: (ما أصنع به؟ 
آكُلّهُ أم أشربّه ) حتى قالت المرأة «غَرئانَ فا ربكُوا له)(2. 

وأمّا قوله : [من البسيط] ' 

إِذْ أشرّف الديك يَدْعُو بعض أمْرّته 2 عند الصّباحء وهُمٌ قوم مَعَازِيلَا') 

فاستعارةٌ « القوم) ها هناء وإن كانت في الظاهر لا تفيد أكثر من معنى الجمع؛ 
فإنها مفيدة من عنيث: اراد ان يعطيها شبّهاً مما ايعقل . على أن هذا إذا حمّقنا في غير 
ما نحن فيه وبصدده في هذا الفصل» وذلك أنه لم يجتلب الاسم المخصوص 
بالآدميين “عحنى ققدم تنزيلها منزلتهم فقال: : «(هماء فاق تمر من يعقل: وإذاحيات 
الأمر كذلك» كان «القوم)ٍ عانيا مجرقى الحقيقة. . ونظيره أنك تقول “اين الأسود 


ْ الضّارية)؟ وأنت تعني قوما من الشجعان» فيلزم في الصفة حكم ما لا يعقل» فتقول: 


«والضارية)» ولا تقول «الضارون) ألبتة» لأنك وضعت كلامك على أنك كأنك 
تحداث عن الأضوة فى السقيعة: 
وعلى هذه الطريقة ينبغي أن يُجرى بيت المتنبي : [من الكامل ] 


يحَتث 


رُحَل عَلَى أن الكواكب'قومة كان منك لكان أكرم معشرا9؟) 
قو م 


)١(‏ أصل المثل. أن ابن لسان الحمرة دخل على أهله وهو جائع عطشان فبشروه بمولود وأتوه به» فقال 
ما أدري كله أم أشربه؟ فقالت امرأته (غرثان فاربكوا له) من الربيكة وهو شيء من حساء وأقط 
وفي رواية ( فابكلوا له) من البكيلة ا ل و قال: ( كيف الطلا 
وأمه) فأرسلها مثلاً يضرب لمن ذهب همه وتفرغ لغيره وضبط شيخنا «الحمرة» ( بضم الحاء 
ومسليذ الي االجتحرسة ) قال واسسيد حي الله بن حطلفين اورورقاة بن جره 4 

. البيت لعَبّدة بن الطبيب حين كان في جيش النعمان بن مقرّن وهو يحارب الفرس‎ )١( 

وقد غدوت وقرن الشمس منفتق 2 ودونه من سواد الليل 0 
المعازيل: الذين لا سلاح معهم. جمع معُرّال. [لسان العرب - مادة: عزل]. والمعزال: الذي 
ينزل ناحية من السّفر ينزل وحدهء وهو ذم عند العرب بهذا المعنى» والمعزال : الراعي المنفرد» قال 
الأغشى : 

تُخرج الشيخ عن بنيه وتلوي لسري المعزابة المعزال 
وهذا المعنى ليس بذم عندهم لآن هذا من فعل الشجعان وذوي الباس والنجدة من الرجال. 

(+) البيت في ديوانه. والمعنى: إن زحل شيخ النجوم ولو كان من عشيرتلك لكات أكرم معشرا مه 
الآن؛ والنجوم قومه, ا ا اك أشرف. مما هو فيه 
مع أن معشره النجوم. التبيان: ١‏ /785. 


إن 


وإن لم يكن معنا اسم آخر سابقّ حكمٌ ما يعقل للكواكب» كالضمير في قوله 
«وهم قوم»» وذلك أن ما يقصح به الحال من قََصّده أن يَدّعي للكواكب هذه المنزلة 
يجري مجرى التصريح بذلك . ألا ترى أنه لا يتضح وجه المدح فيه إلا بدعوى أحوال 
الآدميين ومُعارفهم للكواكب» لأنه يفاضل بينه وبينها في الأوصاف العقلية بدلالة 
قوله : «لكان أكرم مَعْشَرأً» ولن يتحصل ثبوت وصفر شريف معقول لها زولا الكرم 
عا الرة الذي يتعارّف في الداين حت تُجعّل كانها تعقل وتميز» ولو كانت 
المفاضلةٌ في النور والبهاء وعلو المحل وما شاكل ذلكء لكان لا يلزم حينعذ ما 
ذكرت . وحق القول في هذا القبيل أعني ما يُدَعَى فيه لما لا يعقل العقل فصل يُفرد 
به» ولعله يجيء في موضعه بمشيئة اللّه وتوفيقه. 

القول في الاستعارة المفيدة 

علي أن الاستعارة في الحقيقة هي هذا الضرب دون الأول وهي اعد يدانا 
وأشداً افتناناً» وأكثر جياناء وأعجب ا ايان وأوسع سعة وليه غَوْرا 
وأذهبُ نَجْداْ في الصناعة وغوراًء من أن تُجمع شعبها وشعوبهاء, وتُحصر فنونها 
وضروبهاء نعم وأسحَرٌ سخراء وأملا بكل ما يملا صَلارا ويُمتع عقلاء ويُؤنس نفس 
تيوق أتنياً: وأهدى إلى أن هدي إليك أبداً عذَارَى قد تَخيْرَ لها الجمال» وعني بها 
الكمال وأن تُخرج للك فرق تحرها جواهر إن ياهنيا التجراغر مدت يي الشرت والفطليةة 
باعاً لايقضن واندت: من الأومتاف الجليلة محاسن لا سكن وردت تلك بصفرة 
الخجل» ووكّلتها إلى نسبتها من الحَجَر وأن تُثير من مَعْدنها تبْرا لم تر مثله ثم 
تصوغ فيها صياغات تُعطل الجُلِيَ» وثريك الحَليّ الحقيقي وأن تأتيك على الجملة 
بعقائل!') بأسن إليها الدين «والد ما زشرافي1 نيا من الشرفي الرتية العلياء وهي 
أجل من أن تأتيّ الصفةٌ على حقيقة حالهاء وتستوفيّ جملة جمالها. 

ومن الفضيلة الجامعة فيها أنها تُبرز هذا البيان أبدأ في صورة مُستجدة تزيد 
قَدرَه نُبُلأ وتوجب له بعد الفضل فضلاً وإِنّكَ لتجدٌ اللفظة الواحدة قد اكتسبت ت بها 
فوائد حتى تراها مكرّرة في مواضع» ولها في كل واحد من تلك المواضع شان مفرد» 
وشرف منفرد» وفضيلةٌ مرموقة» وخلابةٌ مرفرقة: 
)١(‏ هو جمع عقيلة كسفينة»؛ وهي منّ:النساء الكريمة المخدرة» ومن القوم سيدهم» ومن كل شيء 

أكرمة . وعقيلة البسز: درتة: 
(7) وفي نسخة: وفضائل بدل وشرائت.. 
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ومن خصائصها التي تذكرٌ بهاء وهي عنوان مناقبهاء أنّها تُعطيك الكثير من 
المعاني باليسير من اللفظ» حتى تحرج من الصدافة الواحدة علدة من الدررء وتّجنيّ من 
العْصِن الواحد أنواعا من الثّمر. وإذا تأملتَ أقسام الصّبعة التي بها يكون الكلام في حَد 
البلاغة» ومعها يستحق وصف البراعة) وجدتها تفتفر إلى أن تُعيرها خلاهاء ولفصرعن 
أن تنازعها مداها وصادفتها نجوماً هي بدرهاء وروضاً هي زَهرهاء وعرائس ما لم تُعرها 
لبها فى اعراطل» وكوافي نا لم تمتها فلل ليقي الحي عط كامل. 

فإنك لترى بها الجمادَ حيَاً ناطقاًء والأعجم مايا والخعياء ارس مُبينة؛ 
والمعاني جلي اديه عل : وإذا نظرت في أمرالمقاييش وجذَتها ولا تاضر لها آعر 
منهاء ولا رَوْنّق لها ما لم تَرِنْهاء وتجد التشبيهات على الجملة غير مُعجبّة ما لم 
تكُنها الل لد كالواقد حدنت 
حتى رأتها العيون» وإن * شعت لطّفت الأوصاف ساف ا الكو اا 
تنالها إل الظنون. 

رغم إخاراك ووتريطات فى للاإتعيا وإنما ينجلي الغرض منها ويبين» إذا 
تُكُلّم على هذه التفاصيل؛ وأفرد : كل فن بالتمغيل» وسترى ذلك إن شاء الله وإليه 
الرغبة في أن تُوفّق للبلوغ إليه والتوقر غلية: 

وإذ قد عرَفتكَ أن لها هذا المجال الفسيح» والشّاوَ البعيد» فإني أضّع لك 
فصلاء بعد فُصل» وأجتهد بقدر الطاقة في الكّشف والبحث . 

فصمل 

وهذا فصل قسّمتْها فيه قسمة عامية . ومعنى «العامية )» أنك لا تجد في هذه 
الاستعارة قسمة إلا أخص من هذه القسمة» وأنها كسيية "الأشتعارة ار حيث 
المعقول المتعارف في طبقات الناس وأصناف اللغات» ونا تكد والسمم أيذا نظيره 
من عوام الناس كما تسمع من خواصهم . 

اعلم أن كل لفظة د دخلتها الاستعارة المفيدة» فإنها لا تخلو مخ أن لكي ايها 
او فعلاء خإذا كانت اسماً فإنه'يقع مسععارا على قسمين: 

أحدهما : أن تنقله عن مسمّاه الاصلي إلى شيء آخر ثابت معلوم فتجريّه عليه 
وتجعله متناولاً له تناول الصلة مثلاً للموصوف» وذلك فزللك وزايظا اهما اواقف 
تعني ورجلا شجاعا ) وَوعَنْتَ لنا ظبية ) وأنت تعني أمرأة و «أبديت 0 وأنت 


ا 


تعني هُّدى وبياناً وحُجَة وما شاكل ذلكء فالاسم في هذا كله كما تراه متناول « شيئا 
معلوماً) يمكن أن يُنصّ عليه فيقالَ : إنه عُنِيّ بالاسم وكُنِيّ به عنه وتُقل عن مسماه 
لمر الا ا ا 


إليه فيقال: ل الذي اف لد ايه لاسمه ال 
و 00 متعسر و 


ل 0 إة اعيحت بيه العامة 
وذللك عه للشمال ذا طلم الاين هيك عفان إليه يمكن أن تُجَرَى 
اليد علية ؛ كإجراء والأسد) و لالسيق) على الرجل في فرلك #اسريالي انيد ل 
و«سللت سيفاً على العدوّ لا يُفَلَ)؛ و الظباء) على النساء» في قوله: 
الظباء الغيد 


و«النور) عل الهدّى والبيان في قولك 5-5 ور مالعا : وكإجراء ( اليد 
نفسها على من يعر مكانه كقولك «أتنازعني في يد بها أبطشء ٠‏ وعين بها أبصرا 
تريد إنساناً له حَكْم اليد وفعلهاء وغناؤها وَدَفْعهاء وخاصة والعين» ؤقائد ثهاء وعزة 
موقعهاء ولطف موضعها لأنْ معك في هذا كله ذاتاً يُنَصّ عليهاء ترى مكاتها في 
النفسء إِذَا لم تجد ذكرها في اللفظ . 

وليس لك شيءً من ذلك في بيت لبيد؛ بل ليس أكثر من أن نُخَيّل إلى نفسك 
أن «الشّمال) في تصريف «العّداة» على حكم طبيعتها ؛ كالمديّر المصرف لما زهافه 
بيده» ومّقَادتُه في كمّه سي ف 
غير أن يكون هناك شيء يحّس» وذات تتحصّل أو سبيل لاك الاتعول > تح يباليه 
عن كذاء وأراد باليد هذا اللي أو جعل الشيء القلآني ويدآ» كما 0 « كنى 
بالأسد عن زيد» وعتى به زيداء وجعل 5 006 وإنما غايتك التي لا مَطّْلع 
وراءها أن تقول: وراد أن يقبت للشمال في الغداة قرا تق الإنسان في 
الشيء يقلبه؛ فاستعار لها «اليد) حتى يبالغ في تحقيق الشبّهء وحَكّم (الزمام» في 
)١(‏ البيت من معلقته الشهيرة. وقوله: وغداة ريح إلخ: هذه رواية الخطيب. وروي إذا أصبحت موضع 


قد أصبحت. وروى محمد بن خطاب: وغدأه ريح قد كشفت وقرة إذ أصبحت إلخ. شرح 
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استعارته للغداة حكم «اليد» في استعارتها للشمال؛ إذ ليس هناك مشار إليه يكون 
الزمام , كناية: عدةة ولكنه ولي "المبالغة خرطها من الطرفين» فجعل على «الغداة) 
«زماماً»» ره أتمّ في إثباتها مال خا سر السعالن «ويدأى ليكون أبلغ في 
تفيريها معرفة 

ويفصل بين القسمين أنك إذا رجعت في القسم الأول إلى التشبيه الذي هو 
المغزى من 0 استعارة تفيد» وجدته يأتيك عقوا كقولك فى «رأيت أسداً» 
ورأيت رجلاً كالأسد» اموا عسل اكد روفي لسرن اماق المي 
الثاني وجدته لا يؤاتيك تلك المؤاتاة» إذ لا وجه لأن تقول: (إذا أصبح شيء مثل 
اليد للشمال» أو روعي حبيه الي الال وإنما يتراءى لك التشبيه بعد أن 
تَخْرق إليه سترء وتُعمل تأمّلاً وفكراء وبعد أن تُغيّر الطريقة) وكخترح بعلي لبعد 
الأول('»؛ كقولك: وإذ أصبحت الشّمال ولها في قوة تأثيرها في الغداة سَبَهُ المالك 
تصريف الشيء بيده وإجراءه على موافقته» وجَدبّه نحو الجهة التي تقتضيها 
طبيعقة: وتتحوها إرادتةله :قات كما ترى تخد الشيه المتترع ها هنا إذا رجعت إلى 
الحقيقة» ووضعت الاسم المستعارٌ في موضعه الأصلي لا يلقاكَ من المستعار نَفْسه 
بل مما يضاف إليه . ألا ترى أنك لم تَرِدْ أن تجعلّ الشّمال كاليد ومشتبهة يليد كينا 
جعلت الرجل كالأسد ومشيها بالأسد» ولكنك أردت أن تجعل «الشمال») كذي 
اليد من الأحياء؛ فانت تجعل في هذا الضرب المستعارٌ له وهو نحو (الشمال» ذا 
شيي وغرضك أن تغبت تُغبت له حكم من يكون له ذلك الشيء في فعل أو غيره؛ لا نفس 
ذلك الشيءء فاعرفه .. 

وهكذا قول زهير: [ من الطويل] 


ل لاس اس 


وعرّي أفراس الصّبا ورواحله”) 
لا تستطيع أن تبت تنبت ذواتاً أو شبه الذوات تعناونها الأفراس والرُواحل في البيت 


)١(‏ وفي نسخة: الحذو الأول. 
)١9‏ البيت وصدره: 
وصحًا القلبُْ عن سَلْمّى وأقصر باطلّه) 
رجه اكد عندن عاد من كر الباطل + واقسيرة عقف وتقول قن اقطيرنت: عن ذلك هاي 1 
كففت . وعْرّي أفراس» مثل ضربه أي: تركت الصبا فلا أركبه ولا آتيه. وصبًا: مال إلى الشيء وكل 
مائل صاب. وهذا البيت مطلع قصيدة لزهير بن أبي سلمى يمدح فيها حصن بن حذيفة بن بدر. 


حدم 


على حدّ تناول الأسد الرجل الموصوف بالشجاعة؛ والبدر الموصوف بالحسن أو 
البهاء؛ والسحاب المذ كور بالسخاء والسماحة» والنور العلم» والهدى والبيان» وليس 
إلا أنك أردت أن الصبا قد ترك وأهمل» وققد نزاع النفس إليه وبَطّل» فصار كالامر 
يتصرف عنه فتعطل آلاته» وتطرح أذاته كالجهة من جهات المسير نحو الحج أو الغزو 
أو التجارة يُقضى منها الوطرء فتحط عن الخيل التي كانة ركعت إلبها لردقاه 
وتلقّى عن الإبل التي كانت ت تحمل لها قتودها('؟ . 
وقد يجىء وإن كان كالتكلف أن تقول إن «الأفراس ») عبارة عن دواعى النفوس 

وشهواتهاء وقواها في لذّاتهاء أو الأسبّاب التي تَفْتل في حَبْل الصباء وتنصر جانب 
الوق » وليب أرييسية المكناط» وتشرك مَرَّح الشباب» كما قال: [ من الوافر] 

ونعم مطِيّةٌ الجهل الشباب 

كان الشباب مَطِيّة الجهل 


وليس من حقك أن تتكلف هذا في كل موضع» فإنه ربّما خرج بك إلى ما يضر 
المعنى ويذْبو عنه طبع الشعرء وقد يتعاطاه من يخالطه شيء من طباع التعمق» فتجد 
ما يفسد أكثر مما يُصلح. 

ولو أنك تطلبت «١‏ للمطية» في بيت الفرزدق : [ من الطويل ] 
لَعَمُرِي لعن قَيَدْتَ نفسي لطالما سَعْيّتْ وأوضعت المّطْيةَ في الجهل”") 

مثل هذا التأول» تباعدت عن الصرايه وعدلت غيما يسبق إلى القلب» وذلك 
أن المعتى عاق را «لطالما سعيت في الباطل؛ وقدييا كنت في الإسراع إلى 
الجهل بصورة من يوضع المطيّة في سفره»). 


)١(‏ جمع قتد بالتحريك وبالكسر: خشب الرحل. 
(؟) 7البيث: من قصيدة للفرزدق قالها في جريز عدلاها يلغ نساء بي مجاشع فحش .جرير بهن فاتين 
الفرزدق مقيداً فقلن : قبح الل قيدك» فقد هتك جرير عورات نسائك فلحيت شاعر قوم! فأحفظنه 
ففض قيده» وقد قيد نفسه قبل ذلك وحلف أن لا يطلق قيده حتى يجمع القرآن فقال: 
ألا استهزأات مني هنيدةٌ أن رات ١‏ آميراً يدائى يخطوة حلن اللحجيل 
ولو علمت أن الوثائق أشله إلى النار قالت لي مقالة ذي عقل 


ديوان الفرزدق: ص ١١7‏ . 


وذ 


وسرٌ هذا الموضع يتجلّى تمام التجلّي إذا تكلم على القَرق بين التشبيه 
والتمثيل» وسياتيك ذلك إن شاء اللّه تعالى. 

ذا له 00000 ام 00 لاونجه اديه عيذ لحي 
وأن اه الي حت وه 7" 
الرجل» ويتصور بمقتضاها في النفس ويتستل: ولو قلت : إن « العنان» ها هنا بعتي 


النهي ) وأن المراد أن النهي قل انعلا عنه ونحو ذلك وجنت في ظاهر من التكلّف» 
وأتعبت نفسك في غير جدوى؛ وعادت زيادتك نقصاناًء وطَّلبك الإحسان إساءة . 


واعلم أن إغفال هذا الأصل الذي عرفتك من أن الاستعارة تكون على هذا 
الوجه الثاني كما تكون على الأول مما يعدو إلى مثل هذا التعمق» فإنه.انفاسة أذ 
يصير سبباً إلى أن يقع قوم في التشبيه» وذلك أنهم إذا وضعوا في أنفسهم أن كل اسم 
يستعار فلا بد من أن يكون هناك شيء يمكن الإشارة إليه يتناوله في حال المجازء 
اس للم ل ل لو اي : 9 ولتصنع عَلَى 
يني © [طه:75] و واصْنّع القُلك بأعيننا © [ هود :]ع فلما لم امد النقاة 
«العين) ما يتناوله على حَد تناول (الثور» مغلاً للهدى والبيات ارتبكوا فى 
وحاموا حول الظاهر» وحملوا أنفسهم على لزومه» حتى يفضي 5 0 
البعيد» وا رتكاب ما يقدح في التوحيدء ونعوذ باللّه من الخذلان. 

وطريقة أخرىء في بيان الفرق بين القسمين» وهو أن الشبه في القسم الأول 
الذي هو نحو «رأيت ا ) تريد كلذ شجاعاء وعبل وجو في الشيء الذي له 
تكرت #اوالية لبقت الفطيقت لكيه لكيه مجه تكسيي اليد ماعيه كم 
له بهاء وهي التصرف على وجه مخصوص وكذا قولك «أفراس الصبا»؛ ليس الشبه 
الذي له استعرت الأفراس موجودا في الأفراس». بل هو شبه يحصل لما يضاف إليه 
الأفراس» حيث يراد الحقيقة نحو قولنا: «وعرّي أفراس الغزو)) و وأجمّت خيل 
الجهاد»» وذلك ما يوجبه الفعل الواقع على الأفراس» نحو أن وقوع الفعل الذي هو 
«عْرّي») على أفراس الغزو» يوجب الإمساك عن الغزو والترك له وعلى هذا القياس. 

وإذ قد تقرر أمر الاسم في كون استعارته على هذين القسمين؛ » فمن حقنا أن 
محري («العمل عل ل ا الانقسام الذي معت العمل عليه أن العدل 3 


يتضور فيه أن يتناول ذات شيء» كما يتصور في الاسمء ولكن كان الفعل أن تحكت 


ءَ 


المعنى الذي اشئق منه للشيء في الزمان الذي تدل صيغته عليه. فإذا قلت: ١ضرّب‏ 
506 تك الضرب لزيد في زمان ماضٍ» وإذا كان كذلكء فإذا استعير الفعل لما 
ليس له في الأصلء فإنه يغبت يليك باسكارته له مها هو شبيه بالفكى الذي ذلك العجل 
مشتق منه . 

بيان ذلك أن تقول: «نطقت الحال بكذا)» و«أخبرتني أسارير وجهه بما ف 
ضميره ) » و« كلّمتني عيناه بما يحوي قلبه»)» فتجد الحال وصفاً هو شبيه بالنطق من 
الإنسان» وذلك أن «الحال» تدل على الأمر ويكون فيها أمارات يعرف بها الشيء» 
كما أن النطق كذلك. وكذلك «العين) فيها وصف شبيه بالكلام» وهو دلالتها 
بالعلامات التي تظهرٌ فيها وفي نظرها وخواص أوصاف يُحدّس بها على ما في القلوب 
من الإنكار والقبول. 1 

ألا ترى إلى حديث الجمحي؟ حكي عن بعضهم أنه قال: أتيت الجمحي 
أستشيره في امرأة أردت التزوج بها فقال: السيرو عي أ ع يز قال فلم أفهم 
ذلك. فقال لي: كأنك لم تفهم ما قلت» إِني لأعرف في عين الرّجل إذا عرف» 
وأعرف فيها إذا أنكر» وأعرف إذا لم يعرف ولم ينكرء أمّا إذا عرف» فإنها تحَاوّص» 
وإذا لم يعرف .ولم ينكر فإنها تَسْجُوء وإذا انكر فإنها تجحظ”'2. أردث. بقولي 
( قصيرة )» أي هي قصيرة النسب عرقت اندها او عدهاه 

قال الشيخ أبو الحسن: وهذا من قول النسابة البكري لرؤبة بن العجاج لما أتاه 
فقال لرؤبة: قَصرت وعرفت. قال: وعلى هذا المعنى قول رؤبة: [ من الرجز] 

قد رقم العجاج ذكريء فادعني باسّم إذا الانساب طالت يككُفني7؟) 

وأمر «العين) أظهر من أن تحتاج فيه إلى دليل» ولكن إذا جرى الشيء في 
الكلام عر غؤى في العجمللة. ,كان الا للقارها ال يقترن به ما هو شاهد 0 
شيءٍ أحسن من إيصال دعوى ببرهان. 


)١(‏ تخاوص: أصله تتخاوص مضارع من تخاوص إذا غض من بصره قليلاً مع تحديق كمن يقوم سهماء 
وتسجو: تسكن» تجحظ: من جحظت العين إذا عظمت مقلتها ونتأت وجاء و جحظ إليه) 
بالتشديد : أي حدد النظر. 

(١؟)‏ البيت لرؤية بن العجاج. وهو الراجز المعروف» وقد اختلف في معنى اسمه واتهم بأنه لا يعرف 
معنى اسمه وذلك أمر بعيد الاحتمال. 


م 


وإذا كان أمرٌ الفعل في الاستعارة على هذه الجملة» رجّع بنا التحقيق إلى أن 
وصف الفعل بأنه مستعارء حكم يرجع إلى مّصّدره الذي اشتق منهء فإذا قلنا في 
قولهم: «نطقت الحال»» أن «نُطق) مستعار» فالحكم بمعنى أن «النطق) مستعار» 
وإذا كانت الاستعارة تنصرف إلى المصدر كان الكلام فيه على ما مضى . 

ا الفعل يكوة اجدارة مزه من جيه قاعله الذي رف يما 
ومثاله ما مضى ويكون أخرى استعارة من جهة مفعوله» وذلك نحو قول ابن المعترٌ: 
[ من المديد ] 

جمعالحولنافيإمام 2 قَثَلَالبَخْلَ واحيى السّمّاحًا(') 
«فْقَتَلَ) و «أحيى) إنما صارا مستعارين يأف عدي إلى البخل والسماح» ولو 
قال: «قتل الأعداء وأحيى)؛ لم يكن «قَتل) انظعازة بوجه» ولم يكن (أحيى) 
استعارة على هذا الوجه وكذا قوله: [ من الطويل] 
وأفْرِي الهمومٌ الطارقات حزامة!") 

هو استعارة من جهة المفعولين جميعاً. فأما من جهة الفاعل فهو محتمل 
للحقيقة» وذلك أن تقول: «أقري الأضياف النازلين اللحم العبيط”'2» ومثله قوله: 
[ من الطويل ] 

قَرَى الهم إِذْ ضاف الرّماءع(؟) 

وقد يكون الذي يعطيه حكم الاستعارة أحد المفعولين دون الآخر كقوله: 

[ من البسيط ] 


1 البيت من ديوانه : ص١151١1.‏ بن المعتز هو عبد اللّه بن المعتز» ؛ الخليفة العباسي» ولد في بغداد 
0 هه 
)١(‏ الشطر من البيت للذهلول بن كعب العنبري» وتمام هذا البيت كما في شرح الحماسة: .١١51/57‏ 
إذا كثرت لطارقات الوساوس 
أقرى : من قَرَى للضيفّ قرى وقّراء: أضافه. واستقراني واقتراني وأقراني: طلب مني القرى. وإنه 
لقري للضيف والانثى فَرِيةٌ . لسان العرب - مادة: قرا. 
(79) العبيط : الطري. 
1 ) تمام البيت: 
قَرَى الهم إذ ضاف الزماع فأصبحت منازله تعتس فيها الثعالب 
شرح الحماسة ٠٠١/5‏ للقتال الكلابي. 


د 


ا ان 023 


نقريهم لوكدمبات تقنابهنا ما كَانَ خَاطَ عليهم كُلَ راد ') 
فصل 

اعلم أن الاستعارة كما علمت تعتمد التشبية أبدأ» وقد قلت: إن طرقه 
تخيلفق» ووعدتك الكلام فيه» وهذا الفصل يعطي بعضّ القول في ذلك بإذن اللّه 
تان زان ارين أدرجها من الضّعف إلى القوة» وأبدأ في تنزيلها بالأدنى ثم بما 
يزيد في الارتفاع» لأن التقسيم إذا أُرِيعَ في خارج من الأصل؛ فالراجي أن زتها 
كان أقلّ خروجاً منه» وأدنى مدى في مفارقته . 

وإذا كان الأمر كذلكء فالذي يستحق لام هذه الجملة أن يكون 7 من 
ضروب الاستعارة» أن يُرَى معنى الكلمة المستعارة موجوداً في المستعار له من حيث 
عموم جنسه على الحقيقة» إلا أن لذلك الجنس خصائص ومراتب في الفضيلة 
والنقضن والقوة والطتعق» قانت سكغير لفل الأفضتل لما هوذوفه. 

ومثاله استعارة «الطيران) لغير ذي لعا إذا أردت السرعة» و «انقضاض 
الكواكب» للفرس إذا أسرع في حركته من علو و «السباحة) له إذا عدا عدوا كان 
حاله فيه كنبيهاً بحالة السابح 2 الماء. ومعلوم أن الطيران والانقضاض والسباحة 
والعدو كلها جنس واحد من حيث الحركة على الإطلاق» إلا أنهم نظروا إلى 
خصائص الأجسام في حركتهاء فافردوا حركة كل نوع منها باسم؛ ثم إنهم إذا وجدوا 

في الشيء في بعض الأحوال شبهاً من حركة غير جنسه؛ استعاروا له العبارة من ذلك 

الله » فقالوا في غير ذي الجناح «طار) كقوله : [من الوافر] 


وه يم 


وطرت بمنصلي في يَعْمّلات7") 


)١(‏ البيت للقطامي في ديوانه» وفي الكامل للمبرد 287/١‏ 8 . الزَرَادُ: من الزردة وهي حلقة الدرع؛ 
والسردُ ثقبها والجمع: زرود. والزراد: صانعيهاء وقيل الزاي في ذلك كله بدل من السين في السَرد 
والسرّاد» وَالرُرْدُ مغل الممّرْه وهو تداخل حلّق الدرع بعضها في بعض. لسان العرب -- مادة: زرد. 

(؟) الشطر لمضرس بن ربعي في شرح أبيات سيبويه 257/1١‏ وشرح شواهد الشافية: ص١48»‏ ولسان 
العرب 8١/١1‏ ( ثمن)» 450/١0‏ (يدي)» وله أو ليزيد بن الطثرية في شرح شواهد المغني : 
ص58 ه» ولسان العرب 7٠١/5‏ ( جزز)» والمقاصد النحوية 259١/14‏ وبلا نسبة في الأشباه 
والنظائر: 250/5 والإنصاف ”/ه4ه: وجمهرة اللغة ص؟١ه2‏ وخزانة الأدب ,545/١‏ 
والخصائص ؟59/5؟؛ وسر صناعة الإعراب ص 5١ه,‏ ١/الاء‏ والكتاب 51/١‏ 4150/14 ولسان 
العرب 78١/1‏ ( ضبط )» ومغني اللبيب 2550/١‏ والمنصف 277/1١‏ وتمامه وبيت قبله: ‏ - 


لع 


وكما جاء ذف في الخبر: «كُلّما سمع هَيْعَةَ طار إليها)(*2, وكما قال: [ من الرمل] 
تربخا جو هه لأحق الآطال نهد ذو خصَّل0') 

ومن ذلك أن «فاض» موضوع لحركة الماء على وجه مخصوص » وذلك أن 
ال و بر يي يم الا 

كن ا للفخر امتساط وكالة روي اتييناط الداة وعر عياف قبضنةه 

فأما استعارة «فاض) بمعنى الجود» فنوع آخر غير ما هو المقصود ها هناء لآن 
القضد الآن إلى التستعان اللاي ترد حويفة مناه نزم عيق الس المستفار لك 

وكذلك قول أبي تمام: [ من الطويل] 


ل : ل عام عه 4 6 2 


ماس جو سد رام تيقد نه لاه 6 قاس 
وقد نر كتهو روعية لم الحدفيرا به مثلمًا ألْفَت عقدا منظمًا 


2 وضيف جاءنا والليل داج وريح القّرّ تحفز منه رُوحَا 
فطرت بِمُنِصلى في يعملات2 ووامى الايد يخبطن السَّرِيحًا 

يقول: محبيع الشيكم وير الشداء تداق روس اتروع لعبعيه . فأسرع لسيفه إلى نوق يعقرها 
ليقريه ٠‏ والمُنصل» ؛ بضم الميم والصاد؛ والمَنْصّلَ: السيف اسم له. قال ابن سيدة: لا نعرف في 
الكلام انما على مفكل ومُفعل إلا هذا. اليعملات: جمع يَعْمَلَةَ واليَعْمَلَةٌ من الإبل: النجيبة 
المعتملة المطبوعة على العمل ولا يقال ذلك إلا للأنثى . هذا اقول آهل اللغة وقد لى> كى أبو علي 
يَعمَلَ ويَعمَلَةٌ. السريح : جمع سريحة: : وكل قطعة من خرقة متمزقة أو دم سائل مستطيل يابس» 
فهو وما أشبهه سريحة؛ وتجمع أيضا على سرائح» والسريحة: الطريقة من الدم إذا كانت 
مستطيلة . لسان العرب: نصل - عمل - سرح . 

(*) جزء من حديث رواه أبو هريرة عن النبي عَيله أنه قال: «من خير معاش الناس لهم رجل ممسك 
بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلّما سمع هيعة؛ أو فزعة طار على متنه؛ يبتغي القتل أو 
الموت مظاته.... » الحديث رواه مسلم ( ١885‏ )» ومظاه : أي في المكان الذي يظن وجوده فيه. 

)١(‏ البيت لامرأة من بني الحارث بن كعب ترثي بعض من يخصهاء في شرح الحماسة */كلاء 
والخزانة 59/4/1١‏ - 2508 وهو من ثلاثة أبيات هو ثانيهاء 0 

فارس ما غادروه مُلْحَما غير زميل ولا نك كس وكل 1 

الميعة: أول جري الفرس وأنشطه. النهد:: فرس نهد: جسيمء مشرفء تقول منه: نهد الفرس» 
بالضمء نهودة» وقيل: كثير اللحم حسن الجسم . الخُْصّل: جمع خُصُلة : الشعر المجتمع. الليث: 
الخُصلَةٌ بالضم : لفيفة من الشعر. لسان العرب: ميع؛ نهد؛ خصل . 

(؟) البيت للبحتري في ديوانه وصدره: 

١‏ يتراكمون على الأسنة في الوغى 
و8 البيكاتي ديرانة ١‏ 
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وقول المتنبي : [ من الطويل] 
تكَرَكَنُمَ قوق الأحيدب نَفْرَةَ ‏ كماتَترَت فوق العَرُوس الدراهه”' 

استعارة» لآن «النثر) في الأصل للاجسام الصغار كالدراهم والدنائير والجواهر 
والحبوب ونحوهاء لأن لها هيغة مخصوصة في التفرق لا تأني في الأجسام ا 
ولآن القصيد «بالنثر) أن تُجِمّع أشياء في كف أو وعاءء ثم يقع فعل تتفرق معه 0 
والعداة والأجسام الكبار لا يكون فيها ذلك» لكنه لما افق في الحرب تساقط 
المنهزمين على غير ترتيب ونظام؛ كما يكون في الشيء المنثور» عبر عنه بالنثر, 
ونسب ذلك الفعل إلى الممدوح. إِذْ كان هو سبب ذلك الانتثار» فالتفرق الذي هو 
حقيقة (النفر) من حيث جنس المعنى وعمومه؛ موجوذ في المستعار له بلا شبهة . 


ويبيّئه أن «التّظم» في الأصل لجمع الجواهر وما كان مثلها فم في السلوك» ثم لما 
حصل في الشّخْصّين من الرجال أن يجمعهما الحاذق المبدع ذ في الطعن في رمح 
واحد ذلك الضرب من الجمع؛ » عبّر عنه (بالنظم)» كقولهم: وانعكمها برمحه)» 
وكقوله : [ من الكامل] 

قالوا: وينظم اسن بعلنة9") 

وكان ذلك استعارةٌ» لأن اللفظة وقعت في الأصل لما يُجْمع في السلوك من 
الحبوب والأجسام الصغار إذ كانت تلك الهيئة في الجمع تَخُصَّها في الغالب» وكان 
جصواها في تحاص الرتجال مع النادر "الذي لا ياد يقع» و وإلا فلو فرضئا أن يكثر 
وجوذه في الأاشخاص الكبيرة» لكان لفظ «النظم» احلا وتحقيقة وها كبا يكون 
حقيقة في نحو الحبوب؛ وهذا الدحو لشدة الب هه يكا بلحو بالحقيقة. 


)١(‏ البيت في ديوانه. الأحيدب: جبل» والنثر: التفريق» يقول: فرقتهم على هذا الجبل مقتولين» 
ونئرتهم نثر الدراهم على العروس» فتفرقت مصارعهم على هذا الجبل» كما تتفرق مراقع الدراهم 
إذا انثرت») وهذا من محاسن أبي الطيب» وقد أشار بهذا إلى أن سيف الدولة تحكّم في الروم قتلاً 
وأسرا أ ونفر جيشهو قوق هذا الجيل تثرا . التبيان 01/5”". 

(؟) الشعر لبكر بن النطاح في أبي دلف العجلي» وهو في قصة ذكرها صاحب الأغاني )٠١5/519‏ 
وتمامه: 

قالوا: وينظم فارسين بطعنة 2 يوم اللقاء ولا يراه جليلا 
ميجير فلو أن طول قعاتب ٠‏ “عيبل إذاتضلم الفواريس ميئل 


لحف 


وفي يدك السيّف الذي امعدمّت به صمَاةٌ الجٌّدَى من أن تَرِقً فُخْرَكَاة'؛ 

وذلك أن أصل «الخرق » أن يكون في الثوب» وهو في الصفاة استعارة؛ لأنه لما 
قال ( تَرِقَ )2 قربت حالها من حال الثوب» وعلى ذلك فإِنًا نعلم أن «الشق» ووالطدع ) 
حقيقة في الصّفاة» ونعلم أن «الخرق » يجامعهما في الجنس» ؛ لآن الكل تفريق , وقطع. 
ولو لم يكن «الخرق » و«الشق» واحدأء لما قلت : وشققت الثوب اع ووالشق عيب 
فى الثوب»)» و ١‏ يَشَقق الغويب كول مولا بسحي 

ولكن لو قلت: «خرق ا ل د ار 
من هذا الفن الذي نحن فيه) لأنه ليس هناك سشق. ولو جاء سس شق الحشمة ) أو 
وكا وات ليان كلك عي الاتيكر د اسل فر العلل وللضا بود 


ماهم ىر 


ومن هذا الضرب قوله تعالى: « وَمَرَقْنَاهَمْ كُلَ مُمَرّق» [سبا 3 يُعَدَ 
استعارة ة من حيث إن «التمزيق» للثوب في أصل اللغة» إلا أنه على ذاك راجع إلى 
ل ا ل 
كان مثل الثوب بالتمزيق» كما خصوه بالخرق» وإلا فانت نت تعلم أن تمزيق الثوب تفريق 
بعضه من بعض . 

ومثله أن «القطع» إذا أطلق» فهو لإزالة الاتصال من الأجسام التي تلتزق 
أجزاؤها. وإذا جاء في تفريق الجماعة وإيعاد بعضهم عن بعص» كقوله تعالى: 
12 وَقَطْعنَاهم 2 الأرضٍ أمَما 4 [الأعراف :78 :]1١‏ كان شبه الاستعارة؛ وإن كان 
المعنى في الموضعين على إزالة الاجتماع ونّفيه. 

فإن قلت: «قطع عليه كلامّه)» أو قلت: ١‏ تَقْطْع الوقت بكذا)ء كا انوع اشر 

ومن الاستعارة القريبة في الحقيقة قولهم: «أَثْرَى فلان من المجد )» و «أفلس 
من المروءة»» وكقوله: [ من الكامل] 

إن كات أغْنَاها اللو فإِنّني لت ا ا 


)١(‏ البيت للبحتري في ديوانه. 

)١(‏ البيت للمتنبي في ديوانه. السلو: البغض والسامة» والمعدم: الفقير» وروى ابن جني مصرما وهو 
بمعنى واحد»ء والمصرم والمعدم والممحق والمبلط والمعسر والمقتر والمفلس الذي لا مال له ولا 
شيء لهء ومن كلام العرب: كلا ييجع له كبد المصرم؛ وهو الذي لا مال لهء فيرعاه فأوجعته 
كبده. ومعنى ألبيت: إن كان السلو تركها غنية عن وصالي ولا تحتاج إلى وصلي فآنا محتاج إليهاء 
قد عدمتها وعدمت كبديء يريد أنها غنية عني وأنا فقير إليها. التبيان 775/5 . 
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وذلك أن حقيقة الإثراء من الشيء»)» كثرته غنيك "ووفق الرجل رانة كقير 
المجد أو قليل المروءة» كوصفه بأنه كثير العلم أو قليل المعرفة» في كونه حقيقة. 
وكذلك إذا قلت: ٠‏ أَثْرَى من الشوق» أو (الحَرّن) كما قال: [ من الخفيف] 

وفي الب خَريب من المرام ومُقري!" 

فهو كقولك: ١‏ كَثّْر شوقه وحزنه وغرامٌه»» وإذا كان كذلكء فهو في أنه تقل 
إلى شيء جنْسّه جِنْسُ الذي هو حقيقةٌ فيه بمنزلة وطار)ء أو أظهرٌ أمراً مده وكيذا 
معنى «أعدم من المال)» أنه خلا منهء وأن المال يزول عته فإذا أخبر أن كَبده قد 
ذهبت عنه» فهو فى قن ل ذقنت ماله وعدمه. والعدم فى المال وفى ا 
بمنزلة واحدة لد فائدة والمعدم) بو ل ا يحتاج ! 5 فالكبد 
مما يحتاج إليه؛ وكذلك المحبوية» فإنما تقع هذه العبارة في نفسك موقع الغريب 
من حيث أن الُرف بَرَى في «الإعدام؛ بأن يُطلّق على من عدم ما جدسّة جفس 
المال» ونه جلك كنا فلت أنك لو قلت : (عدم كبده)» لم يكن مجازاء ولم تجد 
بينه وبين « خلا من كبده) و( زالت عنه كبده» كبير فرق:. آلا “تراك تقول « الفَرَم 
عَادمٌ للطّحال) تريد : ليس له طحال» رقا عا لا امعداره قم كما ادك دل فلك : 
«الطحال معدوم في الفرس» كان كذلك: 

ومن اللائق بهذا الباب البَيْن أمرهء ما أنشده أبو العباس في الكامل من قول 
الشاعر: [ من البسيط ] ْ 

لم تلق قَوْمَاًّهم شر لإخوتهم نا عَشْيَةَ يَجَرِي بالدم الوادي 


شن اي ا ود ات 


تَفْرِيهِم لَهْدّميَات تَقُديها بن كان حاط عليين را 


)١(‏ البيت للبحتري في ديوانه» وهو من المجتث . وفي نسخة محمود شاكر: 
قد وقفنا على الديار وفي الرك ١‏ ب حريب من الغرام ومثري 

والبيت بهذا الشكل من الخفيف 
الحريب: من حَرَبَهُ يحربه: إذا أَحَذَ ماله وحريبته: ماله الذي سلبه لا يسمى يذلك إلا بعد ما 
تسلنة: والحريب الذي سلب حريبته . لسان العرب» مادة: حرب:. 

)2 البيتان هما للقطامي في ديوانه . اللهذميات : جمع لهذم: سيف لهذم حاد» وكذلك الستان , والتاب 
وهام الشيء : قطعهء الليث: اللهذم: كل شيء من سنان أو سيف قاطع . لسان العرب» همادة: 
لهذم. 


ه١‎ 


قال : لآن «الخياطة»؛ تضم حرق القميص والسسَرْدُ يضم حَلَقَ الدرع ) . أفلا تراه 
بين أن جنسهما واحد وأن كلا منهما ضّم ووَصْلٌ وإنما يَقَعُ الفرق من حيث أن 
الخياطة » ضّمٌ أطراف الخرق بخَيْط يُسَلَك فيها على الوجه المعلوم» و« الرَرَد ) ضم 
حَلّق الدرع بمداخلة توجد بينهاء إلآ ان الشكال الذي زم أحدّ طرفي الحَلقة الآخرّ 
بدخوله في تُقبتيهماء في صورة الخيط الذي يذهب في منافل الإبرة. 

واعتهياء الفرل ف مد الضرت»: واليحك عق أسرا: لآ يفك إل عد أن 
تقر طروي الجكالقة ندم الابععارى فأقتصر منه على القدرالمذ كورء وأعود إلى 
العسعة: 

فترت كانه يهن كد الشري الذي معدىء روزن :لم رك إناده وذنك ان كرون 
اك لسرن مل قاع عرد ل كرا راسدرد .الفط تر لوا سد يوري 
الحقيقة. وذلك قولُك : ورأيت شمسا4» تريد إلشانا يكيل وبفية كالسيسس . فهذا 
له شَبَه باستعارة 0 طارالغيرذي الجناح وذلك أن الشبه مراعى : فى التلألؤ لكوم 
تعلم موجودٌ في نفس الإنسان المتهللء لأن رَونقَ الوجه العيين من .حيث حسن 
البصر» مجانس لضوء الأجسام الئيرة. وكذلك إذا قلت: «رأيت أسدا) تريد رجلاء 
فالوصف الجامع بينهما هو الشجاعة» وهي على حقيقتها موجودة في الإنسان؛ وإنما 
يقع الفرق بينه وبين السّبع الذي استعرت اسمه له فيهاء من جهة القّوّة والضعف 
والزيادة والنقصان» وربما ادعي لبعض الككّماة والبِهَّمِ مساواةٌ الأسد في حقيقة 
الشجاعة التي عمود صورتها انتفاءً المخافة عن القلب حتى لا تخامره» وتفرق 
خواطره 0 عزيمته في الإقدام على الذي يباطشه ويريد قَهِرَه؛ وربما كف 
الشجاع عن الإقدام على العدرٌ لا لخوف يملك قلبه ويَسْلبهِ قواه» ولكن كما يكف 
المنهي عن الفعل» لا تخونه في تعاطيه قوةٌ :ذلك أن العاقل بن تحيت الشرح مدهي 
عن أن يُهلك نفس أتَرَى أن البطلّ الكمي إذا عَم سلاحاً يقاتل به فلم ينض إلى 
العدوع كا فاقيا شجاعته وبأسه» رعق تامو السوة ة التي رت ها 


ثم إن الفرق بين هذا الضرب وبين الأول أن الاشتراك ها هنا في صفة توجد في 
اتلس متخلفيق قل ال جسن الإدتياك عن عطي الكسين: وكذللك جنسه غير 
جنس الأسد» وليس كذلك «الطيران » و«جري الفرس»)» فإنهما جنس واحد بلا شبهة؛ 


ردك 


لق مرور وقطع للمسافة. وإنما يقع الاختلاف بالسرعة» وحقيقة ١السرعة»‏ قلّة 

تخلّل السكون للحركات؛ وذلك لا يوجب اختلافا في الجدس"''. 

فإن قلت: فإِذَنَ لا فرق بين استعارة «طار) للفرس وبين استعارة (الشفة) 
للفرسء فهّلا عددت هذا في القسم اللَفْظي غير المفيد؟ ثم إنك إن اعتذرت بأن في 
«طار) خصوص وصف ليس في «عدا» و«جرى»», فكذلك في والشفة) خصوضص 
وصف ليس في ( الجحفلة). 

فالجواب : أنّي لم أعدّه في ذلك القسمء لأجل أن خصوص الوصف الكائن في 
«طَارَ) مراعى في استعارته للفرسء ألا تراك لا تقوله في كل حال» بل في حال 
مععوضة كلاب اللجتاسة وخ لايك 91 اديه للشو "فى :كل ااخر ال بابي الام 
وتأبى أن تعطيّها كُلّ فرسء فالقَطُوف”" البليدٌ لا يوصف بأنه سابح . 

وأما استعارة اسبمر لعضو نحو «الشفة») و «الأنف) فلم يراع فيه خصوص 
الوصف . ألا ترى أن ا لم يرد بقوله : «ومرْسنًاً لاي الو ل اق الكراة 
بأنف نوع من الحيوان؛, لأن هذا العضو من غير الإنسان لا يوصف بالحسنء كما 
يكون ذلك في العين والجيد . وهكذا استعارة «الفرسن» للشاة في قول عائشة رضي 
الله عنها: « ولو فرسن شاة)7 "2 وهو لعي في «الاعين لنين لأن يق هذا العا 


)١(‏ تقدم أن من ذلك النوع المستعار لحركة الفرس مستعاراً من انقضاض الكواكب والظاهر أن الجنس 
'مختلف هنا والجواب أن الكلام في اختلاف المستعار والمستعار له من حيث وجه الشبه فاختلاف 
الجنس واقع في وجه الشبه أيضا فإن تلألؤ الشمس غير تلألؤ الوجه في الجنسء» وشجاعة الأسد 
ليست مثل شجاعة الإنسان فإن شجاعة الإنسان يدخل فيها العقل بخلاف شجاعة الأسد وأما 
الحركات التي ذكرها فإنها جنس واحد والخلاف في عرض وهو السرعة والجواب الأفضل أن الضرب 
الأول يكون فيه المستعار له على قرب من الشبه فى مفهوم المستعار منه لولا غلبة التفرق بالتخصيص 
وأما فى الضرب الثانى فذلك القرب فى وجه الشبه أتم فشجاعة البطل تدخل فى حد شجاعة الأسد 
لكام المستعا له لآ ومكن الديد هل قا كين السنهان متدص جا اوها لي ناذ يدل 
الربجل في الأسند ولا فى العمين إلخ هذا الذي يظير من عبارة التعي امد ( زشيد). 

(؟) القطوف: سيئ السير بطيئه. 

(*) الحديث متفق عليه رواه البخاري 2١45 :.١44/5‏ ومسلم في :٠١*٠‏ والمراد: أي: «لا تمتنع 
جارة من الصدقة والهدية لجارتها لاستقلالها واحتقارها الموجود عندها؛ بل تجود بما تيسر؛ وإن 
كان قليلاً كفرسن الشاة ( وهو خف البعير» ويستعار لظلف الشاة كما في الحديث ) فهذا خير من 
عدمه؛ قال تعالى: # فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره # بتصرف من شرح رياض الصالحين لابن 
علان 518/١‏ -5:5. 


عه 


الشاة به من البعير» كيف ولا شبّه هناك» وليس إِذَنْ في مجيء «الفرسن ») بَدَل 
«الظلّف» أمر أكثر من العضو نفسه. 

ضرب كلك )زه الصّميم الخالص من «الاستعارة» تود أن بكو القية 
اونا متم الصو العقلية» وذلك كاستعارة «الثور» للبيان والحجة الكاشفة عن 
الحق المزيلة للشكٌ النافية للرّيْبء كما جاء في الشَّزيل من نحو قوله عر وجل: - 
واتبعوأ الور الدئ نِْلَ مَعَّهُ 4 [ الأعراف ١:‏ ] وكاستعارة «الصراط) للدين في 
قوله تعالى : اهْدنًا الصرّاط المُسْتَقِيمَ 4 [ الفاتحة :0 و ا وَإنّكَ لتَهْدي إلى صراطٍ 
مُسسُتَقيمٍ 4 [ الشورئ فإنك لا تشّك في أنه ليس بين النور» والحجة ما بين 
طيران الطائر)و «جرى الفرس» من الاشتراك في عموم الجنسء لأن «النور) صفة من 
صفات الأجسام محسوسةٌ والحجة كلام وكذا ليس بينهما ما بين (الرجل») 
و«الأسد » من الاشتراك في طبيعة معلومة تكون في الحيوان كالشجاعة. فليس الشبه 
الحاصل من « النور» في البيان والحجة ونحوهماء إلا أن القلب إذا وردت عليه الحجة 
صار فى حالة شبيهة بحال البصر إذا صادف النور» ووجهت. طلائعه نحوه» وجال فى 
مُعارفه'2 وانتشرء وانيَثٌ في المسافة التي يسافر طَرْفُ الإتسان فيها. وهذا كما تعلم 
شبهٌ لست تحصل منه على جنس ولا على طبيعة وغريزة»ولا على هيئة وصورة 
تدخل في الخلقة» وإنما هو صورة عقلية. 

واعلم أن هذا الضرب هو المنزلة التي تبلغ عندها الاستعارة غاية شرفهاء 
ويتسع لها كيف شاءت المجال في تفنّنها وتصرفهاء وها هنا تَخْلُص لطيفة روحانية؛ 
فلا يبصرها إلا ذوو الأذهان الصافية» والعقول النافذة» والطباع السليمة» والنفوس 
المستعدة لأن نعي الحكمة؛ وتعرف قصل الخطاب . 

ولَهًا ها هنا أساليب كثيرة» ومسالك دقيقة مختلفةٌ» والقول الذي يجري 
مجر القانون والقسمة يغمض فيهاء إلا أن ما يجب أن تعلم في معنى التقسيم لها 


أنها على أصول: 
. أحدها: أن يؤخذ الشّبه من الأشياء المشاهدة والمدركة بالحواس على الجملة 
للسعانئ السعقولة: 


)١(‏ معارف الإنسان ما يعرف به ويتميز يه من غيره في شكل وجهه. وكتب شيخنا في نسخة الدرس 
هن هسه مقا رف مور الشها دنه يطين فيه افنلهاعا طهر مق تزاف والرتهوة و الشر وتو 
وكا وهو النادن ونزقة عرد الع مير قي مدا رلة على النشت الى سال فى االاشياء :الى يعزقها لسر 
ريقسزة قرله: وانيك اف المجاتة اله ارسعارفة البسريما يوان فت #المفلة اسه وترش يك ): 


كن 


والغاني : أن يؤخذ الشبه من الأشياء المحسوسة لمثلهاء إلا أن الشبه مع ذلك 

والأصل الغالث : أن يؤخذ الشّبه من المعقول للمعقول . 

فمثال ما جرى على (الأصل الأول) ما ذكرت لك من استعارة «النور» للبيان 
والحجة» فوذااشية أل من مفسيري تقول إلا ترى أن «النور») مشاهد ميحسوس 
بالنعين والبيانٌ والحجّةٌ مما يؤدّيه إليك العقل من غير واسطة من العين أو غيرها من 
الحواس. وذلك أن الشبه ينصرف إلى المفهوم من الحروف والأصوات» ومدلول. 
الألفاظ هو الذي ينور القلب لا الألفاظ. هذا و«النور» يستعار للعلم نفسه أيضا 
رسا 5 0 «الظلمة)» إذا استعيرت لكيه والجهل والكفرء لأنه لا 
والجهل : ةل ده م وإن د اده 
والكفر» فلآن صاحبهما كمن يسعى في الظلمة فيذهّب في غير الطريق» وربما ذفع 
إلى مُلّك وتردى في أَهويّة . 

ومن ذلك استعارة «القسطاس) للعدل ونحو ذلك من المعاني المعقولة التي 
تُعْطَى غيرّها صفة الاستقامة والسنّدادء كما استعاره الجاحظ في فصل يذكر فيه علم 
الكلام» فقال وهو العبار على كل سبداعة» والزمام على كل عبارة؛ والقسطاس الذي 


و مس 


به يُسْتبان كل شيء ورّجْحانه والراووق الذي به يعرف صفاء كل شيء وكّدره). 
وهكذا إذا قيل ذ فى التسنو : «إنه ميزان الكلام ومغياره»» فهو أخذ شبه من شيء 
هو جسم يُحَسْ ويشاهدء لمعنى يُْلَم ويُمْقَل ولا يدخل في الحاسةء وذلك أظهر 
وأبين من أن يحتاج فيه إلى فضل بيان. 
0000 2 03 قفي :5 5 5 9 5206 
تا ا 0 
عَقلي» ٠‏ قول النبي عَلْنه : «إياكم ا '», الشبه مأخوذ اف جين لقنت 


)200 تتمة الحديث : قيل وما ذاك قال: المرأة الحسناء في المنيت السوء) شبه المرأة بما ينبت في 
الدمن من الكلا يكون له غضارة وهو ربئ المرعى منتن الأصل قال زفررين الحارث : 
وقد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزا زات النفوس كماهيا 
لد لم مداه م والطين عند الحوض 
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يخس وعلاقها تك إلا أنه لم يُقصّد بالتشبيه لون النبات وخُضرتهء ولا 

طعمه ولا رائحته. ولا شكله وصورته ولا ما شاكل ذلك ولا ما يسمّى طبعاً كانحرارة 
والبرودة المنسوبتين في العادة إلى العقاقير وغيرها مما يسَّخَُن بدن الحيوان ويبرد 
بعصيو له فيينا ولا شيء من هذا الباب بل القصد شب عقلي بين المرأة الحسناء في 
المنبت السوء» وبين تلك النابتة على الدّمنة» وهو حَسْن الظاهر في رأى العين مع 


فساد الباطن» وطيب الفّرع مع خبث الأصل . 


وكما أنهم إذا قالوا: 

قو عسل :إذا بياسرته وإناعاسرنه فهو عاب 
كما قال: من الرمل ] 

عَسَلٌ الأخلاق ما يَاسرتّه فإذا عاسرت ذُفْتَ السلّعا(") 


فالتشبيه عقلي» إذ ليس الغرض الحلاوةً والمرارة اللتين تصفهما لك المذاقة 
يه الفم واللسان» وإنما المعنى أنك تجد منه في حالة 9 والموافقة ما 
يملؤك سرورا وبهجة» حسب ما يجد ذائق العسل من للذّة الحلاوة ويهجمٌ عليك في 
حالة السّخط والإباء ما يشدد كراهتك ويكسبك كربا ويجعلك في حال من يذوق 
المرالشديد المرارة .وعدا اظهر من أن يخفى: 

نمن هذا الاضل اسعفارة و السب للروجل :فميتة بالشاعة وال نه والشرت 
والشهرة وما شاكل ذلك من الأوصاف العقلية المحضة التي لا تلابسها إلا بغريزة 
العقل» ولا تعقلها إلا بنظر القلب . 

ويظهر من هاهنا (أصل آخر) وهو أن اللفظة الواحدة تستعار على طريقين 
مختلفين» ويذَهّب بها في القياس والتشبيه مذهبين» أحدهما يفضي إلى ما تناله 
العيون» والآخر يُومئم إلى ما تُممّله الظدون . 0 


للك الصاب : هو عصارة شجر مر وقيل: هو شجر إذا اعتصر خرج منه كهيئة اللبن» وربما نزت منه 
نَزِيّة أي بره فاع في العين. كانه شياب نار وربما أضعف البصرء قال أبو ذؤيب الهذلي : 
إني أرقت فبت الليل مشتجراً كان عيني فيها الصاب مذبوح 
وقيل: الصاب شجر مر واحدته صابة» وقيل: هو عصارة الصبر. لسان العرب» مادة: صوب . 
)١١(‏ البيت لا نعرف قائله . السلَع : شجر مثل السَتعُبّق إلا آنه يرتقي حبالاً خُضراً لا ورق لهاء ولكن لها 
قضبان تلتف على الغصون وتتشبك» وله ثمر مثل عناقيد العنب صغارء فإذا أينع اسود فتأكله 
القرود فط . لسان العرب» مادة: سلع. 


امك 


وبثال ذلك قولك : «نجوم الهدّى )؛ تعني أصحاب الرسول عَلله ورضي عنهم» 
فإنه استعارة توجب يا عل لأن المعنى أن الخلق بعد رسول الله هد اهتدوا 
بهم فى الدين كما يهتدي السارون بالنجوم» وهذا الشبه باق لهم إلى يوم القيامة) 
فبالرجوع إلى علومهم وآثارهم وفعالهم وهَّديهم نال النجاة من الضلالة» ومن لم 
النجوم في ظلام اليل ولم يتلق عنها دلالتها على المسالك التي تفضي إلى العمارة 
ومعادن السلامة وخالقّهاء وقع في غير الطريق» وصار بُتركه الاهتداء بها إلى الضلال 
البعيد» والهلك المبيد . 


فالقياس على النجوم في هذاء ليس على حد تشبيه المصابيح بالنجوم؛ أو 
الغيراةة :3 الأشاكن الجتفرقت لذن اليه هناف عن ضيف الس والمسناهدة لآ 
الفعيله إلى لقنن الشرون امنا قي ولعي اهنا مر كيك الج لاق لقص إلى 
مقتضى ضوء النجوم وحَككّمه وعائدته؛ ف ل ا [الأفى 

من الزيغ عنه والاعوجاجء والوصول بهذه الجملة منها إلى دار القرار ومحل الكرامة 

نسأل الله تعالى أن يرزقئا ذلك» ويديم توفيقنا للزوم ذلك الاهتداء؛ والتصرف في 
هذا الضياء؛ إنه عرّ وجل ولي ذلك والقادر عليه. 

وفتما لأ يكوة الشيه فيه إلا :عفلياء قولّنا في أصحاب رسول الله يله «ملح 
الأنام)» وهو مأخوذ من قوله عليه السلام: مَل أصحابي كمثل الملح في الطّعام, لا 
يصلح الطّعام إلا بالملح»؛ قالوا: فكان الحسن رحمة اللّه عليه يقول: «فقد ذهب 
ملْحناء فكيف نصنع؟). 

فاذ- نت تعلم أن لا وجه ها هنا للتشبيه إلا من طريق الصورة العقلية؛ 01 
الناس يصلّحونَ بهم كما يصلّح الطعام بالملح» والشبه بين صلاح العامّة بالخاصة 
وبين صلاح الطعام بالماخء :لا يتصور. أن يكون محسوسا . وينطوي هذا التشبيه على 
وجوب موالاة الصحابة رضي اللّه عنهم؛ وأن تُمْرَجِ محبّتهم بالقلوب والأرواح؛ كما 
يمرّج الملح بالطعامٍ فباتحادة به زود جل لأجزائه يطيب طعمه» وتذهب عنه 
وحامتهفى ويصير نافعاً يا كذلك تسيحة ال رضي اللّه عنهم تصلح 
الاعتقادات» وتنتفى عنها الأوصاف المذمومة» وتطيب وتغذو القلوب» وتَنمى 
حياتهاء وتُحمّظ صحتها وسلامتهاء وتّىيها الرّيعَ والضلال والشك والشبهة والحيرة» 
وما حكْمه في حال القلب من حيث العقل؛ حَكْمْ الفساد الذي يعرض لمزاج البدن 


/اه6 


من أكل الطعام الذي لم يصلح بالملح؛ ولم تنتف عنه المضار التي من شأن الملح أن 
تريليا وعلى ذلك جاء في صفتهم أن : : (حبهم إيمان بعصم نفاقٍ) . هذاء ولا 
معنى لصلاح الرجل بالرجل إلا يدخ نيّتهُ واعتقاده» ومحالٌ أن تضله بعك 
واعتقادك بصاحبك وأنت لا تراه معدن اللكير ومَعَانّهء وموضع الرشد زفكاتهة ومن 
عفكة عدللك مار كتلة مه لا جيعالة وسيط وذ بالخيك واف وهل تحصل 
من المحبة إلأ على الطاعة والموافقة في الإرادة والاعتقاد» قياسه قياس الممازجة بين 
الأجسامء ألا تراك تقول : «فلانُ قريب من قلبي )» تريد الوفاق والمحبة. 


وعلى هذه الطريقة جرى تمثيل ١النحو)‏ في قولهم: (النحو في الكلام؛ كالملح 
في الطعام» إذ المعنى أن الكلام لا يستقيم ولا تحصل منافعه التي هي الدلالات على 
المقاصدء إلآ بمراعاة أحكام النحو فيه؛ من الإعراب والترتيب الخاص» كما لا يدي 
التلفام ول تسمل المتفكة المظارية كقاء زوجي التقدوة الم تلع الماع َّ 

فأمًا ما يتخيّلونه من أن معنى ذلك : أن القليل من النحو يغني» وأن الكثيرَ منه 
يفسد الكلام كما يُفسد الملحٌ الطعام إذا كثر فيه فتحريف» وقول بما لا يتحصّل 
على البشقه :وذلك أنه لا يتصور الويادة والتقصان 5 جراد اام النحو في 
الكلام. ألا ترى أنه إذا كان من حكمه في قولنا: «كان زيد ذاهباً)» أن يرفّع الاسم 
ويُنصّب الخبرء لم يخل هذا الحكم من أن يوجد أو لا يوجد. فإن جد فقد حصل 
النحو في الكلام» وعَدَلَ مزاجه به وثفي عنه الفسادء وأن ' يكون كالطعام الذي لا 
يَغْدُو البدن وإن لم يوجد فيه فَهُو فاسد كائن بمنزلة طعام لم يُصلح بالملح» فسامعه 
لا ينتفع به به بل يسعضرء لوقوعه في عمياء وهجوم الوحشة عليه كما يوجبه الكلام 
الفاسد العاري من الفائدة . 1 

وليس بين هاتين المنزلتين واسطةٌ يكون استعمال النحو فيها مذموما 01 
القول في كل كلام» وذلك أن إصلاح الكلام الأول بإجرائه عل حكم النحوء لا 
عنه في الكلام الثاني والغالث» حتى يتوهم أن حصول النحو في جملة 00 من 
قصيدة أو رسالة يُصلح سائر الجمل؛ ؛-وحتى -يَكون إفراد كل جملة يحكتتها منه 
تكريراً له وتكثيراً لأجزائه» فيكون مَكَلهُ مَل زيادة أجرّاء الملح على قدر الكفاية». 

وكذلك لا يتصور في قولنا : «كان زيد منطلقاً»» أن يتكرّر هذا الحكم ويتكثر 
على هذا الكلام؛ فيصير النحو كذلك موصوفاً بآن لَهُ كثيراً هو مذمومٌ» ون :المخمود 
منه القليلٌ. وإنما وَرَانه في الكلام ورَانْ وقوف لسان الميزان حتى ينبئ عن مساواة ما 
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في إحدى الكفتين الأأخرى) فكما لا يتصور في تلك الصفة زيادة ونقصان» حتى 
يكون كثيرٌها مذموماً وقليلها محموداء كذلك الحكم في الصّفة التي تحصل للكلام 
بإجرائه على حكم النحو ووزته بميزان» فقول أبي بكر الخوارزمي : [ من السريع ] 
والبَغْضْ عندي كثرةٌ الإعراب 

كلام لا يُحصّل منه على طائلء لأنّ الإعراب لا يقع فيه قلة وكثرة» إن اعتبرنا 
الكلام الواحد والجملة الواحدة» وإن اعتبرنا الجمل الكثيرة وجعلنا إعراب هذه 
الجملة مضموما إلى إعراب تلك» فهى الكثرة التى لا بد منهاء ولا صلاح مع تركهاء 
والخليق بِالبَعْض مَنْ ذَّمّها('2 وإن كان أراد نحو قول الفرزدق : 

وَمَا مْله في الناس إلا مملّكاً تق مه حي أذوة يقاربة7") 

وما كان من الكلام ا فوسيوقا على التأويللات المتكلفة فليس ذلك 
بكثرة وزيادة في الإعراب» بل هو بأن يكون نَقْصاً له ونقضاً أولى» أن ال غرات دو 
ان يعرب المتكق عما فى انس زرديه نه ويوضّح الغرض ويكشف اللْبّس» والواضع 
"كلامه على المجازفة في التقديم والتأخير زائل عن الإعراب» زات ٍ كغ عن الصواب» 
متعرض للتلبيس والتعمية ل ل ا اود كثرة عناءع 
على من رام أن يردّه إلى الإعراب» لا كثرة الإعراب . 

وهذا هو كالاعتراض على طريق شجون الحديث؛» ويحتاج إليه في أصل كبير» 
وهو أن من حق العاقل أن لا يتعدّى بالتشبيه الجهة المقصودة» ولا سيما في 
العقليات . وأرجع إلى النسق . 

أل ذلك رامن يشي الرشوو كرو القي و هر بالعد م الدع مره بالوودم 

آمَا الأول: فعلى معنى أنه لما قل في المعاني التي بها يظهر للشيء قَدرء 


ويصير له ذكر صار وجوده كلا وجود2". 


)١(‏ مبتدأ وخبر. (رشيد). 

. 59 سبق تخريجه: ص‎ )1١( 

(5*) (رشيد) نظم هذا المعنى بعضهم فقال: ش 
خلقوا وما خلقوا لمكرمة فكانهم خلقوا وما خلقوا 
رزقوا وما رزقوا سماح يد فكانهم رزقوا ومارزقوا 
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اي هوه د اسان 

ولي ا ماقي الو ف ا 

احدهما: هذاء وذلك في كل موضع كان موضوع التشبيه فيه على ترك الاعتداد 
بالعيمة 0 كانت لوكو ا مما هو ثمرتها والمقضود د منهاء والذي إذا 

تفسير هذا: أنك إذا وصفت الجاهل بأنه «ميت)» وجعلت «الجهل) كأنه 
وك على معنى أن فائدة الحياة والمقصود منها هو (العلم» و«الإحساس)»» فمتى 
عَدمّهِما الحي فكأنه قد خرج عن حكم الحي» ذلك جعل التوخ شوتاءإذ كان النائم 
لا يشعر بما بحضرته» كما لا يشعر الميت . 

والدرجة الآولى في هذا أن يقال: «فلان لا يعقل) و(هو بهيمة) و( حمار) وما 

شبه ذلك» مما يحطّه عن معاني المعرفة الشريفة» ثم أن يقال: «فلان لا يعلم ولا 
00 يحس»» فيُنفَى عنه العلم والإحساس جملة لضعف أمره فيه» وغلبة الجهل 
عليه ثم يَجِمَّلٍ التعريض ا فيقال: ( هو ميت خارجٍ من الحياأة ») رامو 
جماد)ء» د وتناهياً فى إبعاده عن العلم والمعرفة» وتشدداً في الحكم بأن لا 
مطمع فى انحسار غَيّاية الجهل عنه”'2» وإفاقته مما بها من سكرة الغى والغفلة و 
يوئر فيه الوعظ والتنبيه . 

ثم لما كان هذا مستقراً في العادة» أعني جَعْلَ الجاهل ميتاء حرج 
يكون المستحقّ لصفة الحياة هو العالم المتيقظ لوجه الرشد و عدر 
أشرف وأعلى من العلم بوحدانية اللّه تعالى» وبما نزله على النبي عَلِنّهِ» جعل من 
حصل له(" هذا العلم بعد أن لم يكن» ؛ كانه وَجّد الحياة وصارت صفة له» مع وجود 
ورا مان فى قلبةه وجعل حالته السابقة بقةٌ التي خلا فيها من الإيمان كحالة الموت 
التي تُعدّم معه الحياةء وذلك قوله تعالى: 8 أوَ مَنْ كَانَ مَيْنَا فَأَحَيَينَاه © [الأنعام: 
7 ) وأشباه ذلك . 


من هذا الباب قولهم: (فلان حى») ا القلته )ا مريقية كاف الفهم 


. الغيابة: كل ما أظل الإنسان من فوق رأسه كالسحابة‎ )١( 
(؟) المناسب هذا العلم.‎ 


جاه الساده وي اندض ال من الباطل فيما يرد عليه» بعيد من الغفلة التي 
كالموت ويذهبون به في وجه آخرء وهو أنه حرك0') نافلٌ في الأمور غير بطيء 
النبهوض وذلك أن هذه الأوصاف من أمارات الصحة واعتدال المزاج وتوقّد ناز الحياة» 
تت فى الإنسان والبهيمة » لأنه تعريض بالقدرة والقوة . والمذهب الأول إشارة 
في العلم والعقل؛ وكلتا الصفتين أعني القدرة والعلم مما يشرف به الحي» ومما 
يهنا« الفديدت وينافة: 
ولما كان الأمْرٌ كذلك صار إطلاق ؛الحياة) مرة عبارة عن العلم» وأخرى عن القدرة 
وإظلاق الموت إشارة إلى غدم القدرة وضعفها تارة» وإلى عدم العلم وضعفه أخرى. 
والقول الجامع في هذا: أن تنزيل الوجود منزلة العدّم إذا أريد المبالغة في حط 
المشيء والوضع منه وخروجه عن أن 4 اكقرلهم : (هو والعدم سواء ) معروف 
يعذكن في العاداتم وري دعاهم الإيغال وحن الجر إلى أن ات سك الميم درل 
هي أدوّن منه» حتى يمَعُوا في ضرب من التهرّس» كقول أبي تمام: : [ من البسيط ] 


وأنت نْوَرُ من لا شيء في العدد”"2 
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وقال ابن نْبَانَةَ : [ من البسيط] 


ما زلت أعطف أيُامي فتمتحني نيلا أدَق من المعدوم في العدم!") 
ويتفرع على هذا إثبات الفضيلة للمذكور بإثبات اسم الشيء له» ويكون ذلك 
0 


لل را :ناذا رود داك ييه ارقت كانه معصون 0000 


وذلك قولك : «هذا هو الشىء وما عداه فليس بشىء )» أي : إن ما عداه إذا قيس إليه 


. غلام حرك: بوزن فرح خفيف ذكي‎ )١( 
البيت في ديوانه» وصدره:‎ )5( 
أفي تنظيم قول الزور والفند‎ 
والفند : الخرّف وإنكار العقل من الهَرم أو المرضء والفند : الخطا في الرأي والقول؛ وأفنده خطأً‎ 
رأيهء وفي التنزيل العزيز حكاية عن يعقوب عليه السلام: # لولا أن تُفَنْدونَ #. قال الغراء : يقول‎ 
البيت من أبيات قالها فى صباه؛ ذكرها التعالبى فى يتيمة الدهر 555/5. وابن نباتة: هو أبو نصر‎ )5( 
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صَثْر وحَقّر حتى لا يدخل في اعتداد» وحتى يكون وجُدَانه كفقّدَانه» فقد نزلت الوجود 
فيمن عدا المذكور منزلةً العدم. 

وأما أن يكون التفضيل على توسسّط» ويكون القصد الإخبار بأنه غير ناقص على 
الجملة» ولا 9 منزّل منزلة المعدوم» وذلك قولك: «هذا شيع 21 أي : داخل في 
الاعتداد. 

وفي هذه الطريقة أيضاً تفارتٌ» فإنك تقول مرة : وهذا إِما لا شيء)» تريد أن 
تقول ؛ إن الآخر ئيس بشىء ولا اععداد يه اضلاً . وتقول أخرى: ١هذا‏ شيء)» تريد: 
شيء له قَدْرٌ وخَطر. وتجري لك هذه الوجوه في أسماء الأجناس كلها تقول: «هذا 
هو الرجل ومّنْ عَداه فليس من الرجولية في شيء»» و هذا هو الشعر فحسب»» تبالغ 

فى التفضيل» وتجعل حقيقة الجنسية مقصورة على المذكور. وتقول : «وهذا رجلٌ) 

3 : كامل من الرجال» لا أن مَن عدا فليس برجل على الكمال , . وقد تقول : (هذاء 
إِمَا لاء رَجِل)» تريد : يَستحق أن يعد في الرجال» ووكون كميدك انتشي إلئان 
هناك واحداً آخرٌ لا يدخل في الاعتداد أصلاً ولا يستحق اسم الرجل . 


وإذا كان هذا هو الطريق المَهيّع في الورضع من الشيء ا الاعتداد به 
والتفضيل له والمبالغة في الاعتداد به» فكل صفتين تضادتاء ثم بُريد نّقص الفاضلة 
منهماء عبّر عن نقصها باسم ضدّهاء فجُعلت الحياة العارية من فضيلة العلم والقدرة 
«موتا»» والبصر والسمع إذا لم ينتفع صاحبهما بما يَسْمّع ويبصر فلم يَقَهم معنى 
المسموع ولم يعتبر بالمُبصر أو لم يعرف حقيقته عمى وصمَمَاء وقيل للرجل: : (هو 
أعمى أصم)» يراد أنه لا يستفيد شيئا مما يسمع ويبصرء فكأنه لم يسمع ولم 
يبصر. وسواء عبّرت عن نقص الصفة بوجود ضدهاء أو وصفها بمجرد العدم» وذلك 
أن في إثبات أحد الضدّين وصفاً للشيءء نفيا للضد الآخرء لامقتنالة أن يوحدا معا 
فيه فيكوق اللشخصض بحا مينا معاء آصه ستمعيا في بخالة , واحدة. فقولك في الجاهل: 
وهو ميّت»» بمنزلة قولك: «ليس بحي )»؛ وأن الوجود في حياته بمنزلة العدم . 

هذا هو ظاهر المذهب في الأمر والحكم إذا أطلق القول» فأما إذا قُيّد كقوله: 
[ من السريع ] 

أصم عَم سَّاءَه سّميع 

دُنْبَتْ له الصفتان معاً على الجملة, إلا أن مرجع ذلك إلى أن يقال إنه كان يفقد 

السمع في حال ويعود إليه في حال أو أنه في حق هذا الجنس فاقد الإدراك مسلوبه» 
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وفيما عداه كائن على حكم السميع. فلم يثبت له الصمم على الجملة؛ إلأ للحكم بأن 
وجود سّمعه كالعدم إلا أن ذلك في شيء دون شيء» وعلى التقييد دون الإطلاق . 

فقد تبيِّن أن أصل هذا الباب تنزيل الموجود منزلة المعدوم» لكونه بحيث لا 
يعمد به وخلُوه من | 

والطريق الثاني في شبّه المعقول من المعقول: أن لا يكون على تنزيل الؤجود منزلة 
العدم» ولكن على اعتبار صفة معقولة يتصوّر وجودها مع ضد ما استعرت اسمه. 

فمن ذلك أن يراد وَضْفُ الآمر بالشدة والصعوبة» وبالبلوغ في كونه مكروهاً إلى 
.الغاية المُصوَى» فيال : «ولقي الموت)» يريدون لَقَي الأمر الأشد الصعب الذي هو في 
كراهة الثفس له كالموت . ومعلومٌ أن كون الشيء شديداً صعباً مكروهاً صفةٌ معلومة 
لا ثُنافي الحياة» ولا يُمّْنع وجودها معه» كما يُمتع وجود المّوت مع الحياة ألا ترى أن 
كراهة الوت موجودةٌ في الإنسان قبل حصوله؛ كيف وأكرة ما يكون الموت إذا صقت 
مشاعر الباق وخّصبت مسارح اللذدّات. فكلما كانت الشياة أمكن وأتمء كانت 
الكراهة للموت أقوى وأشد» ولم تخف كراهته على العارفين إلا لرعينيو في الججياة 
الدائمة الصافية من الشوائب؛ بعد أن تزول عنه هذه الحياة الفانية ويُدركهم الموت 
فيهاء فتصورّهم لذة الأمن منه» قلّل كراهتهم له كما أن ثقةَ العالم بما يُعُقبه الدواء 

من الصحة» تهون عليه مرارتهٍ . فقد عبرت ها هنا عن شدة الأمر بالموت» وامجتفاركة له 

من أجلها. والشّدةٌ ومحصولها الكراهة» موجودة في كل واحد من المستعار لة 
والمستعار منه فليس التشبيه إِذَّنْ من طريق الحم على الوجود بالعدم» وتنزيل ما.هو 
موجود كانه قد خُلَع صفة الوجود ذلك أن هذا الحكم إنما جرى في تشبيه الجهل 
بالموت؛ وجعل الجاهل ميتا عيق ان لحيل د ينافي الموت ويضاده 5 
العلم. فلما أردت أن تبالغ في نفي العلم الذي يجب مع نفيه الجهل» 50-0 
الجهل موت لتَرْيس من حصول العلم للمذكور. وليس لك هذا في وصف الأمر 
الشديد المكروه بأنه موت» ألا ترى أن قوله: [ من السريع ] 


لهسي المرت مرة اليل وإنما المبوت سؤال الرجالانة 


)2 هذا البيت والذي يليه فى كتاب الحيوان م/ .95# ١؛‏ والبيان والتبيي: “/١7١غ2‏ ودلائ 
هي و3 و و 
الإعجاز 5ه ١‏ ونسخته: 


أشد من ذاك على كل حال . 
والبيتان لم يعرف لهما قائل في دلائل الإعجاز. 
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لا يفيد أن للسؤال ضِدا ينافي الموت أو يضاذه على الحقيقة» وأن هذا القائل 
قصد بجعل السؤال موتا نَفَىّ ذلك الضدء وأن يُؤيس من وجوده وحصوله؛ بل أراد أن 
في السؤال كراهة ومرارة مثل ما في الموتء وأن : نفس الحرٌ تنفرٌ عنه كما تنفر نفوس 
الحيراة جملة من الموتع وطلب السياة قا كفي التقلاض منه: 

فإن قلت : المعنى فيه أن السؤال يكنُسب الذل وينفي العز والذليل كالهيث 
لفقد القدرة والتصرّف» فصار كتسميتهم 0 الذكر موتاء والذكر بعد الموت 
خناة: قياعال ابر الددقمي ور عل :ري الله عه وهات خُرَان المال» والعلماء باقون 
ما بقى الدهرء أعيانهم مفُقودة؛ وأمثالهم في القلوب موجودة). 

قلت: إن انس أنهم لم يقصدوا هذا المعنى في السؤال» وإنما أرادوا الكراهة» 
ولذلك قال بعد البيت الذي كتبته: 

كلآهما موت» ولكن ذَا أشد من ذاك لل السّؤال3'» 

هذل ولينن كل اعت فس مريت أله بك واو تلع وول يمتمييله له العاقل 
إلا بعد أن تُعُورَّه الحيّلٌ فإنه يُحَمل هذا المَّحَمّلء وينقاد لهذا التأويل» أترى المتنبي 
في قوله: [ من المتقارب ] 

وقد مت أمْس بها مُوثّة ولا يَشْتَهِي الموت من ذَاقه1") 

أراد شياً غير أنه لقي شدة 5 العبارة 0 الذ > بر فإنه وت 
ع ل ا اول وقد ل 


على وجوده فليس 0 فيه ذلك 0 0 أن ن الجهل ينافي 2 ويضاده 


)١(‏ وفي نسخة . أشد من ذاك على كل حال. 
(؟) الضمير را جع إلى التسر إن الكلام انيهاء والبيئت في 'ديواتة »وقال كت قدا البيك” 
وجدت المدامة غلابة هيج للقلب أشواقه 


تسيء من المرء تأديبهة 2 ولكن تحسّنُ أخلاقه 

وأنفس ماللفتى لَبّهُ ‏ وذواللب يكرهإنفاقة 
قال شيخنا في قوله تسيء المرء تأديبه إلخ: أي تغلبه فتخرجه عن قيود الحشمة في اللفظ 
والحركات» ولكنها تغلب منه الخوف والبخل فيشجع ويسخو هذا ما يريده تحسينها لأخلاقه. 


(رشيد ). 
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الذ كن والذ كر لآثة ليس اذا وجد لذ كرحقة وجدت القياف' لاك تحدات عو اميك 
بأفعاله التي كانت منه في حال الحياة» فيَتَصَّوَّر الذكرٌ ولا حياة على الحقيقة» ولا 
يِتَصَوَّر العلم ولا حياة على الحقيقة. 

وهكذا القول في الطرف الآخرء وهوتسميةٌ مَنْ لا يُعلم ميّتاً. وذلك أن الموت 
ها هنا عبارة عن عدم العلم وانتفائه» وعدم العلم على الإطلاق» حتى لا يوجد منه 
شيء أصلاء وحتى لا يصح وجوده؛ يقتضي وجود الموت على الحقيقة ولا يمكن أن 
يقال إن خمول الذكر يوجب الموت على الحقيقة . فأنت اللتمواهة تُنَزّل الوجود 
منزلة العدم على وجه لا ينصرف إلى الحقيقة ولا يصير إليهاء اها بمدل ويل 
راما فى الضر الأول وعرجمل مر لا يغلم ميا ومن يعلم تعر البحي تإناك تلاحظ 
الحقيقة وتشير ير إليها وتحطب في حَبلها('» فاعرفه. 

وما قولهم في الغني إذا كان بخيلاً لا ينتفع بماله: (إِنْ غناه فقر)ء فهو في 
الضرب الأول أعني تنزيل الوجود 6 العدم لتعرى الوجود مما هو المقصود منه. 
وذللتر أن المال لا يراد لذاته» وإنما يراد للانتفاع به في الوجوه التي تعداها العقلاء 
انتفاعاً» فإذا 8 مالكه هذه الجدوى وهذه الفائدة؛ فملْكّه له وعدم الملك سواءء 
والغنى إذا صرف إلى المال؛ فلا معنى له سوى ملك الإنسان الشيء الكثير منه؛ ألا 
تراه يذكر مع الثروة فيقال: «غني ) مَثْر مكثرة؟ فإذا تبين بالعلة التي مضت أنه لا 
يستفيد بملكه هذا المال معّى» وأن لآ طائل له فبه؛ فقد ثبت أن غناه والفقرَ سواء؛ 
لأن الفقر أن لا يملك المال الكثير. وأمًا قول اللُؤّماء : إن انتفاعه في اعتقاده أنّه متى 
شاء انتفع به» وما يجد في نفسه من عرّة الاستظهارء وأنه يهاب ويكثْرم من أجلهء 
فمن أضاليل المّتى» وقد يهان ويذل وَيُعَدّبِ بسببه حتى تُتْرّع الروح دونه . 

ذم إن هذا كلام وضعه العقلاء الذين عرفوا ما الانتفاع؛ وهذا المخالف لا ينكر 
أن الانتفاع لو عدم كان ملكه الآن لمال وعدم ملكه سواء .وتم جاء يتظلييه عذراء 
ويرخي دون لُؤْمه سثراً. 

ونظير هذا أنك ترى الظالم المجترئ على الأفعال القبيحة» يدعي لنفسه 
الفضيلة بأنه مّدِيد الباع طويل اليد» وأنه قادرٌ على أن يُلجئ غيره إلى التّطامن له ثم 
لا يزيده احتجاجه إلا خزياً ليا الله وعند الناس» وترى الدصير قن له في دعواه 


)200 أي : تنصرها وتميل إليها. وحطب من باب ضرب . ( رشيد ). 
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أذ له وأهجى من المكلاّبء لأن الذي صدقه أيسَ من أن ينزع إلى الإنسانية بحال» 
والذي كذاب رجًا أن يزع عند التنبيه والكشف عن صورة القبيح. 
وأما قولهم في «القناعة ) إنها الغنى كقوله : [ من البسيط ] 
إن القنوعَ الغنّى لا كثرةٌ المال١')‏ 

يريد م 0 [ من الكامل] 

إن القَمَاعة فاعلمنٌ غتى والحرص يورث أهله الفَقْرَاا") 

ل شرهاً حريصاً على الازدياد» فقيرًء فممًا يرجع 
إلى الحقيقة المحضة وا واد ل ااه لولدم كالحديي 7 الممتدل» وذلك أن حقيقة 
الغنى هو انتفاء الحاجة والحاجةٍ أن تريد الشيء ولا تجده. والكثير المال إذا كان 
الحرص عليه غالباً» والشَرَهُ له أبداً صاحباًء كان حاله كحال من به كَلَبْ الجوع ياكل 
ولايصع) أو من به البَعَر يشرب ولا يروى . فكما إِنْ إصابته من الطعام والشراب القدرٌ 
الذي يشبع رع إذا كان المراج : 0 والصحة صحيحة لا تدفي عنه صفة 
الجائغ والقاحان ترسو الضهوة ودوام مُطالبة النفس وِبَّقَاءِ لهيب الظمأ وجهد العطش . 
كذلك الكثيرٌ المال لا تحصل له صفة الغنى ولا تزول عنه صفة الفقرء مع بقاء حرصه 
الذي يِذ له القرم والشره والحاجة والطلّب والضجر حين يفقد الزيادة التي يريدهاء 
وحين يفوته بعض الرّبح من تجاراته وسائر متصرفاته» وحتى لا يكاد فصل بين حاله 
وقد فاته ما طلبء؛ وبينها وقد أخذ بعض ماله وعُصب . . ومن أين تحصل حقيقة الغنى 
لذي المال الكثير؟ وقد “تراه من كله وشحه كالتقيد دون ها ملكة ‏ والمعلول اليد 
يموت صبراً ويُعاني بؤسأء ولا تممّد يداه إلى ما يزعم أنه يملكه فيُنفقه في لذ نفسء 
أو فيما يَكدْسِبٍ حمداً اليوم وأجراً غداء ذاك لأنه عَدم كرما يبسّط أناملّه» وجوداً ينصر 
مله وعقلاً يبصترهء وهمّة تمكنّه مما لديه؛ وتُسلْطه عليه كما قال البحتري: 

وواجد مال أعيور نه سية تُسلّطه يوماً على ذلك الوجْده؟) 


فقولهم إِذَّنْ: «إن القناعة هي الغنّى لا كثرة المال»؛ إخبار عن حقيقة نفّذتها 


)١(‏ البيت لمحمد بن يسير الحميري. والقنوع : السؤال؛ القانع: السائل» قال اللّه تعالى : 9 فكلوا منها 
وأطعموا القانع والمعترٌ ‏ [ الحج:7]. 

(؟) البيت غير معروف قائله. 

(7) البيت للبحتري في ديوانه. الود والوَجّدٌ والوجد: اليسار والسعة. وفي التنزيل العزيز: ‏ أسكنوهن 
من حيث سكنتم من وجدكم 2# وقد قرئُ بالفلاث. والواجد : الغني» قال الشاعر: الحمد للّه 
الغني الواجد . [لسان العرب : وجد] . 
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قضايا العقول» وصححتها الخبرة والعبرة» ولكن رب قضية من العقل نافذة قد صارت 
كأنها هن الأفون المد 3 فيهاء أو 2 ذلك في الصحة» لغلية الجهن والسفه على 
الطباع» وذهاب من يعمل بالعقل ويلاعن له ويطرح الهوى» 0 إلى الجميل» 
ويائف من القبيح؛ ولذهاب الحياء وبطلانه» كروت لاني بن سلطاتة. وام العافل 
من أن يُصادف عندهم إن لَب أو ذَكْره سمعاً يعي وعقلا يراعي » فجَري «الغنى ) 
على كثرة المال» و«الفقر) على قلته, ميا يله العرف عن حقيقته في اللغة . ولما 
كان الظاهر من حال الكثير الملل ,أنه لا يعجز عن شيء يريده من لذاته وسائر مطالبه, 
سمي المال الكثير «غنى »» وكذلك لما من كان قَلَّ ماله عَجَر عن إر ادته سمي قلة 
المال «فقراً)» فهو من جنس تسمية افك باسم ال وإلا فحقيقة «الغنى ) 
انتفاء الاحتياج» وحقيقة 2 الفقر) الاحتياج؛ واللّه تعالى الغني على الحقيقة» لااستحالة 
الاحتياج عليه جل وتعالى عن صفات المخلوقين 

وعلى ذاك ما جاء في الخبر من أن رسول الله ءٍَ عَلْلَهُ قال : «أتدرون من المفلس؟ 
ازاك الجفلس قيهاها وجيول اللحن لادرئ له ولا جاع قال الجبادل يسع امن من 
يأتي يوم القيامة بصلاته وزكاته وصيامه) فيأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذل 
وقَدّف هذاء وضرب هذا وسفك دم هذل فيعطى هذا من حسناته) وهذا من 
حسناته؛ فإن فنيت حسناته قبل أن يفنى ما عليه من الخطاياء أخذ من خطاياهم 
فطّرحت عليه» ثم طُرح في النار» . 

ذاك أنه عَيْهُ بين الحكم في الآخرة. فلما كان الإنسان إنما يُعَدُ غنياً فى الدنيا 
بماله؛ لأنه يجتلب به المسرة ويدفع المضرة» وكان هذا الحكم في الآخرة» للعمل 
الصالح, ثبت لا محالة أن يكون الخالي؛ نعوذ بالله» من ذلك» هو «المفلس »)» إذ قد 
عَرِي مما لأجله يسمّى الخالي من المال في الدنيا ١مفلساً»»‏ وهو عدم ما يوصله إلى 
الخير والنعيم» ويقيه الشر والعذاب» نسأل اللّه التوفيق لما يَؤّمن من عقابه. 

وإذا كان البَحَتْ والنظر يقتضي أن «الغنى » و «الفقر» في هذا الوجه دالآن على 
حقيفة هذا الر كيت في للق" كتولك : «غَنيت عن الشيء» و«استغنيت عنهء إذا 
لم تحتج إليه و«افتقرت إلى كذا) إذا احتحنت إليه وجب أن لد يعدواها ها هنا في 
المستعار والمنقول عن أصله. 


)١(‏ قوله: «حقيقة هذا التركيب» أي: الحاجة إلى الشيء أو عدم الحاجة إليه قال شيخنا: والمراد من 
هذا التركيب ما ذكره بقوله: غنيت عن الشىء واستغنيت عنه. ( رشيد ) . 
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فصل 

إن قال قائل: إِنّ تنزيل الوجود منزلة العدم» أو العدم منزلة الوجودء ليس من 
حديكُ التشبيه في شيء» لآن التشبيه أن تغيت لهذا معنى من معاني ذاك» أو حُكماً 
من أحكامه, كإثباتك للرجل شجاعة الأسد وللحبجة حكم التور» في اتلك تفضل 
بها مين لدف اباط عن تسل بالكو ديرن لشفي ونا فلي لني الل القليل 
المعاني : «هو ع0 أو قلت: (هو و العدم سواء)») فلضيت #اسواله هنا من 
شيء» ولككدلك تبفيه وتبطل وحودف: كنا انك إذا قلت : ليس هو بشيء» أو «ليس 
برجل»» كان كذلك . وكما لا يسمّى أحلا نحو قولنا: اليس بشيء» تشبيهاء » كذلك 
ينبغي أن لا يكون قولك : وأنت تقلّل الشيءً أخبرت عنه ١‏ معدومٌ) تشبيها . وكذلك 
إذا جعلت المعدوم موجوداً كقولك مثلاً للمال يذهب ويفنّى وكين ماع را 
جملا وكذاء ينا : «إنه باق لك موجود) . لم يكن ذلك تشبيهاًء ل كار اواك مي 
نفى عنه الوجود» حتى كأنك تقول : (عيئه باقية كما كانت» وإنما افبعيدل مصورة 
صورة كما حمالك بها كان نالك ومكارم» بعد أن كان دراهم). 


وإذا ثبت ثبت هذا في نفس الوجود والعدم؛ ثبت في كل ما كان على طريق تنزيل 
الصفة الموجزةة كانها حير مرحردة ا نخوعيا ددرت من عل السرات عبارة ع 
الجهل» فلم يكن ذلك تشبيهاًء لأنه إذا كان لا يراد بجعل الجاهل ميّتاً إلا نفي الحياة 
عنه مبالغة » ونفي العلم والتمييز والإحساس الذي لا يكون إلا مع التعياة: كان 
محصوله أنك لم تعمد بحياته» وترك الاعتداد بالصفة لآ يكون تشبيهاء إنما نفي لها 
وإنكارٌ لقول من أثبتها . 

فالجواب: إن الأمر كما ذكرت» ولكنّى تتبعت فيما وضعته ظاهرً الحال» 
وتظرت إلى قولهم : «موجود كالمعدوم)) ودشي كلا شيء)» و(وجود شبيه 
بالعدم )» فإن أبيت أن تعمل علي هذا الظاهر لم اضايق افيه» إلا أن من حَقَك أن تعلم 
أنه لا غبّى بك عن حفظ الترتيب الذي رِنَبْتَه في إعطاء المعقول اسم معقول آخر 
أعني لا بد من أن تعلم أنه يجيء على طريقين: : أحدهما: تنزيل الوجود منزلة العدم. 
كنا مشى نسي أن تعكل الورك حبار و عن الها : » وإيقاع اسمه عليه يرجع إلى تنزيل 
حياته الموجودة كأنها معدومة, والثاني: أن لا يكون هذا المعنى ) » ولكن يقلي أن 
لأحد المعنيين شْبّهَاً من الآخر, نحو أن السؤال يُشبه؛ في كراهته وصّعوبته على نفس 
الحره الصوت. 
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واعلم أني ذكرت لك في تمثيل هذه الأصول الواضح الظاهر القريب المتناوؤل 
الكائن من قبيل المتعارف في كل لسانء وما تجد اعترافا موقو اققة عليه جو كر 
لعا ارا يشابه هذا الحد ويشاكله» ويداخل هذا الضرب :ويشاركهة ولو ذكرما 
يدق ويغمُضء ويلطّف ويَغْرب» وما هو من الأسرار التي أثارنّها الصئعة» وغاصت 
عليها فكرة الأفراد من ذوي البراعة في الشعر لأن القصد إذا كان لتمهيد الأساس»ء 
ووضع قواعد القياس» كان الأولى أن يعْمَّدَ إلى ما هو أظهر وأجلى من الأمثلة» لتكون 
العيعة ويا عامة لا عرقت ودبي حال والقينادة ثائ الك تحن نالمعي عير 
قبول وإقبال» حتى إذا ميات القواهف و احكييت الغري والمّعٌاقد» أخذ حينئذ في 
تتبّع ما اخترعته القرائح؛ وعمد إلى حل المشكلات عن ثقة بأن هيت المفاتح» هذا 
وفي الاستعارة بعد من - جهة القوانين والأصول» شغلّ للفكرء ومذهب للقول» وخفايا 
ولطائف تُبرَز من حجبها بالرفق والتدريج والتلملّف والتأني . 

ولكني أن أن الصواب أن انل الكلام إلى القول علق التشبية والتمكيل 
وحقيقتهما والمراد منهما منهماء خصوصاً في كلام من يتكلم على الشعر» ونتعرّف آهما 
متساويان في المعنى» أو مختلفان» أم جنسهما رعو إلا أن أحدهما أخص من 
الآخر ؟ وأنا أضع لك جملة من القول تبين بها هذه الأمور. 


التشبيه والتمثيل 


أقسام العشيحتتيه 


اعلم أن الشيئين إذا شبّه أحدهما بالآخر كان ذلك على ضربين: 

أحدهما : أن يكون من جهة أمربين لا يحتاج إلى تأول . 

والغاني أن يكون الشبه محصّلاً بضرب من التأول.. 

نمال الأول +عشبيه الس بالشي من جهة الصورة والشكل #اتخر ان يشيه 
الشيء إذا استدار بالكرة في وجه» وبالحلقة في وجه آخر وكالتشبيه من جهة اللون» 
كتشبيه الخدود بالورد» والشّعر بالليل» والوجه بالنهار» وتشبيه سقط النارة'' بعين 
الديك؛ وما جرى في هذا الطريق أو جمع الصورة واللوة امعاء» كمدبية الريا قود 


)١(‏ السقط - مثلثة والكسر أشهر - ما يسقط بين الزندين عقد القدح» وزاد بعضهم: قبل استحكام 
الورى» وهو القدح. 
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الكَرمم المنوّر» والنرجس عدلين در حشوهن عقيق» وكذلك التشبيه من جهة الهيئة 
نحو: أنه مستو منتصب مديدٌ, كتشبيه قامة الرّجل بالرمح» والقَّدٌ اللطيف بالغصن 
ويدخل ف في الهيئة حال الحركات في أجسامهاء قدقيه الداهية علي لفقا 
اليه اساي ا تأخذه الأريحيّةٌ فيهترٌ بالغصن تحت البارح» ونحو ذلك 
وكذلك كل تشبيه جَمّعّ بين شيئين فيما يدخل تحت الحواس» نحو تشبيهك 
صوت بعض الأشياء بصوت غيره» كتشبيه أطيط الرحل بأصوات الفراريج» كما قال: 
[ من البسيط ] 

كاذ يفره عن فقو عا .مولن عاض ماري 

تقدير البيت ١‏ كأن أصوات أواخر الميس أصوات الفراريج من إيغالهن بنا) ثم 
فصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله: «من إيغالهن) وكتشبيه صريف أنياب 
البعير بصياح البوازي» كما قال: [ من الطويل] 

كان على" البابيكنا .سصحرة صياحّ البّوازي من صّريف اللوَّئنك!") 

وأشباه ذلك من الأصوات المشبهة له وكتشبيه بعض الفواكه الحلوة بالعسل 
والسَكذّر وتشبيه اللّين الناعم بالخزٌء والخشن بالمسحء أو رائحة بعض الرياحين 
برائحة الكافور أو رائحة بعضها ببعض كما لا يخفى؛ وهكذا التشبيه من جهة الغريزة 
والطباع» كتشبيه الرجل بالأسد في الشجاعة» وبالذئب في التُككْر. والأخلاق كلها 
تدخُل في الغريزة نحو السّخاء والكرمٌ واللؤم؛ وكذلك تشبيه الرجل بالرجل في الشدة 
والقوة وما يتصل بهما. 

فالشبه في هذا كله بين لا يجري فيه التأوّل» ولا يُفتقّر إليه في تحصيله؛ وأي 


)١(‏ البيت لذي الرمة في ديوانه في قصيدة: ١‏ كأنها بكرة أدماء). ص 5: . الإيغال: التقدم والدخول؛ 
المَيْسَّ: شجر تعمل منه الرحال؛ ويعني : الرحل. 
)١١‏ البيت لذي الرمة في ديوانه ص 2١597‏ وصيغته هكذا: 
كان على أنيابه كل سّدفة صياحّ البوازي من صريف اللوائك 
السّحرٌ والسّحَرٌ: آخر الليل قبيل الصبح» الم كاه والسسّحرة : السّحَرٌ وقيل: أعلى السحرء 
وقيل: هو من ثلث الليل الآخر إلى طلوع الفجر. واللوائك. جمع لائكء ولائكة: واللوك: أهون 
المضغ؛ وقيل : هو مضغ الشيء الصلب المَمْضّعَة تديره في فيك»؛ » قال الشاعر: 
وَلَوكُهُم جَدلَ الحَصّى بشفاههم كن عَلَى أكتافهم فلقاً صخرا 
واللُوكُ : إدارة الشيء في الفم. [لسان العرب: لوك ] . 


ث7 


تآول جعرع نت مكارية امعد انرو ل التو امف وها عرااها عبات اها كاك 
كلك سل الستحامةافي الايد عا امنيا قن الرعل. 

ومثال الثاني : وهو أشبه الذي يَحْصّل بضرب من التأول» كقولك: «هذه حَجَةٌ 
كالشمس في الظهور»» وقد شبّهت الحجةً بالشمس من جهة ظهورهاء كما شبّهتَ 
6 1100 أو صورة أو غيرهما. إلا أنك 
تعلم أن هذا التشبيه لا يتم لك إلا بتأول» وذلك أن تقول: حقيقة ظُهور الشمس 
وغيرها من الأجسام أن لا يكون دونها حجاب ونحوهء مما يحول بين العين وبين 
رؤيتهاء ولذلك يظهر الشيء لك إذا لم يكن بينك وبينه حجاب» ولا يظهر لك إذا 
كنت من وراء حجاب . 

ثم تقول: إن الشبهة نظير الحجاب فيما يُدرَك بالعقول» لأنها تمنع القلب 
رؤيةَ ما هي شبهة فيه» كما يمنع الحجاب العين أن ترى ما هو من ورائه. ولذلك 
توصف الشبهة بأنها اعترضت دون الذي يروم القلبْ إدراكه؛ ويٌصرف فكرّه للوصول 
إليه من صحة حكم أو فساده. فإذا ارتفعت الشبهة وحصل العلم بمعنى الكلام الذي 
هر الححة على بعنيحة ها ادع من الحكم فيد وه ااه #السحن 0 أي لبس ذا 
هنا مانع عن العلم به, لا للتوقف والشك فيه مَسَاعٌ وأنّ المنكرٌ له إِمّا مدخول في 
عقله أو جاحد مباهت» ومسرف فى العناد» كما أن الشمس الطالعة لا يَشْكُْ فيها ذو 
يعرف ولا مكرما 9 0 فونه فى الكارى فد التي فى تمي اليه الناق 
06 ْ 

ع :إنما طرزيقه الناوك يتفاوت كفاوعا شديداء: نه ما يقرب ماتهه ويشيل 
الوصول إليه» ويعطى المَقَادةَ طوعاً» حتى إنه يكاد يداخل الضرب الأول الذي ليس 

من التأول في اتئت روماه كرد للخدرسة ما يجاح فيه إلى قد رق التامل؛ ومنه ما 

يدق ويغمض حتى يُحتاج في استخراجه إلى فضل رويّة ولُطّف فكرة. 

فمما يشبه الذي بدأنت به في قُرب الماخذ وسهولة المأتى» قوله في صفة 
الكلام: «ألفاظه كالماء في السلاسة)؛ و« كالنسيم ف فى الرقة)» وه كالعسل فى الحلاوة) 
ترمدو ان اللقظ للايسسماق ولا وشديه معناه ولا يضكيا الزوف عليه بوليين هن 
بغريب وَحشي يستكره؛ لكونه غيرَ مألوف» أو ليس في حروفه تكرير وتنافر يُكَدّ 


الا 


اللسانُ من أجلهما('»»؛ فصارت لذلك كالماء الذي يسوع في الحلق» والتسيم تسمرق 
في البدن؛ ويتخل المسالك اللطيفة منه» ويهدي إلى القلب َوْحاء وييوجد في 
الفيثير الختراجا ويُفيد النفس نشاطاً» وكالعسل الذي يَلَذٌ طعمهء وتَّهِشْ النفس له» 
ويميل الطبع إليه؛ ويحب وروده عليه فهذا كله تأوّل» ورد شيء إلى علبي تصبريية 

من التلطف» وهو أدخل قليلاً فى حقيقة العأول» وأقوى حالا في الحاجة إليهء من 
نشبيه الحكة بالشمس ش 


اما ها تقو فيه الحاجة إلى التاول .حعى لا يعرف المقصود من التشبيه فيه 
ببديهة السماع؛ فنحو قول كَعْب الأشقري» وقد أوفده المهلّب على الحجاج» فوصف 
لداينيه وذكر مكانيع من الفضل والبائن؟ فسأله في آخر القصة قال : (فكيف كان بنو 
المهلب فيهم”')؟ قال: كانوا حماة السَرّح نهاراء فإذا أليَلُوا ففرسان البَيّات"»» قال: 
فأيُهم كان أنجد؟ قال : كانوا كالحلقة المفرغة لا يُدرَّى أين طرّفاها )9؛. 


فهذا كما ترى ظاهر الأمر في فَقْره إلى فضل الرّفق به والنظر. الا 
يفهمه حق فَهُمه إلا من له ذهن وِنَظَرٌ يرتفع به عن طبقة العامة؟ وليس كذلك تشبيه 
الحجة بالشمسء فإنه كالمشترك البّيّن الاشتراك» حتى يستوي في معرفته» اللبيب 
واقط “والمعغرف المغمّلء ومكذ] حكبه الالفاظ ييا ذكرت» قد تجده في كلام 
العامى . 


فأمّا ما كان مذهبه فى اللُطِف مذهب قوله: وهم كالحلقة»» فلا تراه إلا في 
الآداب والحكّم المأثورة عن الفضلاء وذوي العقول الكاملة. 


)١(‏ الكد : الإتعاب. ويقال: كد لسانه تجوزاً كما في الأساس. 

(؟) أي: في القوم المحاربين. 

(؟) السرح: المال السائم من الأنعام. وأليلوا ( كاكرموا) دخلوا في الليل والبيات الهجوم على العدو 
ليا قال يكنا إي يقطرن ,لا يطرفب تارق إل كارا على صهرات خير لهم لملاقاته وأنهم 
يتبعون العدو ليلا فيفجعونه اه. ( رشيد ). 

(4) هذا المثل من كلام فاطمة بنت الخرشب ( بضم فسكون فضم) الأنمارية إحدى المنجبات في 
الجاهلية وهي أم الكملة من بني عبس الربيع وعمارة وأنس الفوارس وإخوتهم. سالها أبو سفيان 
حين قدمت عليه مكة حاجة في الجاهلية «أي بنيك أفضل؟» فقالت: الربيع لا بل عمارة لا بل 
أنس الفوارس» ثكلتهم إن كنت أدري أيهم أفضل» هم كالحلقة المفرغة إلخ. فقد أخذه كعب 
الأشقري ووصف به بني المهلب. ( رشيد ). 
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الفرق بين التشبيه والتمثيل 
رذق عرقت العرد يبن العترمين».فاعلم ان اتبيه كاه والتجيل الخصن ند 
فكل تمثيل تشبية وليس كل تشبيه تمثيلاء فانت 2 تقول في قول قيس بن الخطيم: 
[ من الطويل ] 
وقد لح في الصبح الثريا لمن رأى كَعَنْقُود ملأحية حين تور!') 
«إنه تشبيه حسن ): ولا تقول: كر تمثيل»)» وكذلك ل «ابنّ المعترٌ 
ل ا تشبيهه المبصرات بعضِها ببعض» وكل ما لا 


كان عيون ارحس الغض 00 دامر ) در حَشُوهِنَ عقيق7") 
وقولة: [ من الكامئل] 
وارع الثرنا فين الحماة كاتا قد تَبَدت من ثياب حداد2) 
وقوله : [ من مجزوء الخفيف] 
وكيكو اللريجحصا في الفروب مراما 
كاتكجيكحات لكر كاد يلقّى اللجاما(*») 
وقوله: [ من المنسرح ] 


)١١‏ البيت هو في الاغاني لأبي قيس بن الاسلت . الأغاني: .١74/5101‏ وفي لسان العرب لأبي قيس 
أيضاً مادة ارمع . والملدّحية : المُلأّحي بالضم وتشديد اللام : ضرب من العنب أبيض في حبه 
طولء وهو من المُلحة. [لسان العرب : ملح ]. 

)١(‏ البيت لابن المعتز ؛ ( وهو غير موجود في ديوانه طبعة دار صادر) . المداهن: جمع مُدهن: وهو آلة 
الدهن, وهو أحدما شلا من هذا الضرب على مُفَعْل مما يستعمل من الأدوات. الليث : المدهن 
كان فى الأصل مدهناً فلما كثر الاستعمال ضموه. [لسان العرب : دهن] . 

79) ألبيت لابن المعتز في ديوانه لا/ا١‏ ( طبعة دار صادر ) وقبله: 

قم يا نديمي نصطيح بسواد قد كان يبدو الصبح أو هو باد 
وأرى الثريا قية عالق الع واه 2 كلو" | ل وطاالة اع سيو أيه مدواع يي ع توه او > 
(غ) البيتان لابن المعتز في ديوانه ص 5١٠”‏ ؛ وصيغتهما والبيت قبلهما ( طبعة دار صادر ): 
يا خليلى هبًا واسقيانى المدامًا 
إذ تروم الثريًا 2 في الغروب مرامًا 
كاببيات طهر كاد يُلقَى اللجامًا 
والطمرٌ: بتشديد الراء» الطمرير والطمرور: الفرس الجواد وقيل : المشمّر الخَلّقء وقيل: المستفز 
للوثئب والعدو, وقيل: هو الطويل القوائم الخفيف» وقيل : ال للعدو, والأنثى : طمرة. 
[لسان العرب : طمر]. 


زف 


قد انْقَعْمَتَ دَوَلَةُ الصيام وقد 


يتلو الثريا كفاغرٍ شرم 
وقوله : [ من السريع ] 


لما تعرى- أفتئ :الضياء 
وَشمِطت ذوائب يا 
ال ا 
تأنه سحافطنة لايجا 


وه اه 


ذا برئن كمئْقب الحذاء 


يفتح فاه لذكل مقرل 


0 ع الشّقة الام 


سم 8ه 


ريه 0 الشّهبا لشهباء 


- 


ومقلة قليلة الأقذاء 


وات لاد ةا 

وما كان من هذا الجنس ولا تُريد نحو قوله: [ من الكامل] 

اصضين على مصيطن اليو د فإِنٌ صَبرَك قاتلّه 

فالتاذ تاكبل ٠.‏ تفمها 

وذلك أن إحسانه في النوع الأول أ كثر» وهو به أشهر. 

وكل ما لا يصحّ أن يسمِّى «تمثيلاً» فلفظ «المثل» لا يُستعمل فيه أيضأًء فلا 
يقال: : «ابن المعتزٌ حسن الأمثال)» تريد به نحو الأبيات التي قد مدياء وإنما يقال: 
«صالح بن عبد القدوس كثير الأمثال في شعره»؛ يراد نحو قوله: [ من السريع] 


وإن 1-2 أدبته فى الصبا 


ه98 2 60 قر .1 
إن لم تجد ما تأكله2'») 


كالتود تسق اتهاء قي رين 
حتتى ا ورا ا لسرا 7 

وما أشبهه؛ مما الشبه فيه من قبيل ما يجري في التأول» ولكن إن قلت في قول 
ابن المعتز: 


بَعْكَ الذي أبصر 2 من تيه 


و تاماه 


فالنار تأكُل نَفْسها 
إله فيل »امكل الى قنك ييعن ان يفال أن تقبيه الشستوه إذا صير 


إن لم تجد ما تأكُلّه 


)١(‏ البيتان لابن المعتز في ديوانه ص ١‏ والبيت الثاني في الديوان ( دار صادر) هكذا: 
عللاني بصوت ناي وعود واسقياني دم ابئة العنقود 

.)١5 41١8 الأبيات لابن المعتزء وهي غير متتالية (انظر الديوانت ص‎ )١١ 

79) البيتان لابن المعتزء ولم أجدهما في الديوان ( طبعة دار صادر). 

:)2 البيتان لصالح بن عبد القدوس في ديوانه ص 15 »١‏ وفي التبيان في المعاني والبيان ص 18 5 . 
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وسكت عنه؛ وثرك غيظه يتردد فيه بالنار التي لا تمد بالحطب حتى يكل بعضها 
مشا نما حاحف إن العارن طاهرة 0 


فق تيبو بيكة الجحملة رجه الفرق بين «التشبيه» و«التمثيل»). وفي تتبع 
خا اتحبلت كن امرهحاء ولوك طاريق التتحفيق تكيهاء ضيرت من القول موقط لمر 


اعلم أن الذي أوجب جب أن يكون في التشبيه هذا الاتقنام» أن ؛ الاشترا فى الصفة 

بقع مره في نفسها وحقيقة جنسهاء ومرة في كم | لها ومقتضى ا رد 

فى الحمرة ة نفسها وتجدها في الموضعين بحقيقتها واللفظ يشارك العسل : في الحلاوة» 

لأ من حيث جنسه؛ بل من جهة حك وأمر يقتضيه؛ وهو ما يجده الذائق في نفسه من 
النّدّة والحالة التي تحصل في النفس إذا صادفت بحاسّة الذّوق ما يميل إليه الطبع 


ويَّقَعْ منه بالموافقة فلمًّا كان كذلك؛ احتيج لا محالة إذا شبّه بالعسا ل في اللحلاوة أن 
بان ان 18 النضيه انس نع جهة السلاز) نضها وسنديهاء و كن هزم مفتفن لها 
وصفة تتجدد في النفس بسببهاء وأن القصد أن يُحبّر بان السامع يجد عند وقوع هذا 
اللفظ في سمعه حالة في نفسهء شبيهة بالحالة ة التي يجدها الذائق للحلاوة من العسل») 
0 0 تمثلت 0 00 لكانتا را على صورة واحدة» ولحذعا من 

ل ا د 000 )» لآن حقيقة قولنا: «تأولت 
الشيء»؛ أنك تطلبت تطلبت ما يؤول إل من السحيفةه أو و الموضع الدي 6 ل إليه من 
العقا ل لأن «أولت وتاولت» فَعَلِتُ وتَفَعَلَتَ من «آل الأمرإلى كذا يؤول 2 » إذا انتهى 


ا 


إليه» و«المال )» المرجع وليس قول من جعل ١أولت‏ وتأولت ' ) من «أول) بشية اد 
ما فاؤه وعينه من وضع واتحد « ككوكب») و«ددن») لا شرق منه فعل »2 و«أول 0 
«أفعل) بدلالة قولنا: «أوّل منه)ء كقولنا: «أسبق منه وأقدم». فالواو الأولى قاع 
والثانية عين وليس هذا موضع الكلام في ذلك فيستقصى . 

وأما الضرب الأول فإذا كان المثبت من الشبه في الفرع من جدس المثبّت في 
الأصل » كان أصلاً بنفسه» وكان ظاهر أمره وباطنة ولخدا وكان حاصل جمعك بين 


الورد والخد» أنك وجدت فى هذا وذاك حمرة» والجدنس ا تتغير حقيقته بأن يوجد 
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فى شيكين» وإنما يتصور فيه التفاوت بالكثرة والقلّة والضعف والقوة» نحو أن حمرة 
هاش اكد واحل من جيرة ذاك . 

وإذا تقرَّرتَْ هذه الجملة» حصل من العلم بها أن التشبيه الحقيقي الأصلي هو 
الضرب الأول» وأن هذا الضرب فرع له ومرنَّبِ عليه . 

وخبنة ذلك يان أن مدار التشبيه على أنه يقتضي ضرباً وا كله 


أن الاشتراك في نفس الصفة» أسبقٌ ذ في التصور من الاشتراك في مقتضّى الصفة كما 
إن لضفه تفشها مقدامة فى الرهع على مقتضافاء والتعاخوة ال ثم إنها تقتضي اللذة 
فى نفس الذائق قا لها 


وإذا اناما سخصي كر يي وجاناء حسني ان يكون الشيعان من الاتفاق 
والاشتراك في الوصف» بحيث يجوز أن يِتَوهم أن ادها القن وهكذا تراه في 
العرف والمعقولء» فإن العقلاء يؤكّدون أبدا أمر المشابهة بأن يقولوا: ولا يمكنك أن 
تفرق بينهما»» ولو رأيت هذا بعد أن رأيت ذاك لم تعلم أنك رابك اكيها شير الى ول» 
حتى تستدل بأمر خارج عن الصورة . ومعلومٌ أن هذه القضية إنما توجد على الإطلاق 
والوجود الحقيقي في الضرب الأول وأمّا الضرب الثاني» فإنما يجيء فيه على سبيل 
التقدير والتنزيل» فأما أن لا تجد فصلاً بين ما يقتضيه العّسل في نفس الذائق؛ وما 
يحصل باللفظ المرضي والكلام المقبول في نة نفس السامع؛ فما لا يمكن ادعاؤه إلآ 
على لوج هن العقاربة او المتجارهة :اما علي العذقين والجمع 017 

فالمشابهات المتأولة الي ينتزعها العقل من الشيء للشيء.ء لا تكون في حد 
المشابهات الأصلية الظاهرة؛ بل الشبه العقلي كأ الشيء(" به يكون شبيهاً بالمشبّه. 

فصل 

ثم إن هذا الشبه العقلي ربما انتّع من شيء واحدء كما مضى انتزاع الشبه 
للفظ من حلاوة العسل وربما انتزع من عدة أمور يجَمّع بعضها إلى بعضء» ثم 
يُستخرّج من مجموعها الشَبَهُ فيكون سبيلةٌ سبيلَ الشيفين يُمرّجٍ أحدهما بالآخر, 
حتى تحلاث صورة غير ما كان لهما في حال الإفراد لا سبيل الشيئين يجمع بينهما 
وتُحفّظ صورتهما. 


)١(‏ وفي نسخة: منصرف بالنون. 
)2 وفي نسخة « كاد الشيء» بدل كان الشيء . 


كلا 


سَى هماسا اه 


الحمار ا م 100 :ه | لكيه وه من 0 لدان وهو أنه 
لم ١‏ ايه ا ولا 


اجنبية ار ترى م 00 فيج الأشياء افك درن 5 


بعض . 
0 ذلك : أنه احتيج إلى أن بزاع تين لماز فج ممخصوس: وهو الحمل» 
وأن يكون المحمول شيعا مخصوصاً» وهو الأسفار التي فيها أمارات تدل على العلوم» 
وان بعلت ذلك بجهل الحماز نا اقيهاء حت يحصل الشية المقفيوة: ثم إند لا 
يحصل من كل واحد من هذه الأمور على الانفراد» ولا يتصور أن يقال إنه تشبيه بعد 
تشبيه» من غير أن يقف الأول على الثاني» ويدخل الثاني ذ فى الأول لأن الشبه لا 
يتعلق بالحمل حتى يكون من الحمار» ثم لا يتعلق أيضاً حمل الحمار شق يكون 
المحمول الأسفار» ثم لا يتعلق بهذا كله حتى يقترن به جَهل الحمار بالأسفار 
00 يُمرَج حتى يكون القياس 
قياس أشياء يبالغ في مزاجها حتى تتح وتخرج عن أن تُعرّف صُورةٌ كل واحد منها 
على الانفراد» بل تبطّل صورها المفردةٌ التي كانت قبل المزاج» وتحدّث صورةٌ خاصة 
غير اللواتي عهدت» ويحصل مذاقها!'؟ حتى لو فرضت حصولها لك في تلك الأشياء 
من غير امتزاج» فرضت ما لا يكون لم يتم المقصود, ولم تحصل النتيجة المطلوبة 
وهي الم بالشقاء في شيء يتعلق به 0 جليلٌ وفائدة ريق مع حرمان ذلك 
الغرض وعدم الوصول إلى تلك الفائدة» واستصحاب ما يتضمن المنافع العظيمة 
والنعم الخطيرة» من غير أن يكون ذلك الاستصحاب سبباً إلى نَمل شيء من تلك 
المنافع والئعم . 
كاله ما يجيء فيه الم موا 9 أمرين إلا أنهما لا يشابكان هذا 
التشابك قولّهم: لاهو بصيو ويكدو] وزيمر ويحلّو) وايشج ويأسوة و( يسرح 
ويلجم)» لأنك وإن كنت أردت أن تجمع له الصفتين» » فليست إحداهما ممتزجة 
بالأخرى» لأنك لو قلت: «هو يصفو)ء ولم تتعرض لذكر (الكدر» أو قلت: 


)١(‏ وفي نسخة: تحصل بذاتها. 


ا 


2 


بعلو ةنم يعي د كر و بعر له كدت المعنى في تشبيهك له بالماء في الصفاء 
وبالعسل في الحلاوة بحاله وعلى حقيقته . وليس كذلك الآمر في الآية لانك لو قلت : 
« كالحمار يُحَمِل ا 1 ولم تعتبر أن يكون جهل الحمار 00 بحمله» وأن 
كرون بن ١‏ إلى وز قدا و زليه الحووا : »لم يتحصل لك المعْرَّى منه. 

وكذلك لو قلت : وهم كالحمار في أنه يجهل الأسفار)» ولم تشرط أن 10 
جما لجنا ماروا سيل لبا بتكا كذلك. وكذلك لو ذكرت الحمل وا 
مطلقين» ولم تجعل لهما المفعول المخصوص الذي هو الأسفار» فقلت: (هو 
كالحمار في أنه يحمل ويجهل )»2 وفعت مه العشبية"المقضوة: ف الآية بابعد اللعد: 
والنكعة أن التشبيه بالحمل للأسفارء إنما كان بشَرْط أن بكي وم يكن 
الضلق با سناد والعسكه والقاة قيرطل اوستشعرة سه الكدر: ولدتك :لو قلت 
«يصفو ولا يكدر» لم تزد في صميم التشبيه وحقيقته شيئاًء وإنما استدمت الصفة 
كقولك : صقر انذا وعلى كا ال 

فصل 
اعلم أن الشبه إذا انقزع من الوصف لم يََخْلٌّ من وجهين: 


2 


أحدهما : أن يكون لأمر يرجع إلى نفسه. 


والآخر: أن يكون لأمرلا يرجع إلى نفسه. 

فالأول: ما مضى في نحو تشبيه الكلام بالعسل فى الحلاوة» وذلك أن وجه 
التشبيه هناك أن كن و حا متو اورجه فى لمحيل لقن راط ميس .رطا ال نا 
قبولاً . وهذا حَككْمٌ واجب للحلاوة من حيث هي حلاوة» أو للعسل من حيث هو عسل . 

وأما الغاني : وهو و ما ينتزع منه الشبه لأمر لا يرجع إلى نفسه» فمثاله أن يقد 
الفعل إلى شيء مخصوص يكوه ثدمن اجن سك جامراء فيغر كزقه زافها ف ترتيه 
وعلى الطاب أو واقعا غير موقعه. كقولهم: «هو كالقابض على الماء؛ و« ١الراقم‏ في 
الماء)؛ فالشيه ها هنا منتزع مما بين القَبض والماء» وليس بمنزع من القبض 0 
وذلك أن فائدة قبض اليد على الشىء أن يحصل فيهاء فإذا كان الشىء ء مما لا 
يعماسك» ففعلك القبض في اليد لخر وكذلك القصد في «الرَقُم أن يبقى ‏ فق 
الشيءء وإذا فعلته فيما لا يقبله» كان فعلّك كلا فعل وكذلك قولهم: «يضرب في 


كود يارد اريت غير جور 


ق/7 


وإذا ثبت هذاء فكل شبه كان هذا سبيلة؛ فإنك لا تجد ب بين المعنى المذ كور 
زَنِيى الميشبه إذا اقردته ملايضة البفة الأتراك تطرب لرّقم في الماء والقبط علي 
لأمور لا شبّه بينهما وبينها البتة» من حيث هما رقم وقبض؟ . 

وإذا قد عرفت هذا فالحمل في الآية من هذا القبيل أيضاًء لأنه تضمُن الشبه 
من اليهود, لا لأمر يرجع إلى حقيقة الحمل» بل لأمرين آخرين: أحدهما تعديه إلى 
الأسفار» والآخر اقتران الجهل للأسفار به. وإذا كان الأمر كذلكء كان قَطْعك الحملٌ 
عن هذين الأمرين في البّعد من الغرضء كقّطعك القَبْض والرَّقُم عن الماء» في 
استحالة أن يعقّل منها ما يعقّل بعد تعدّيهما إلى الماء بوجه من الوجوهء فاعرفه. 

فإن قلت : ففي اليهود شبة من الحمل» من حيث هو حمل على حال 00 
أن الحافظ للشيء ء بقلبه» يُشبه الحاملَ للشيء على ظهرهء وعلى ذلك يقال: ١‏ 
الحديث )2 يله العلم) كما جاء في الأثر: «يحمل هذا العلم من 0 خَلَفٍ 
عذرولة)! “وار حامل فقه إلى من هو أفقه منه). 

فالجواب : أن الأمر وإن كان كذلكء فإِنّ هذا الشبه لم يُقصد ها هنا وإنما قُصِد 
ما يوجبه تعدي الحمل إلى الأسفارء مع اقتران الجهل بها به وهو العناء بلا منفعة. 
بو ذلك : أنك قد 5 تقول للرجل يحمل في كُمَّه أبدأ دفاتر علمء وهو بليد لا يفهم, 


ا : «إن كان يحمل كُتْبٍ العلم فالحمار أيضا قد يحمل )» تريد أن 
تبطل دعواه أن له في حمله فائدة, وأن تسوي بينه وبين الحمار في فقد الفائدة مما 


يحمل . فالحمل ها هنا نفسه موجود في المشبّه بالحمار» ثم التشبيه لا ينصرف إليه 
من حيث هو حمل» وإنما ينصرف إلى ما ذكرت لك من عدم الجدوى والفائدة. 
وإنما يتصور أن يكون الشبه زاجعا إلى الما جه سيف هو عم ٠‏ حوت برضت 
الرجل مثلاً بكثرة ة الحفظ للوظائفء أو جهد النفس في الأشغال المتراكمة» وذلك 
خارج عن الغرض مما نحن فيه. 


)١(‏ هذا الحديث وما بعده حديث آخر. أما الأول فقد رواه ابن منده وغيره مرفوعاً من حديث إبراهيم 
ل ل 
ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» والبيهقي ذ فى المدخل رسيلا 
وضعفه الكثيرون» وروي عن أحمد تصحيحه ركفب لطا هان ااشية لشينت : قال القعنبي : 
نمك رجلا يحد يك الك هذا الحديية تاعحيه . والخلف بالتحريك والسكون: كل من يجيء 
بعد من سبقه؛ إلا أنه بالتحزيك في الخير وبالتسكين في الشرء وأما الآخر فهو من ضمن حديث 
رواه الترمذي والضياء عن زيد بن ثابت بسند صحيح “رشيف 


ىا 


ومن هذا الباب قولهم: «أخذ القوس باريها)ء وذلك أن المع على وقوع 
الأخذ في موقعه ووجوده من أهله» فلست تشبهه من حيث الخد انقية وجنسه» 
ولكن من حيث الحكم الحاصل له بوقوعه من باري القوس على القوس 

ل قولهم: «ما زال يُفتل منه 2 الذروة والغارب ) الشبه 'مأخوذ ما بين 
لعل وما تَعدّى إليه من الذروة لعاري ولو أفردته لم تجد شبها بينه وبين ما 
ارب هذا الكلام قلا له لأنه يضرت في في الفعل أو القول بريه الإنسات عن 
الامتناع إلى الإتجابة م وعرو الاناء غليك مرزد كف إلى موافقتك والمصير إلى ما تريد منه. 
وهذا لا يُوجَد في الفتل من حيث هو فتلٌ» وإنما يوجد في الفتل إذا وقع في الشعر 
من ذروة البعير وغَار به('"2. 

واعلم أن هذا الشبه حَكْمهُ واحلّء سواء أخذته ما بين الفعل والمفعول 
الصريح؛ أو ما يجري مجرى المفعول . 

فالمفعول كالقوس في قولك: «أخذ القوس باريها). 

وما يجري مجرى المفعولء الجار مع المجرور» كقولك: «الرّقم في الماء) 
ووهو كمن يخط في الماء). 

وكذلك الحال» كقولهم: «كالحادي وليس له بَعيرَ»» فقولك: «وليس له 
بعير)» جملة من الحال» وقد احتاج الشبه إليهاء لأنه مأخوذ ما بين المعنى الذي هو 
«الحدو)» وبين هذه الحال ويا كان تر بين الرقم والماء» وما بين الفتل والذروة 
والغارب . 

وقد تجد بك حاجة إلى مفعول و إلى الْجَارٌ مع المجرور كقولك: يللم 
ل ا ل ل و 
يغني بتعاديه إلى السيفين؛ حتى يُشترط كونه جمعا لهما في الغمد؟ فمجموع ذلك 
كله يحصل العْرض. 

وهكذا نحو قول العامّة: «هو كثير الجور على إِلّفه)» وقولهم: كمبتغي 


)١9‏ في حديث الزبير: « سال عائشة الخروج إلى البصرة فأبت عليه فما زال يفتل في الذروة والغارب 
حتى أجابته » جعل وبر ذروة البعير وغاربه مثلاً لإزالتها عن رأيها كما يفعل بالجمل النفور إذا أريد 
تأئيسه وإزالة نفاره. والذروة أعلى السنام من البعير» والغارب : الكاهل من (ذي) الخف وهو ما 


محري الوا ار لكر اح رادار لاه 

فإذا ثبت هذاء ظهر منهُ أنه لا بد لك في هذا الضرب من الشَبّه من جملة 
مدريكة او حك العثلة: #العخلة الصريجة قرلك:.واخذ التوس باريهاة ا 
الجملة أن تقول: «هذا منك كالرّقم في الماء)» و « كالقابض على الماءاء فتأتي 
باسم الفاعل. وذَاك أن المصدر واسم الفاغ لوا اين شيرزيا ولكن حكم 
الجملة قائم تيهيماء وهو أنك أعملتهما عَمَّلٍ الفعل. ألا ترى أنك علديتهما على 
حسب ما تعدّى الفعل؟ وخصائص هذا النوع من التمثيل) ) أكثر من أن تضبط» وقد 
وقفتك على الطريقة. 

فهذا أحد الوجوه التي يكون الشّبه العقلي بها حاصلاً لك من جملة من 
الكلام» وأظنه من أقوى الأسباب والعلّل فيه. 

وعلى الجمده اليديني ان تعلم أن المئل الحقيقي» » والتشبيه الذي هو الأولى 
با سن فقت لبُعده عن التشبيه الظاهر الصريح» ما تجده لا يحصل لك إلا 
من جملة من الكلام أو جملتين أو أكثر, حتى إِنْ التشبيه كلما كان أوغل في كونه 
عقليًاً محضاء كانت الحاجة إلى الجملة أكثر. 


أل تر إلى لخو قوله عر وجل : ِنَم مُكَل الحيّاة الدنيا كَمَاءٍ أَنْرَلْتَاه من 
لاد فَاخْتَلَط به نات الأرض مما يَأَكُل العا والأنعام حَتَىي إِذَا أَحَدَت الأرضِ 
درطل هلها أَنْهُم قَادرُونَ عليه اثاها امنا ليلا أو نهار فجعلتاها 
حصيداً كان لم تَغْنَ بالأمْسٍ 4 [يونس:74]؛ كيف كدّرت الجمل فيه؟ حتى إنك 
ا ل ا 00 كان قد دخل بعضها في بَعضٍ 

حتى كأنها جملةٌ واحدة؛ فإن ذلك لا يمنع من أن تكون صُور الجمل معنا حتاضلة 

تشير إليها واحدة واحادة . ثم إن الشبّه رن دوعا من لور ال يمكن فصل 
بعضها عن بعض» وإفراد شطر من شطرء حتى إنك لو حذفت منها جملة واحدة من 
ل ل د 

ولااي: ينبغي أن تعد الجُمل في هذا النحو بعد التشبيهات التي يُضُمْ بعضها إلى 
ا الكثيرة ة التي كل واحد منها منفردٌ بنفسه؛ بل بعد َمل نُنسّق ثانية 
منها على أَوَّلق وثالثةٌ على ثانية» وهكذا . فإِنَ ما كان من هذا الجنس لم تترتب فيه 
الجمل تركيا مستصيوعا حتى يعني أن “تكوق مفلا سابقة وتلك تالية والثالثة 
بعدهنما :آلا ترى آنك إذا قلت «زيد: كالاسد بأسأًء والبحر جُودأَء والسيف مضاء 
والبدر بَهَاءِ»» لم يجب عليك أن تحفظ في هذه التشبيهات نظاما مخصوصا؟ بل لو 


1م 


بدأات بالبدر وتشبيهه به فى الحسنء» وآخرت تشبيهه بالآسد في الشجاعة» كان 
المعنى بحاله؛ وقولّهُ: [[من السريع ] 1 
النْشْرٌ مسّك والوجوه دنا نير واطراق الأكف عيذ 
إنما يجب حمل هذا الترتيب فيها لأجل الشعرء فامًا أن تكون هذه الجمل 
متداخلة كتداخل الجمل في الآية» وواجباً فيها أن يكون لها َس مخصوص كالدسق 
في الاخبار زا رذنت ترجا مخطيوضا كان المتجموعها فورة بخاصة وذ 


وقد يجيء الشيء من هذا القبيل يُتوهّم فيه أن إحدى الجملتين أو الجمل 
تنفرد وتّستعمّل بنفسها تشبيهاً وتمثيلء ثم لا يكون كذلك عند حُسن التأملء 
مغال ذلك قولة : [من الطويل] 

كما أَبْرفّتَ قوما عطاشاً غمامةٌ فلما رَجَوها أقْشَعَت ونَجَلْت!") 


هذا مَكَلّ في أن يظهر للمضطر إلى المشيء» الشديد الحاجة إليه» عازه وجوده» 
ثم يفوته ويبقى لذلك بحسرة وزيادة ترح. 

وقد يمكن أن يقال: «إن قولك: «أبرقت 2 عطاه غمامة)) نشيية شقن 
بنفسه, لا حاجة به إلى ما بعده من تمام البيت في إفادة المقصود الذي هو ظهور أمرٍ 
مُطمع لمن هو شديد الحاجة: إلا أنه وإن كان كذلكك, فإن حمّدا أن ننظر في مغزى 


المتكلم في تشبيهه . ونحن نعلم أن المغزى أن يصل ابتداء مطمعا بانتهاء مؤيس » 
وذلك يقتضي وقوف الجملة الآولة على ما بعدها من تمام البيت. 


ووزان هذا أن الشرط والجزاء جملتان» ولكنا نقول: إن حكمهما حكم جملة 


(01:]اليزيت للمرقش الأكير .في المفضليات؛ وفي لسان العرب (مادة: نشر). النّشْرٌ: الريح الطيبة؛ 
العنم: شجر لين الأغصان لطيفها يشبه به البئان كأنه بئان العذارى» واحدتها عنمة» وهو مما 
يستاكُ به وقيل: العَنَم أغصان تنبت في سوق العضاه رطبة لا تشبه سائر أغصانهاء حمر اللون» 
وقيل: هو ضرب من الشجر له نور أحمر تَسْبِّه به الأصابع المخضوبة. [لسان العرب: عنم]. وأراد 
النشر مثل ريح المسكء لا يكون إلا على ذلك» لأن النشر عرض» والمسك جوهرء وقوله: والوجوه 
دنائير» الوجه أيضا لا يكون ديناراء إنما أراد مثل الدنانير» وكذلك قال: وأطراف الأكف عنم إنما 
أراد مثل العنم لأن الجوهر لا يتحول إلى جوهر آخر. [لسان العرب : نشر] . 

)١(‏ وفي نسخة زيادة لفظ ( مقررة ) بعد خاصة. 

(7) البيت لكثير عزة في ديوانه ص 2٠١7‏ وفي التبيان في المعاني والبيان ص 75/8. أبرقت: جاءت 
ببرق» أقشعت: انقشع عنه الشيء وتَقَشّع غشيه انحل ع كالظلام عن الصبح» والهم عن 
القلب» والسحاب عن الجو. 


كم 


واحدة» من حيث دخل في الكلام معنى يربط إحداهما بالآخرى» حتى صارت 
الجملة لذلك بمنزلة الاسم المفرد في امتناع أن تحصل به الفائدة. فلو قلت: (إن 
تأتني ) وسكت» لم تفد كما لا تفيد إذا قلت ريك سكف قل بكر استتما اخر 
ولا فعلاء ولا كان منويا فى النفس معاون اجن فلل الحال. ثم إن الأمر» وإن كان 
كذلك؛ فقد يجوز أن تُخرج الكلام عن الجزاء فتقول: (تأتيني 24 فتعود الجملة على 
الإفادة» لإغنائك لها عن أن ترتبظ بأخرىء وإزالتك المعنى الذي أوجب قَقَرَها إلى 
صاحبة لهاء إلا أن الغرض الأول يبطّل والمعنى يتبدّل» فكذلك الاقتصار على الجملة 
التي هي : 9 أبرقت قوماً عطاشأ غمامةٌ)» يخرج عن غَرَض الشاعر. 
فإن قلت: فهذا يَلْرَمك فى قولك: «هو يصفو ويكدر». وذلك أن الاقتصار 
على اعد الاترين بطل عرس القاقل ركفت قوسي الرجل ةياعد المقفيو: 
وأن الصفاء لا يدوم. 
فالجواب : أن بين الموضعين فرقاًء وإن كان يعنفر فلكاده وقرنان الغرض في 

البيت أن يثبت ابتداء مطمعاً مُؤْنساً أذَى 0 
ابتداء لآخرٌ هو له انتهاءٌ» معثى زائد على الجمع بين الأمرين» والوصف بأن كل واحدٍ 
مسها يرجه في المتصوم» ولرار لالت اك للك : ايصفو ويكدر»» أكثرٌ من الجمع 

بين الوصفين. ونظيرٌ هذا أن تقول: «هو كالصفو بعد الكدر»؛ في حصول معنى 
ا رب أحد الوصفين بال خر في الذكر ويتعين به العَرض» حتى لو قلت: 
١ايكدر‏ ثم يصفواء فجكت بِتُم , التي توجب الثاني فرنا علي الأول وان أحدهما 

مبتدأ والآخر بعده؛ صرت بالجملة إلى حد ما نحن عليه من الارتباط» ووجوب أن 
ولك :لحك اممسيوعهايا,.. ور جد الشية روه وت دكا هيما علي العضا اك 
والتداخل» دون التباين والتزايل. 

ومن الواضح في كون الشّبه معلّقاً بمجموع الجملتين» حقى | لا يقع في الوّهم 
ست تميز تميز إحذداهما على الأخرى قوله : «بلغنى أنك تَقدم رجلا وتؤخر د ا 


كتابي هذا فاعتملا على أيّهما شعت والسّلام)! 2 اوذلك أن المقصود من هذا الكلام : 
التردد بين الأمرين» وترجيح الرأي فيهماء ولا يتصور التردد . والترجيح في الشىء 
الواحد» فلو جَهّدت وَهمّك أن تتصور لقولك : «تقدم رجلاً» معنى وفائدة ما لم 
تقل: «وتؤخر أخرى)., أو تنوه فى قلبك + كفك تفسلق مزعلا 


)١(‏ وفي نسخة: يوجب بدل يجب. 


[لذا 


وذكر أبو أحمد الجمكري أن هذا النحو هق لكام يسمى : (المماثلة)» 
وهذه التسمية وهم أنه شيء غيرٌ المراد «بالمثل») 1 و«الستيل) ) وليس الأمر كذلك» 
0 تقول: «مَتَلّكَ مُكَل 9 من يندم رجلا ويؤخر أخرى )؟ ووذات هذا أنك 


تقول: وكيد الأنيه وم ليكو يديا فى "الحقيقة وان كفم لمن الصورع بعرت 

التشبيه ومثله أنك تقول ل وا ب ال لامر للح 
في غير فَحَّم)؛ فلا تذكر ما يدل صريحا على أنك تشبه» ولكنك تعلم أن المعنى 
على قولك : وأنت كمن يرقم في الماء» وكمن يَضَرب في حديد بارد؛ وكمن ينفخ 
او ا 1 

واعلم أن «المَّل) قد يُضرّب بجمّل لا بد فيها من الت نياع كر يكرن 
فتذيا بنكو لا ينكل عدف المقتوه مارغل ذكر الشف وتفل الكلام إليه 
حتى كأنه صاحبُ الجملة: إلا أنه مشبَّهٌ بمن صفته وحكمه مضمون تلك الجملة. 

بيان هذا أن قول النبي مَل : :النّاسُ كإبل معة لا تكادٌ تجدّ فيها راحلة)0"» 
لا بد فيه من المحافظة على ذكر المشبّه به الذي هو ؛الإبل»» فلو قلت: «الناس لا 
تجد فيهم راحلة أو ولا تجد في الناس راحلة)»؛ كان ظاهرٌ التعسف . 

وها هنا ما هو أشدٌ اقتضاءً للمحافظة على ذكر ما تَعَلّقَ الجملة به وتُسنّد إليه» 
وذلك مثلٌ قوله عرّ وجل: 8 إِنَّما مكل الحيّاة الدنيًا كَمّاء أنرَلْنَاهُ من السماء © 
[ يونس 007 لو أردت أن تحذف (الماء) الذي غر المش يه به وتنقل الكلام إلى 
المشبّه الذي هو (الحياة»» أردت ما لا تحّصل منه على كلام يعقّل» لأن الأفعال 
0000 الس و را ا ا فاحفظ هذا 00 
سال 

والجملة إذا جاءت بعد المشبّه به» لم تخل من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون المشبّه به معبّراً عنه بلفظ موصولء» وتكون الجملة صلة؛ 


1١‏ رواه مسلم عن ابن عمر بلفظ : «تجدون الناس كإبل مائة لاا يجد الرجل فيها راحلة» واختلفوا فيه 
على أقوال: قال النووي: أجودها أن معناه: المرضى الأحوال من الناس الكامل الأوصاف الحسن 
المنظر القوي على الأحمال والأسفار» وسميت راحلة لأنها ترحل أي: يجعل عليها الرحل» فهي 


فاعله: بمعني, مفعولة كعيشة راضية بمعن ضية ونظائره اه. ( رشيد ). 
بمعتى ممعو 2 بمعئتى مرصية ونطابر ور ع( 
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كقولك؟ و انت الذي عن شائه. كيت وكييت + كقوله فعالئ + خل مئلهم كمثل الذدئ 


استوقّد َاراً َلّمَا آضاءت ما حَوْلَه © [ البقرة 0 

والغاني: أن يكون المشبّه به نكرة تقع الجملة صفة له؛ كقولنا: «أنت كرجل 
من أمره كذا وكذا»» وقول النبى #َينْهُ : «النَاسّ كإبل مئة لا تجد فيها راحلة)؛ وأشباه 
ذلك. 

والغالث : أن تجيء ع وذلك إذا كان المشبّه به فطرق : ولم يكن هناك 
«الذي)» كقوله تعالى : « كَمَكل العَدْكَبُوت انَّخَدتبَيْنَا4 [العدكبوت 1 4]. 

في مواقع التمثيل وتأثيره 

واعلم أن مما اتفق العقلاء عليه؛ أن التمثيل) إذا جاءً في أعقاب المعاني» أو 
برت هن لاختصار في معي ؛ وتّقلت عن صوَّرها الأصلية إلى صورته» كساها 
بهة, وكبييا مي ورفع من أقدارهاء يشي موناهاء رشاعف قُواها في تحريك 
الُفوس لهاء ودعا القلوب إليها واستثار لها من أقاصي الأفكدة كاه لا وفسر 
الطّباع على أن تُعطيها محبّة وشَمَفاً. 

فإن كان مدحاًء كان أَبْهَى وأفخمء وأنبلَ في النفوس وأعظمء وأهرٌ للعطف, 


)١(‏ يقول إن للتمئيل مظهرين» ويتجلى للأنظار في ثوبين (أحدهما) أن يجيء المعنى ابتداء في 
صورة التمثيل؛ وهو النادر القليل. ولكنه على قلته فى كلام البلغاء كثير في القرآن العزيز» فمنه 
قوله تعالى: ا مئلهم كمثل الذي استوقد ناراً # الآية» وقوله بعدها: «إ أو كصيب من السماء ‏ 
الأية. وقوله عز وجل ل ل ل و ا ل ا 

تبارك وتعالى: ف مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا © الآية) 
وقوله: تبارك امه« انزل من السيماء.ماء فسالت أودية بقدرها فاحعمل السيل زبداً زابنا ومهًا 
يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله 4 | الآية. وغير ذلك. ( وثانيهما) ما يتأثر 
المعاني ويجيء في أعقابها لإيضاحها وتقريرها في النفوس وإيداعها التأثير المخصوصء وهو الذي 
جعله المصنف أولأء مثاله من القرآن قوله تعالى : ضرب الله مثلاً رجلاً في شركاء متشاكسون 
ورجلاً سلماً لرجل هل يستويان مثلاً؟ الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون © فقد أورده بعد ما قرر 
أمر التوحيد من أول السورة وشنع على الذين اتخذوا من دونه أولياء يقربونهم إليه زلفى» ونصب 
الدلائل على نفي هذا الشرك وذكر الجزاء. ومثله من الشعر ما يجيء في ضروب الكلام الآتية. 


(رشيد). 


هم 


وأسرع للإلف» وأجلب للقرح» ار على الممتَدّح» وأوجب شفاعة للمادج؟ 
وأقضى له بكر ود والمنائح. و سين على الألسن وأذكر» وأولى بأن تغلقة 
القلوب وأجدر”' 


2010 


20 


00 


وإن كان ا كان و َه أوجعّ» وميسّمه الذع, ووقعه أشتكة وله أحل” 0 


وإِث كان حجاباً. كان برهانه أنور» وسلطانه أقهر» وبيانه ابي 20) 


مثاله من القرآن قوله تعالى في وصف الصحابة: # ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره 
فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ‏ ومن الشعر قولدا في المقصورة: 
وإن قسا وديده لان وإن يكدر عليه راق وردا وصفا 
يؤمن منه الطيش في شرته والحلم والإغضاء منه يرتجى 
تواضع عن شمم ورفعة 0 ووئى 
ألم تر الهواء في رقته ولطفهأو تى شدة القوى 
يكاد يلمس الثريا رفعه م 
والتمثيل ف في البيتين الأخيرين وهو من النوع الأول» ومنها قول بعضهم: 
فتى عيش في معروفه بعد موته كما كان بعد السيل مجزاه مرتعا 
(رشيد). 
مثاله من القرآن قوله تعالى في الذي أوتي الآيات فانسلخ منها: # نمثله كمثل الكلب إن تحمل 
عليه يلهث أو تتركه يلهث # أي: يخرج لسانه من العطش أو التعب وهو من باب منع» وقوله 
تعالى : «إإنما جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون د وجعلنا من بين أيديهم 
سد ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون # ومقمحون من أقمح الغل | الأسير: ترك رأسه 
مرقوغا لضيقئة ؛ ومن الشعر قوله: 
رأيتكم تبدون للحرب عدة 00 الأسلاب منكم مقاتل 
فانتم كمثل النخل يشرع شوكه ولا 0 2-7 6 
ولو لبس الحمار ثياب خزر لقال الناس نا لك من حمار 


(رشيد). 

مثاله من القرآن ما تقدم من الآيات في بيان طريقتي التمثيل ومز ن الشعر قول أبي العتاهية: 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس : 

وقول غيره: 


ونار لو نفخت بها أضاءت ‏ ولكن أنت تنفخ في رصاد 
ومن الأمثال: «إن العوان لا تعلم الخمرة ») وهى بكسر المعجمة 5-6 من الخمار والعو أن بأ 5 
ال لتعليم . ومنها كدابغة وقد حلم الأديم» أي: أفسده ادلم وهو ارات دود صغير وق : 
الحلمة الصغيرة من القردان والضخمة ضد . (رشيد ). 


1م 


وإن كان افتخاراء كان شاوه آمل وشرفه أحد ولسانه 2011 , 
وإن كان اعتذاراء كان إلى القَبُول أقرب» وللقلوب أخْلَبء وللسّخائم أسل؛ 


ولغْرب العٌضْب أفل» وفي عقّد العقود أَنْفَتْع وعلى حسن الرجوع أبعث١(5)‏ 


20 


وإن كان وَقظا كان أشْمَئ للصدرء وأدعى إلى الفكر» وأبلغ في التنبيه والرّجرء 


الشاو: السبق والغاية والأمد. وقوله أجد أي: أعظم. والألد: الشديد الخصومة. ما يجيء في 
القران هن يبان «عظمة الله تال وكمالة لآ يست انخارا ومثال هذا الضرب من الكلام العزيز وإن 
اختلفت التسمية قوله: فآ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة» والسماوات 
مطويات بيمينه؛ سبحانه وتعالى عما يشركون # ومثاله من الشعر قول عبد المطلب: 
' لا ينزل المجد إلا في منازلنا كالنوم ليس له مأوى سوى المقل 

( رشيد ). 
السخائم: الضغائن» وسلها: نزعها واستخرجهاء وغرب السيف: حده؛ء وفل السيف: ثلمهء 
وللنفث في العقد هو النفخ فيها مع إلقاء شيء من الريق عليها لأجل تسهيل حلها. ومنه نفث 
الراقي في العقدة التي يعقدها ثم يحلها يوهم بذلك الناس أنه أبرم بعقدها رابطة المحبة بين فلان 
وفلانة وبحلها أنه حل ذلك العقد وأبطل ذلك الارتباط بسحره؟ وإن الكلام البليغ ليفعل بحسن 
التمثيل في حل عقد العقود ما لا يفعل السحرء وإن من البيان لسحراً . والاعتذار لا يوجد في 
القرآن إلا حكاية عن أصحاب المعاذير الكاذبة ليكون الاعتذار حجة عليهم فهو اعتذار في الظاهر 
واحتجاج في المعنى وأثره ما ذكر في الاحتجاج دون ما ذكر هنا كقوله تعالى : أ وقالوا: قلوبنا في 
أككة نما عدعونا إلنه رفي 157 وقر ومن يننا ورياك جات 6 ارقا امتلسةافي العم ركقير ا مني : 

لا تحسبوا أن رقصي بينكم طرب20 فالطير يرقص مذبوحاً من الآلم 
ومنها فى الاعتذار عن صدود الحبيب: 

التق حبيباً زارني في غفلة فبدا الوشاة له قولي معرضا 

فكانني ركاه وكا يصع أمل ونيل حال بينهما القضا 
ومن الاعتذار بذكر التمثيل ما وقع لأبي تمام في قصيدة يمدح بها أحمد بن المعتصم قيل: إنه 
كان يدشده إياها فبلغ قوله: 

إقدام عمرو في سماحة حاتم ف وعم أحنف في ذكاء إياس 
فلامه بعض الناس قائلاً : قد شبهت ابن عم النبي َيه عله بأجلاف العرب (أو ما:هذا معناه ) فأطرق 
هنيهة وقال ولم يكونا من القصيدة : 0 

لا تدكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباس 

فالله قد ضرب الأقل لنوره 2 مثلاً من المشكاة والنبراس 
وعمرو هذا هو ابن جابر بن هلال الفزاري ويقال العمران له ولبدر بن عمرو بن جؤبة الفزاري - 
ومما يصلح. للاعتذار من الأمثال قولهم: «كل امرئ في بيته صبي ) يعتذر به عن الدعابة 
والاسترسال في المباسطة في الخلوة وقولهم: لو ترك القطا ليلاً لنام». ( رشيد ) . 


/ا4 


وأجدر بان يُجِلَّىَ الغَيّاية2"0: ويُبِصّر الغاية» ويبرئ العليل» ويُشفي الغليل!'". 


وهكذا الحككّم إذا قري فون اقول وترون رويط الوا وتوي ا 


)١(‏ الغياية بياءين مثناتين: كل ما أظلك من فوق رأسك كالسحاب ونحوه. 
)١١‏ مثاله من القرآن الكريم قوله تعالى في وصف نعيم الدنيا: © كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم 


لك 


يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً 4 الكفار الزراع لأنهم يكفرون الحب أي: يسترونه بالتراب؛ 
وقوله تعالى: 8 ألم راك الله الال من النساء هاء فطلكه ينرية في الارض عم يرع زرا 
مختلفاً ألوانه 6 الآية. وقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فابين أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً # وقوله عز وجل: «لو أنزلنا هذا 
القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم 
يتفكرون #) وقوله سبحانه: #فمالهم عن التذكرة معرضين كانهم حمر مستنفرة فرت من 
قسورة 4, وقوله: و مئل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في 
كل ستبلة مائة حبة 2# وقوله في الآية الأخرى: ظ كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآنت أكلها 
ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل #» وقوله في تمثيل من يحبط عمله الصالح بالإيذاء أو الرياء: 
أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل القمرات 
وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فاصابها إعصار فيه نار فاحترقت 2# وفي معناه قوله تعالى  :‏ مثل 
الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون بما كسبوا على 
شيء ذلك هو الضلال البعيد #. 
ومن الامثال حديث: (إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى» وحديث: «حفت الجنة بالمكاره 
وحفت الدنار بالشهوات»» ومن الشعر قول ابن النبيه : 
الناس للموت كخيل الطراد فالسابق السابق منها الجواد 
وقول غيره: 
وغير تقي يأمر الئاس بالتقى طبيب يداوي والطبيب مريض 

(رشيد). 
يشير المصنف إلى سائر مناحي الكلام كالغزل والرثاء والوصف والشكوى وهي مع الذي ذكر وشائج 
متشابكة» وأمشاج متمازجة. وأعمها الورصف فهو الطويل الذيل» المتدفق السيل؛ ومن أمثئلته في 
القرآن قوله تعالى: ‏ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللارض اثتيا طوعا أو كرها قالتا 
أتينا طائعين # ومثله قوله تعالى: فوقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي # الآية. ومنها قوله 
تعالى : «( ألم تر كيف ضرب اللّه مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي 
أكلها كل حين بإذن ربها #» وقوله بعده: 9 ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتفت من فوق 
الأرض مالها من قرار © وهكذا الحق يثبت والباطل يزهق. ومن ذلك الرؤى فإنها تمثيل الواقع الذي 
تعبر به كالرؤى المذكورة في سورة يوسف عليه السلام. ومثاله من الشعر قول ابن النبيه : 

والليل تجري الدراري في بحرته كالروض تطفو على نهر أزاهره 
وقول بعضهم في وصف الكاس يعلوها الحباب والساقي. ( أو هذا من تعدد التشبيه ) : 

وكانهنا. وكنان؟ عامل اكاسليا:- .نام عزفا عدي «البناجاء 3 
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وإن أردت أن تعرف ذلك وإن كان تقل الحاجة فيه إلى التعريف» ويُستغنّى فى 


شمس الضحى رقصت فنقط وجهها ‏ بدر الدجى بكواكب الجوزاء 
وفي وصف الامير والجيش : 
جد الحينل رده «تتاجيته - - فيا سيف سين الت 
ومنه قولنا في المقصورة في وصف الرفاق: 
لع لكلف فى معنن يالف 1 رن سوناف الول 
كمن على المحيط من دائرة ‏ أنى تفارقا فبعسد ملتقى 
وقولدا منه في وصف روضة: | 
والشمس تبدو من خلال دوحها 2 آونة تخفى وطوراً تجتلى 
كغادة وضاحة قد تلعثتث من خلل السجوف ترنو والكوى 
تلقى على الروض تثير عسجد فتحسب السروض عروساً تجتلى 
وقولنا منها: 
والباسقات رفعت اكفها تستنزل الغيث وتطلب الندى 
ثبت في العلوم الطبيعية أن الأشجار تكون سبباً لنزول المطر فمثلت هنا بحال المستسقين يجاب 
دعاؤهم. ويليه قولنا: 
تمتلج الكربرت من ضرع الهسوا تؤثرنا بالاكسجين المنتقى 
ومعناه أن الاشجار الباسقة ترضع غاز الكربون وتمتصه من الهواء تتغذى به وهو سام لنا وتترك لنا 
أكسجين الهواء المطهر للدم في أبداننا باستنشاقنا له في الهواء فمئلت بحال ما يضر الئاس 
ويؤثرهم بما ينفعهم . وقول ابن دريد في وصف النوق: 
يرسبن في بحر الدجى بالضحى2 يطفون في الآل إذا الآل طفا 
ومن أحسن ما يدخل في التمثيل باب الغراميات قول المجنون: 
وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل2 بي النقض و«الإبرام حتى علانيا 
وقوله : 
كان القلب ليلة قيل يغدى بليلى العامرية أو يراح 
قطاة عزها شرك فبياتت تجاذبه وقد علق الجناح 
وقول بعضهم: 
ويلاه إن نظرت وإن هي أعرضت>22 وقع السهام ونزعهن أليم 
وقول الآخر: 
إني وإياك كالصادي رأى نهلاً . ودونه هوة يخشى بها التلفا 
رأى بعينيه ماء عز مورده2 وليس يملك دون الماء منصرفا ٠‏ 
ومن الأمثال التي تدخل من باب الشكوى: «ليس لها راع ولكن حلبة» حلبة بالتحريك جمع 
حالب؛ والمئل يضرب للأمة المظلومة. «ولو كويت على داء لم أكره؛ ويضرب لمن يعاقب غيراً 
ذنب. 9سال بهم وجاش بنا البحر). ( رشيد) . 
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الوقوف عليه عن التوقيف فانظر إلى نحو قول البحتري”'' : [ من الكامل ] 

دان على أيدي العُفاق وشّاسع عن كل ند فى البد ىرف زفت 

كالبدر أفرط في العلر وضوءه للجقية القبار ين عد حرمت 

وفكّر في حالك رخال المعى مغك» وأنت فى البيت الأول لم تَنَْه إلى الثاني 
وم اتير نهر بام وييله ال فنا لطي على اليا عن عيناهع ويؤدي د 
ال وشدة تقاوتهما في تمك المعنى لديك؛ دالت 52200 
وتوفيره لأنُسك؛ وتحكّم لي بالصدق فيما قلتء والحق فيما اديت 

وكذلك فتعهد الفرق بين أن تقول: «فلان يكّد نفسه في قراءة 0 ولا 
تقوم سيا شين وسكت وبين أن تتلو الآية) وتتشيد نحو قول الشاعر” ': [من 
الطريل) .. 

اه ناته اراي ماقي القرور 

والففل يون أن تقول : «أرى قوماً لهم بّهاء ومنظطر» وليس 0 مَحْبرَ بل في 
الأخلاق دقّة وفي الكرم ضعف وقلة) وتقطع الكلام» وبين أن شيعه نحو 
الحكيم: ونا اليك فس » وأما السّاكن فرديء )» وقول ابن تنكك2'0: 


المنسرح ] 
اشح ادر متهي مل لَه رواء وما لَهُ تمر 
وقول ابن الرومي”*؟: [ من الخفيف] 
فمّدا كالخلاف يورق للعَي سن ويَأبَى الإثمار كل الإباء 


.)١١١ البيتان في ديوانه» الضريب : المثل والنظير ( راجع هامش رقم ؛ ص‎ )١( 
(؟) البيتان لمروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة. يهجو قوماً من رواة الشعرء وهو في دلائل‎ 
الإعجاز: 2,554 والكامل للمبرد» واللسان ( زمل ). الزوامل: جمع زَاملّة : بعير يستظهر به الرجل‎ 
يحمل عليه متاعه وطعامه . الأوساق : جمع وسقء وهو الحمل . الغرائر: جمع الغرارة : الجوالق.‎ 
(؟) البيت هو أحد ثلاثة أبيات ذكرها الثعالبي في يتيمة الدهر 5/5 قال:‎ 
لاتخدعنك اللُحى ولا الصور2 تسعة أعشار من ترى بقرٌ‎ 
تراهمم كالسحاب منتشرا0 وليس فيه لطالب مطر‎ 


والسرو: شجرء واحدته سروة. 7 
عظام وأصنافه كثيرة»؛ وكلها خوار خفيف . [لسان العرب: خلف] . 
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وقول الآخر: [ من الطويل] 
إن طُرَةٌ رَاقَنْكَ فانظْر فرَيّمًا امرامتاق اكوم ا 0 
وانظر إلى المعنى في الحالة الثانية كيف يُورق شجرهُ ويثمر» ويفتر ثغره 
ويبسم» وكيف تشتار الأري من مذاقته» كما ترى الحسن في شارته. 
وأنشد قول ابن لنكك : [ من البسيط] 
إذَا أخو الحُسّن أَضْحَى فَعْلهُ سّمجا ١‏ رأيت صورتَهُ من أقبح الصُوّره") 
وتبين المعنى واعرف مقداره» ثم أنشد البيت بعده: 
هبك كالشّمْس في حسنء ألم تَرنَا قر نينا إذاة عالت "إن 
وانظر كيف يزيد شرفه عندك؟ . 
وهكذا فتامّل بيت أبي تمام: [من الكامل] 
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وإذا أراد الله نَشْرَ فَضيلةٍ طُوِيّتَ أتاحَ لها لسان حَسُوها 05 

مقطوعا عن البيت الذي يليه والتّمئيل الذي يؤدّيه» واستقص في تعرف 
قيمته؛ على وضوح معناه وحسن بزته» ثم أتبعه إياه : 

لّوْلا اشتعَال الثار فيما جاورت ما اكات كرف طيب عرك العرة 

وانظر هل نش المعنى تمام حلّته؛ وأظهر المكنون من حسنه؛ وزينته؛ وعَطْرك 
تعر زرك للع لي عردم ولا رليات دق على مود ازابة كل اناري 
النفس ونْبَلَهء واستحق التقديم كُلّه إلا بالبيت الأخير وما فيه من التمثيل والتصوير؟. 

وكذلك فرق في بيت المتنبي : [ من الوافر] 

ومن يك ذا فم مر مريضٍ يَجِد مرا به الماءً الزّلاُو؟) 


1١‏ البيت في دلائل الإعجاز ص 555» غير معروف قائله . والطُرّة: طرة المزادة والثوب : علمهاء وقيل: 
طرة الثوب موضع هلبه وهي حاشيته التي لا هدب لهاء وطرة الجارية: أن يقطع لها في مُقَدُم 
ناصيتها كالعّلّم أو كالطرة تحت التاج؛ والجمع: طُرر وطرار. 

)2 هذا البيت والذي بعده في يتيمة الدهر 0/5٠7؟.‏ 

(*) البيت والذي يليه هما في ديوانه (أ) ص 71/7 ب) 400/1١‏ . والعمدة 2١51/5‏ سر الفصاحة 
2 المثل السائر */ 4 25 الإيضاح 288٠0‏ الطراز 2١541 /1١‏ الإتقان 4 /56/1» معاهد التنصيص 
0١‏ ,اأخبار أبي تمام للصولي /الء نهاية الآأرب 45/17» المصباح .1١١7‏ 

(4) البيت في ديوانه» والتبيان ص87١‏ . الزلال : الذي نزل في الحلق لعذوبته مثل السلسال. ( المعنى ): - 
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لو كان سلك بالمعنى الظاهر من العبارة كقولك: (إن الجاهل الفاسد الطبع 
يتصوّر المعنى بغير صورته» ويُخيّل إليه في الصواب أنه خطأ», هل كنت تجد هذه 
الرّوعة» وهل كان يبلغ من وقُم الجاهل ووَقْدهء وقمعه ورَدْعه والتهجين له والكشف 
عن نَقْصهء ما بلغ التمثيلٌ في البيت» وينتهي إلى حيث انتهى؟ . 

وإن أردت اعتبارٌ ذلك في الفن الذي هو أكرم وأشرف» فقابل بين أن تقول: 
إن الذي يحظ ولا يتما يضر بنقسهامن حيث ينقع خيرة )::وتقتصر عليه وبين أل 
تذكر المثّل فيه فيه على ما جاء في الخبر من أن النبي عل َيه قال : «مَقَلَ الذي يعلّم الخير 
لشم يوه كل الماع اناي فر لدان رياف 41 ا : «مَثَلَ الفتيلة 
تُضِيء للناس وتّحرق نفسها)(') 

وركذا قواز بين قولك للرخل تمل : : «إنك لا تُجْرَى السيئة حسنة» فلا تَعُرَ 
نفسك») وشُمسك» وبين أن تقول في أثره : «إنك لا تجني هي الشرك العنب» وإنما 


دنا تزرع »)2 وأشباه ذلك. 
وكذا ب بين أن تقول : ولا تُكلّم الجاهل بما لا يعرفه) ونحوه» وبين بين أن تقول: 


ا 00 ولا تجعل الدر ف في أفواه الكلاب»)» وتُدشد نحو قول 
الشافعى رحمه اللّه: 


0 


وكذا بم بين أن تقول لديا لا تدوع ولا تبقى )» 0_0 تقول: دهي ظل 


زائل» وعارية تُسترد ووديعة تُسترجع ا وتذكر قول النبي عله 50 الدنيا 
ضيف وما في يديه عاريّة» والضيف مرتحل» والعارية مَوَدَاة)؛ ع قول لبيد : [ من 
الطويل ] 


- هذا مثل ضربه يقول مثلهم كمثل المريض الذي. يجد الماء الرلاق هرا فتن مرازة فيه» يقول : هم 

يذموني لنقصهم وقلّة معرفتهم بي وبفضلي وبشعريء فالنقص فيهم لا في» ولو صحت حواسهم 
ع ا الا ل اجر سو م تاس 
الشكن الرفى الكزيحة ترى شاد نياك . [التبيان 5 

.) بهذا اللفظ رواه الطبراني في معجمه الكبير عن أبي برزة بسند حسن .(رشيد‎ )١( 

)2 تمام البيت : وأنظم منثوراً لراعية الغنم . وهي أبيات قالها بمصر في أثر مجيئه إليها لما كلمه بعض 
أصحاب مالك» وآخرها: 
رواها السبكي في طبقات الشافعية .7514/١‏ , 
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وما المال والأهلُوت إلا وَديعةٌ ولا بد يوم ان ترد الوؤواف53) 


وقول الآخر: [ من الرمل ] 
نما نعمةٌ قوم مُبْعَةٌ وحياةً المرء تُوب مُسْتَعار”") 

فهذه جملة من القول تُخبر عن صيّْ «التمثيل ») وتُخبر عن حال المعنى معه. 

فأما القول في العلّة والسبب, لمّ كان للتمثيل هذا التأثير؟ وبيان جهته ومأتاه 
وما الذي أوجبه واقتضاه فغيرها. 

وإذا بحثنا عن ذلك» وجدنا له أسباباً وعلّلء كل منها يقعضي أن يفخم المعنى 
بالتمثيل» وينبل ويَشرّفٌ ويكمل. 

فول ذلك وأظهره أن أُنْس النفوس موقوفٌ على أن تُخرجها من خفي إلى 
جلي» وتاتيها بصريح بعد مكنئ» » وأن تردها في الشيء تُعلّمها إياه إلى شيء آخر هي 
بشأنه أعلم» وثقتها به في المعرفة أحكم نحو أن تنقّلها عن العقل إلى الإحساس 
وعما يعلّم بالفكر إلى ما يُعلم بالاضطرار والطبع؛ لأن العلم المستفاد من طرق 
الحواس أو المركوز فيها من جهة الطبع وعلى حدً الضرورة» يفضلٌ المستفاد من 

جيئة لظ والفكر فى القوة والالسيحامة ؛ وبلوغ الثقة فيه غاية التمام» كما ل 
ال لالت وول لقره كاليقين وكليد حصيل يبا العلم هذا الأنس 
أعني الأنس من جهة الاستحكام والقوة. 


)١(‏ البيت في ديوانه: ص١8»‏ من قصيدة في رثاء أخيه» وفي الشعر والشعراء 25075/١‏ والإيضاح 
04» ولسان العرب 7/14. وح ارون م د 

)١(‏ البيت للأفوه الأودي في ديوانه» وفي الطرائف الآدبية للراحكوتي» والحماسة البصرية. 
والأفوه: لقب؛ واسمه صلاءة بن عمرو بن مالك بن عوف بن الحارث بن عوف بن منبه بن أود بن 
الصعب بن سعد العشيرة» وكان يقال لأبيه عمرو بن مالك فارس الشوهاء. [الأغاني .]113/1١5‏ 

() هذه الجملة حديث نبوي رواه الطبراني في الأوسط والخطيب عن أبي هريرة ورويناه مسلسلاً 
بالأشراف عن شيخنا أبي المحاسن القاوقجيء ولا أذكر له رواية بزيادة ولا الظن كاليقين 
ورواه أحمد والحاكم والطراقي تي الا معط بين دمن عر لي قاس رياد «إن اللّه تعالى أخبر 
موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت»). 


(رشيد).. 
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وضرب آخر من الأنس» وهو ما يوجبه تقلمٌ الإلف» كما قيل('2: [ من الكامل] 
مالكب إل تلسبيت الأول 

ومعلوم أن العلم الأول أتى النفس أولاً من طريق الحواس والطباع» ثم من جهة 
التشلن والروية فهو إِذَن اس بها يا وأقوى لديها ذمماء وأقدم لها عحية د 
عندها حرمة وإِذ نقلمّها في الشيء بِمَثّله عن المّدرك بالعقل المحض وبالفكرة سِ 
القلب» إلى ما يدرك بالحواس أو يُعلّم بالطبع؛ وعلى حد الضرورة» فأنت إذن مع 
الشاعر وغير الشاعر إذا وقع المعنى في نفسك غير ممثّلٍ ثم مَثْله كمن يخبر عن شيء 
من وراء حجاب» ثم يكشف عنه الحجاب ويقول: (ها هو ذاء فأبصر تجده على ما 
وصفت ). 

فإن قلت: إن الأنْس بالمشاهدة بعد الصفة والخبر» إنما يكون لرّوال اليب 
والشك في الأكثرء مر ف التمشيل :إضينا أنس به لأنه بح المعنى المذ كور 
والصفة السابقة» ويُّغبت أن كوئها جائرٌ ووجودها صحيحٌ غير مستحيل؛ حتى لا 
كرة فيز الكدلك» : 

فالجواب : إن المعاذ ني التي يجيه التمتيل )"في عبيها هلي #بربيت” 

غريب بديع تسكن أن يشالف :فيه و يدع امتناعه واستحالّة وجودهء وذلك 
نحو قوله: [ من الوافر] 

فإن تَفْق الأنَامّ وأنت منهم فَإِنَ المسكَ بعض دم الغَرّال7") 

وذلك أنه أراد أنه فاق الأنام وفاتهم إلى عد نال معه بو بينه وبينهم 
مشابهةٌ ومقاربةٌ بل صار كأنه أصلٌ بنفسه وجنس برأسه. وهذا أمر غريب» وهو أن 
يتناهى بعض أجزاء الجنس في الفضائل الخاصة به إلى أن يصير كأنه ليس من ذلك 


2١0)‏ البيت لأبي تمام في ديوانه» وصدره: 
تَقُلّْ فؤادك حيث شئت من الهوى 
وهو في الإيضاح 505» ودلائل الإعجاز: ©45» كما نسبه ابن جني في كتاب الخصائص للطائي 
الكبير ص .١١١/‏ 

(؟١)‏ البيت للمتنبي في ديوانه» وفي التبيان ص 2"١‏ والمعنى: : يقول إن فضلت الناس وأنت من 
جملتهم فقد يفضل بعض الشيء الكل جملة كالمسكء وهو بعض دم الغزال؛ “يفضله قضلاً كثيراً 
والمعنى : إن فاق الأنام وهو منهم وفضلهم مع مشاركته في الجنس لهم فالمسك من دم الغزلان في 
أصله وسائر دم الحيوان يقصر عنه . ورب واحد قد بذ أمة وبعض قد فات جملة. 


0 


الجنس» وبالمدعي له حاجة إلى أن يصحًح دعواه في جواز وجوده على الجملة إلى 
أن يجيء إلى وجوده في الممدوح. فإذا قال: «فإن العددلنة بعص 3 الغزال)» فقد 
احتج لدعواه؛ وآبان أن لما ادّعاة أصلاً 5 الوجود, وبر نفسه من ضعة الكذب» 
وباعدها من سَّقّه المُقدم على غير بصيرة؛ والمتوسّع في الدعوى من غير بينة. وذلك 
أن المسك قد خرج عن صفة الدم وحقيقته؛ حتى لايْعَد في جنسه. إذ لا يوجد في 
الدم شيء من أوصافه الشريفة الخاصة بوجه من الوجوه؛ لا ما قلّ ولا ما كثُّرء ولا في 
المسك شيء من الأوصاف التي كان لها الدم دما البتة. 

والضرب الثاني : أن لا يكون المعنى الممّل غريباً نادرأ يحتاج في دعوى كونه 
على الجملة إلى بيّنة وحجة وإثبات . نظير ذلك أن تنفي عن فعل من الأفعال التي 
يفعلها الإنسان الفائدة, وتدعي أنه لا يحصل منه على طائل» ثم تم تمكلة في ذلك 
بالقابض على الماء والراقم فيه» فالذي مثلت ل إذ لا ينكّر خطا 
الإنسان في فعله أو ظنه وأمله وطَلّبه الأ ترق أن المدر ارهن قرلوة : [ من الطويل ] 

فاصبحت من ليَلَى الغداةً كقايضٍ على الماء خَانَتهُ فوج الأصابع2'» 

أنه قد خاب في ظنّه أن يه يتمتع بها ويسعد بوصلهاء وليس بمنكر ولا عجيب 
لا بسع لي الريرة: حارج من الخعروف السدوود: إن سحيب ل ساناي انه 
هذا من الأمور» حتى يستشهد على إمكانه؛ وثُقام البيّنة على صدق المدّعي لوجدانه. 

زإذا نبت ان المعاني الممثّلة تكون على هذين الضربين؛ فإن فائدة «التمثيل) 
وسبب الأنس ذ في الضرب الأول بِيْنْ لائح, لأنه يفيد فيه الصّحة وينفي الريك 
والشك» ويؤمن صاحبه من تكذيب المخالف» وتهجم المنكر ونَهَكُم المعترض 
وموازنته بحالة كَشْف الحجاب عن الموصوف المُحْبّرٍ عنه حتى يرى ويبصرًء ويعلم 
كونه خلى هتدع لمك ةاعلية موارنة ظاهرة ميهي . 

وأمًا الضرب الثاني : فإن (التمثيل) وإن كان لا يفيد فيه هذا الضرب من 
الفائدة» فهو يفيد أمرا آحَرَ يجري مجراه. وذلك أن الوصف كما يحتاج إلى إقامة 
الحجة على صحة وجوده في نفسه؛ وزيادة التثبيت والتقرير فى ذاته وأصله» فقد 
يحتاج إلى بيان المقدار فبهء ووضع قياس من غيره يككشف عن حَده ومبلغه في القوة 
والضعف والزيادة والنقصان . وإذا أردت أن تعرف ذلك» فانظر ا إلى التشبيه 


)210 وفي نسخة: المغزى في قوله. 
)١(‏ البيت في الإيضاح ص .77١‏ 


ان 


الصريح الذي ليس بعمثيل» كقياس الشيء على الشيء في اللون مثلاً: «كحتّك 
الغراب »2١()‏ تريد أن تعفن قدا الشد ةلا ان تُعرّف نفس السواد على الإطلاق . 

وإذا تقرر هذا الأصل» فإن الأوصاف التي يرَدُ السامع فيها بالتمثيل من العقل 
إلى العيان 0 وهي في أنفسها معروفةٌ مشهورة صحيحة لا تحتاج إلى الدلالة 
على أنهااهل: هي بشسكنة مرجزدة ام انلها وإ كرجا شن مق السهة شر ارا 
بالمشاهدات والمحسوساتء فإنها تفتقر إليه من جهة المقدار» لأن مقاديرها في 
العقل تختلف وتتفاوت. فقد يقال في الفعل : إنه من حال الفائدة عل حدود مختلفة 
في المبالغة والتوسط» فإذا رجعت إلى ما تُبصِرٌ وتْحسُ عرفت ذلك بحقيقته» وكما 
يوق بالعسظان: فالشاغر لساافال: 

كقابض على الماء خانته فروج الأصابع 

أراك رؤية لا تشكٌ معها ولا ترتاب أنه بلغ في خَيبة ظنه وبوار سعية إلى اقصنى 

0 ولأها ككر 
هو الجواب. ونحن(" بنوع من التسهل والتسامح» نقع على أن الأنس 

ا ا ل ا 
سوى رَوَال الشك والريب . 

فأما إذا رجعنا إلى التحقيق : فإِنّا نعلم أن المشاهدة تُوثْر في النفوس مع العلم 
بصدق الخبر» كما أخبر الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله : © قَالَ 
بَلَى ولكن لِيَطْمَعنَّ قَلْبِي 4 [سورة البقرة:6٠+5]»‏ والشواهد في ذلك كثيرة» والآمر 
فيه ظاهرٌ, ولولا أن الأمر كذلك» لما كان لنحو قول أبي تمام: [ من الطويل] 

وطُول مُقَامٍ لمر ذ في الحي مخْلق لديبَاجِتَيُه فاغغتَرب تمد د 

ناي رايت الشنس زيلات محبة إلى الذاين ان انبتك عليهام 522 

معنى» وذلك أن هذا التجدد لا معنى له إذا كانت الرؤية لا تفيد أُنْساً من حيث 
هي رؤية» وكان الأنس لنَفيها الشّك والرّبء أو لوقوع العلم بأمر زائد لم يعْلّم من قبل. 


بلق حنك الغراب بالتحريك : منقاره أو سواده قالهما ( رشيد ). 

١١؟)‏ الجملة حالية. 

(7) البيتان في ديوانه؛ وهما في الإيضاح 6 ٠‏ . وكذلك في الإشاء رات والتنبيهات 2١77‏ والبيت الأول 
في .دلائل الإعنجاز 44+ بزيادة واو في صدره» وهما من قصيدة يندج نيا يرحت الطائي وواندها” 


سرت تستجيرٌ الدمعٌ خوف نوى غد وعاد قتاداً عندها كُل مرفّد 
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وإذا كان الأمر كذلكء» فانت إذا قلت للرجل: «أنت مضيع للحَرّْم في سعيك» 
ومخطىءٌ وجة الرشاد. وطالب لما لا تناله): إذا كان الطّلب على هذه الصفة ومن هذه 
الجهة» ثم عقّبته بقرلك : «وهل يحصل في كف القابض على الماء شيء مما يقبض 
عليه؟». فلو تركنا حديث تعريف المقدار في الشدة والمبالغة ونَفْي الفائدة من 
أصلها جانباً بقي لنا ما تَفَْضيه الرّؤية للموصوف على ما وُصف عليه من الحالة 
المتجدّدة؛ مع العلم بصدق الصفة. 

يُبِيّن ذلك» أنه لو كان الرجل مثلاً على طرف نَهَّرِ في وقت مخاطبة صاحبه 
وإخباره له بأنه لا يحصل من سعيه على شيء» فأدخل يده في الماء وقال: «انظر هل 
حَصّل في كفي من الماء شيء؟ فكذلك أنت في أمرك». كان لذلك ضرب من التأثير 
زائد على القول.والنطق بذلك دون الفعل. 

ولو أن رجلاً أراد أن يضرب لك مثلاً في تنافي الشيئين فقال: «هذا وذاك هَل 
يجتمعان؟»» وأشار إلى ماء ونارٍ حاضرين» وجدت لتمثيله من التأثير ما لا تجده إذا 
أخبرك بالقول فقال : وهل يجتمع الماء والنار؟ ) . وذلك الذي تفعل المشاهدةٌ من 
التخريلة للنوس» والذي يجب بها من تمكدّن المعنى في القلب إذا كان مستفادة من 


و 


العيان» ومتصرفه حيث تتصرف العينان وإلأ فلا حاجة بنا فى معرفة أن الماء والنار لا 
يجتمعان إلى ما يؤكده من رجوع إلى مشاهدة واستيثاق تجربة. 

وما يدلّك على :أن والتمعيل » بالمشاهدة يزيدك أنسا» وإن لم يكن بك خاجة 
إلى تيبي الحقديه أو بيان لمقدار المبالغة فيه أنك قد تعبر عن المعنى بالعبارة 
التي تؤديه» وتبالغ وتجتهد حتى لا تدع في النفوس متْرَّعاء نحو أن تقول وأنت 
تصف اليوم بالطول: «يومٌ كاطول ما يُتوهّم) و «كأنّه لا آخرّله)» وما شاكل ذلك من 
نحو قوله: [من البسيط] 

يالل عُول تتاقى انار والطرن - “انمه ننه للك فرفر 

فلا تجد له من الأنس ما تجده لقوله: [من الطويل] 

ويوم كَظل الرمح قّصر طولّه') 
)١(‏ البيت لحندج بن حَنْدجٍ المري. 
)١9‏ البيت هو لشبرمة بن الطفيل» وتمامه : 
دم الرّقْ عنّا واصطفاق المزاهر 


/ا5 


على أن عبارتك الأولى أشدً وأقوى فى المبالغة من هذاء فظل الرمح على كل 
حال متناه تدرك العينْ نهايته» وأنت قد أخبرت عن اليوم بأنه كأنه لا آخرّله» وكذلك 
تقول: يوم كأقصر ما يتصور) و« كأنّه ساعةٌ) و« كلمح البَصِر) ودكلا ولا)» فتجد 
هذاء مع كونه تمثيلاً لا يُؤنسك إيئاس قولهم: «أيامٌ كاباهيم القَطًا»» وقول ابن 
المعتزٌ: [ من الكامل] 

بُدْلَتْ من ليل كظل حصاة يْلاَ كَظلَ الرمح غير مُوَات7١)‏ 

0 5 [ من الوافر] 

وكذا تقول : وفلان 000( ا وقلبه, 00 
على إمضاء هرم ولع تكله نات اغيم و وتجعاا المع يانه ا تمك وم 
في نفسك له هرّة ولا تُصادف لما تسمع أريحيّة» م 
عُفْلاًء حتى إذا قلت : [من الطويل] 

إذا هم أَلْقَى بين عينيه عَرْمَه0؟) 

امتللاأت نفسك ود وأدركتك طْرية كما يقول القاضي أبو الحسن لا تملك 
دفعها عنك . ولا تَعُلْ إن ذلك لمكان الإيجازء فإنه وإن كان يوجب شيئاً منه» فليس 
الأصل له » بل لأن أراك العزمٌ واقعا بين العينين؛ وفَنَحَ إلى مكان المعقول من قلبك بابا 

من العين. 

-ونها هناء إذا تأملناء ميذفين احوني بيان السبب المموجب لذلك» هو الطف 

مايل : وأمكن و في التحقيق» وأولى بأن يحيط بأطراف الباب .وهو أن التصزير الشبه 


2١0)‏ البيت هو في ديوانه. 
(؟) البيت هو في الأزمنة والأمكنة غير منسوب . والسّالقَةٌ : أعلى العنق» وقيل : ناحية مُقَدُم العنق من 
لدن مُعْلّقٍ المّرْط إلى قَلْت الترقوة» والسالف: أعلى العنق» وقيل هي ناحيته من معلق القرط إلى | 

الحاقنة» ردكي اللحياني: إنها لوضاحة السوالف» جعلوا كل جزء منها سالفة. [لسان العرب: 
سلف]. 

(7) البيت لسعد بن ناسب المازني» وتمامه: 

ونكمٌّبْ عن ذكر العواقب جانبا 

. في شرح الحماسة 50/١‏ وانظر دلائل الإعجاز »7١‏ تحقيق محمود شاكر - طبعة المدني. 
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من الشيء في غير جنسه وشكله والتقاط ذلك له من غير مّحلّته؛ واجتلابه إليه من 

الشئ البعيك» كان خرن الطارك واللظقتع: ومه] ب لاسي الأحياة ل حي 
موضعه من العقل . 

وأَحْضِرٌ شاهداً لك على هذا : أن تنظر إلى تشبيه المشاهدات بعضها ببعض» 
فإن التشبيهات سواء كانت عامّية مشتركة؛ أم خاصية مقصورة على قائل دون قائل 
تراها لا يقع بها اعتداد, ولا يكون لها موقع من السامعين؛ ولا تهُرٌ ولا تُحرّك حتى 
يكون الشبه مُقَرَراً بين شيكين مختلفين في الجنس» فتشبيه العين بالنرجس» عامي 
مشترّكٌ معروف في أجيال الناس» جار في جميع العادات» وأنت ترى بعد ما بين 
العينين وبينه من حيث الجنس وتشبية الثريًا بما بهت به من عُنقود الكرم المقورج 
واللجام المفضّضء والوشاح المفصل» وأشباه ذلك+ خاصي» والعباين بين المشبّه 
والمشبّه به في الجدس على ما لا يَخْمَّى . 

وهعكذا إذا اسعقروت التسيييات وعدت الباعد بيو الشفية كلما كان اد 
كانت إلى النفوس أعجبء وكانت النفوس لها أطرب» وكان مكائها إلى أن تُحدث 
الأريحيّة اقرب. وذلك أن موضم الاستحسانء ومكان الاستظراف» والمثيرٌ للدفين من 
الارتياح» والمتالّف للنافر من المّسرة» والمؤْلّف لأطرافة البَهُجة أنك ترى بها الشيئين 
مثلّين متباينين» ومؤتلفين مختلفين» وترى الصورة الواحدة في السماء والأرضء وفي 
خلقة الإنسان وخلال الروضة وهكذا؛ طراض نكال علياك إذا سلكت هذه العيلن 
وتفيفت فده اللحية ووااالا كه امي رمس ني ار فى التصيي] 


ساس ها اس 


ولازوَرديةٌ تزهو بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت 

كانها فوق قامات ضَعْفَنَ بها أوائل النار في أطراف كبريت7') 

أغرب وأعجب وأحق بالولوع واخدر من تشبيه النرجس : ( بمداهن در 
ردن عقيق )) لأنه كر شبهآ لنبات عض يرف ال رطبةٍ ترى الماء منها 


)١(‏ البيتان لابن المعتز في الإيضاح ( تحقيق د. عبد الحميد هنداوي) والتبيان 717/١‏ تحقيق 
الدكتور عبد الحميد أيضاء والعلوي في الطراز 2537/1١‏ ويرجح الدكتور محمود شاكر أنهما 
للزاهي أبي القاسم علي بن إسماعيل بن خلف البغدادي» كما نسبهما إليه أيضا ابن خلكان في 
ترجمته 5077/5. اللازردية : البنفسجية؛ نسبة إلى اللازورد» وهو حجر نفيس . 
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ومَبُنَى الطباع وموضوع الجبلّة» على أن الشيء إذا ظهر من مكان 1 يعهّد 
ظهوره منه» وخرج من موضع ليس بمعدنٍ لهء كانت صِبَابةٌ النفوس به أكثرء وكان 
بالشقق منها اجدر: مرا في إثارة السحية واعايهت إلى روعة الميتكرك: 
وجودك الشيء من مكان ليس من أمكنته» ووجودٌ شيء لم يُوجّد ولم يعرف من 
أصله في ذاته وصفته. ولو أنه به البنفسج ببعض النبات» أو صادف له شبها في 
شيء من المتلوتات» لم تجد له هذه الغرابة» ولم يدل من الحسن هذا الحظ . 

وإذا ثبت هذا الأصلء وهو أن تصويرٌ الشبه بين المختلفين في الجنس» مما 
يذاه ثوى الانعوافة وير الكانن ين الأمسظ رات + قاذ «العمطيل )الحم تقوة 
بهذا الشأن» وأسبق جار في هذا الرهان» وهذا الصّديع صناعته التي فو الزماء فيبا؛ 
والبادئ لها والهادي إلى كيفيتهاء وأمره فى ذلك أنك إذا قصدت ذكر ظرائفه» وعد 
محاسنه في هذا المعنى؛ والبدّع التي 558 بحذقه والتأليفات التي يصل إليها 
برفقه) ازدحمت عليك» وقمرها جابنيلك فل كدر انين تذكر» ولا عن أيها د 
كما قال: [ من الرجز] 

إذا أتاها طالب يَستَامُها تكائرت في عينه 7 


يليك لبيان من الأعجم؛ يريك الحياة في الجماد؛ و ويريك تتام عين الأضداد. 
هو حياة ولاه اموت لاعدائه؛ مق ل ب ا م ره تآزاء كما 


أنا نار في مرتَقَى نَظَر الحا سدء ماءٌ جار مع الإخوان”'») 
وكما يجعل الشىء اذا ا ونان عه 52 : كما قال : [ من 
الخفيف ] 


)00 البيت هو في الأغاني 7515/65 بلا نسبة . 
(؟) البيت لم يقف عليه الدكتور محمود شاكر. 


0 
- 


حَسَنْ في وج رمه أعدائه أ سبح عق الترفةةران 4 الستتر ]0 
له منظر في العين أبيض ناصع ولكنه في القلب أسود أسفع”") 
ويجعل الشيء كالمقلوب إلى حقيقة ضده؛ كما قال: [من الخفيف] 

ا ال ل ل لا اا 


أ 


غرة 
ويجعل الشيء قريب بعيدأً معأء كقوله: [ من الكامل] 

دان على أيدي المّفاة وشّاسكذا» 
وخامدرا وغافياء كبا ةلز المتعارت ] 


أبااغائبا حاضرا فنئ القؤاة تلام علن . التحافي ' الغافن 
ومشرقا مغربا» كقوله: [ من المنسرح] 
لعه البكدم. تفسين مشرفة " ١‏ :ا غالب عق ففرا 5 


010 


20 


00 


البيت هو للمتنبي في ديوانه» والتبيان للعكبري 7075. والسّوام : المال الراعي» وسامت الراعية 
والماشية والغنم تسوم توما : رعت حيث شاءت فهي سائمة. [لسان العرب: سوم ]. والمعنى: 
يقول هو أقبح في عيون أعدائه من ضيفه في عبرك فال الراعي لأنه ينحر إبله للأضياف فهي 
تكرههم؛ وهذا كما قيل في الضيف . 
البيت لأبي تمام في ديوانه» والإيضاح 27١14‏ تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي. مؤسسة 
المختار. الأسفع: السّفْمَةٌ والسسّفَعٌ: السواد والشحوب» وقيل نوع من السواد ليس بالكثير» وقيل 
السواد مع لون آخر» وقيل السواد المشرب حمرة؛ الذكر أسفعء الأنثى سفعاء. [اللسان : سفع] . 
البيت لأبي تمام في ديوانه. الغرة: الشعر الأبيض» البهمة: يعني السواد المظلم. يصف الشيب 
بأنه غرة شديدة؛ وإنما كان أغر في الوقت الذي كان فيه بهيما أي: أسود الشعر. 
البيت للبحتري» وتمامه: ١‏ 

عن كل ند في الندى وضريب 
وهو في الإيضاح ص 2٠١7”‏ تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي. ( طبعة: مؤسسة المختار). 
وشرح عقود الجمان 25/5 وأوردهما محمد بن علي بن محمد الجرجاني في كتابه الإشارات 
والتنبيهات ص ”17١؛‏ منسوب للبحتري. والعفاة جمع عاف, وهو طالب الفضل أو سائل الرزق . 
البيت قيل إنه على قافية الراء وسلام على الغائب الحاضر» في كتاب سندبان للسمرقندي: ١66‏ 
مع أبيات للوأواء الدمشقي على تلك القافية» وليس البيت في ديوانه المطبوع . 
البيت هو للبحتري في ديوانه. 


١.١ 


وسائراً مقيماً كما يجيء في وصف الشعر الحسن الذي يتداوله الرواة وتتهاداه 

الالسن؛ كما قال القاضي أبو الحسن: [ من المتقارب] 
وجوابة لأف موقوفةٍ تسيرٌ ولَمّ برح الحَضرة(') 

وهل يخفى تقريبه المتباعدين» وتوقيفه بين المختلفين؛ وأنت تجد إصابة 
الرجل في الحجة؛ وحسن تخليصه للكلام» وقد مُثّلت تارة بالهناء ومعالجة الإبل 
الجربَى به؛ وأخرّى لب اللحم وإعماله السككّين في تقطيعه وتفريقه في قولهم : 

يَضَّع الهناء موَاضع النقّب”") 

سح الج د هل ترى مزيداً في التناكر والتنافر 
على ما بين طلآء القطران» وجنس القول والبيان؟ ثم كرر النظر وتأمّل : كيف حصل 
الائتلاف» وكيف جاء من جمع أحدهما إلى الاخر ونا امن إليه العقل ويحمده 
الطليع؟ حتى إِنَك لربما وجدت لهذا المَكّل إذا ورد عليك في أثناء د من 

تبين الفاضل في البيان من المفضول ولا ولا ات اعد فوح المسك و 
الغالية, وقد وقع ذكرٌ ١الحزّ)‏ و التطبيق» منك موقعٌ ما ينفى الحزازات 530 
وييزيل أطباق الوحشة عن النفس . 

وتكلْفُ القول في أن للتمثيل في هذا المعنى الذي لا يُجارَى إليه» والباعَ الذي 
لا يطاوّل فيه؛ كالاحتجاج للعرورات ‏ وكفى :دليلا على تصرّفه فيه باليد الصتاع» 
وإيفائه على غايات الابتداع؛ أنه يريك العدمٌ ووذ بوالرجوة عدماء والميها حيا 


. البيت للقاضي أبي الحسن شيخه علي بن عبد العزيز الجرجاني صاحب الوساطة‎ )١( 
(؟) شطر بيت لدريد بن الصمة في ديوانه 47 » والأغاني 77/1؛ قال صاحب الأغاني : مر دريد بن‎ 
الصمة بالخنساء بنت عمرو بن الشريد» وهي تهنا بعيراً لها» وقد تبذلت حتى فرغت منه» ثم‎ 
نضت عنها ثيابها فاغتسلتء ودريد بن الصمة يراهاء وهي لا تشعر به فاعجبته فانصرف إلى ر رحله‎ 
وأنشأ يقول:‎ 
حيوا تماضر واربعوا صحبي وقفُوا فإن وقوفكم حسبي‎ 
أخناس قد هام الفؤاد بكم وأصابه قبل من الحب‎ 
ما إن رأيت ولا سمعت بمثله كاليوم طالي أينق جرب‎ 
مُتَبَدَلاً تبدو محاسنه  يظع الهناء مواضع النقب‎ 
التقّب : القطع المتفرقة من الجرب؛ الواحدة نقبة؛ وهي أول ما يبدو من الجرب عامة؛ وعجز البيت‎ 
الأخير مثل يضرب لمن يضع الشيء في موضعه فيكون ماهرأ مصيباء أو للذي لا يتكلم إلا فيما‎ 


١. 


والحي ميّعا أعني جَعْلّهم الرجل إذا بقى له ذكر جميل وثناء حَسَنّْ بعد موته, كأنه لم 
بعك 2 وجعل الذكر عفياة له كما قال 
ذكبرالغيدن مير القانتوة' 

وَحَكُْمَهُمْ على الخامل الساقط القدرٍ الجاهل الدنيء بالموت» وتصييرهم إياه 
حين لم يكن ما يؤئر عنه ويعرقيا به كأنه خارج عن الوجود إلى العد م أو كأنه لم 
يدخل في الوجود . 

ولطيفةٌ أخرى له في هذا المعنى» هي» إذا نظرت» أعجب» والتعجب بها أحق 
ومنها أوجبء» وذلك جعل الموت نفسه اذ مستأنفة حتى يقال: إنه ارك 
استكمل الحياة في قولهم: «فلان عاق حي اله يراد الجر معواه الا وكرم 
النفس والأتفّة من العار» على أن يسخو بنفسه فى الجود والبأس» فيفعل ما فعل 
كعب بن مامة في الإيئار على نفسه؛ أو ما يفعله الشجاع المذكور من القتال دون 
حرِيمه) والصبر في مواطن الإباء» والتصميم في قتال الأعداء» حتى يكون له يوم لا 
يزال يذكرة وشديت بعاة عل مر الدهور و يكور كماقال ابن نيانة29: زم الكامل ] 


بأبي وأمي كل ذي نفس تّعاف الضيم مرة 
ترضى بأن ترد الردى قيُميتها ويُعيش ذَكْرَه 


وإنه ليأتيك من لني الواحد بأشباه عدة) ويشتق من ل الواحد ان 
كل مدن 0 حدة و 0 «الزند) ليده يعطيك شْبّه الجواد» 2 ّ 


)2 شطر البيت للمتنبى فى ديوانه وتمامه: 
ذكر الفتى عمره الثانى؛ وحاجته ماقاته» وفضول العيش أشغال 
)١(‏ البيتان يمدح صمصام الدولة عند ورود القرامطة إلى الكوفة ويحرضه على لقائهم . الظاهر أن يقال 
فيفعل كما فعل كعب بن مامة قال شيخنا: هو الأباذي المشهور آثر رفيقه السعدي بالماء حتى 
مات عطشا ونجا السعدي وله يقول حبيب: 
وقال له ولحاتم الطائي : 
وهذا الذي خلف السحاب ومات ذا في الجهد ميتة خضرم صنديد 


١.5 


والبليد الذي لا يكون له خاطر يُنتج فائدةٌ ويُخرج معنى وشيّهِ من يخيب سعيه؛ 
ونحو ذلك ويعطيك من «القمر) الشهرة فى الرجل والنباهة والعز والرفعة؛ ويعطيك 


الكمال عن القضاد» الا بعد الكمال» م : وهلا نما قعاد بدرا)ع 0 
م سا ااه 

لَهّفي على تلك الشواهد منهما لو أُمْهِلَتَْ حتى تَصيرٌ شمائلاً 

لُغدا سكونهما حجى؛ وصباهما كوناء وتلك الأريحية نائلاً 


> تراب تر 


إن الهلالَ إذا رأيت نموه الك أ ات ا 

وعلى هذا المثل بعينه يُضِرَّب مثلاً في ارتفاع الرجل في الشرف والعز من 
طبقة إلى أعلى منهاء كما قال البحتري”": [ من الكامل] 

ا إلى الذي 0 

غيل 0 الإنسان في تَشْعه وتمائه إلى أن 0 06 ا ثم تراجعه إذا 
ات لكات ا 1 "لمن النسيط ] 

المرءٌ مثْلُ هلال حين تُبصره يبدو ضكيلاً ضعيفاً ثم يمسق 

يَرَدادُ حتّى إذا ما تم أعَقبه كر الجديدين نقصا ثم يدمح 

وكذلك يتفرّع من حالتي تمامه ونُقصانه فروع لطيفة» فمن غريب ذلك قول 
ابن بابك7*؟ : [ من الكامل] 


مه عي 


واعَرَت شَطْرَ الملك تَوْبْ كماله والعكر قن د المحيافة يكمل 


)١(١‏ الأبيات في ديوانه في مرثية ابنين لعبد الله بن طاهر, ماتا صغيرين؛ والإيضاح: )٠١5‏ تحقيق الد كتور 
هنداوي؛ ومنسوبة لابي تمام في الإشارات والتنبيهات لمحمد بن علي الجرجاني ص ١77‏ . 

)١‏ البيتان هما في ديوانه من قصيدة قالها في مدح إسحاق بن كنداج الخزري القائد الكبير عندما 
توج وقلد السيفينء البيضاءء بلنجر: مدينتان في بلاد الخزر. 

(©) البيتان لمحمد بن يزداد بن سويد الكاتب المروزي وزير المامون. اتسق القمر: استوى» وفي 
التنزيل: 9 والليل , وما وسقء والقمرإذا اتسق # “قال الفراء: وما وشق أئ: وما جمع وضم» واتساق 
القمر: امتلاؤه واجتماعه واستواؤه ليلة ثلاث عشرة وأريع عشرة» وقال الفراء: : إلى ست عشرة فيهن 
امتلاؤه واتساقه . [اللسان: وسق]. 

(4) البيت هو في الإيضاح تحقيق الدكتور هنداوي ومنسوب لابن بابك في الإشارات والتنبيهات 
ص4 /ا١.‏ 


١. 


قاله فى الأستاذ أبى على» وقد استوزره فخرٌ الدولة بعد وفاة الصاحب وأبا 
العباس الضبي وخلع عليهما وقول أبي بكر الخوارزمي”'؟: [ من الطويل] 


أراهنإذا سرت حييك يدا نقاءوان لسرت ررك لاما 
كما اكت إل اليدر إذ كل مسوءه عب “وإ رذ العنياء 31 


المعنى لطيف» وإن كانت العبارة لم تساعده على الوجه الذي يجبء فإن 
الإغباب أن يتخلل وقتّي الحضور وقتْ يخلو منه» وإنما يصلح لأن يراد أن القمر إذا 
نقص نوره؛ لم يوال الطلوع كل ليلة: 20010003 ولمع عزن الطجور 
في بعض. وليس الأمر كذلكء لأنه على نقصانه يطلع كل ليلة حتى يكون السرار» 
وقال ابن بابك في نحوه: [ من المتقارب ] 

كذا البدر يسفر في تمه فإن خاف نَقْص المّحَاق الْعَقَب 

وهكذا ينظر إلى مقابلته ار واستمداده من نورهاء وإلى كون ذلك سبب 
زيادته وخ وامعادتم من الكوروالانعادقة وحصوله في المحَاق» وتفاوت حاله في 
ذلك» فتصاغ منه أمثال» ا أشباة ومقاييس» فمن لطيف ذلك قول ابن نباتة(")2: 
[ من الخفيف ] 

قن شيعي نالع نين آل سانا ن ويونان كن العصيورالنعوالين 

والملوة الألى إذا ضاح ,دك ' رجدو ١ف‏ سبوائر الامعال 

مَككْرْماتَ إذا البليعٌ تعاطى وَصفّها لم يجده في فب اللكرال 

راض م لفت زايد 2ق كانت قياناى التكمال 

إن جمعتاهمًا أضرّ بها الجم سم وضاعت فيه ضَّياعَ المّحال 

فهو كالشمس بَعْدَها يملا البَدْ ١‏ رءوفي قربها محاق الهلال 


)١(‏ البيتان في الإيضاح ص5١7»‏ تحقيق الدكتور هنداوي ( طبعة مؤسسة المختار)؛ والإشارات 
والتنبيهات ص74١؛‏ ويتيمة الدهر 2574/5 وزهر الآداب 34/5. (لمّاماً) بالكسر: الإلمام 
النزول» وقد ألم به أي نزل به :أن "سيد : لم به وألم والشه زليه وام يه : زاره غبَاء الليث : 
الإلمام الزيارة غبَاًء والفعل آلممت به» وألممت عليهء ويقال: فلان يزور فلاناً لمَاماً أي: في 
الأحايين. والغب : الإتيان في اليومين» ويكون أكثرء وأغْب القوم وغعب عنهم: جا يؤما ترك 
يومأء وأغبً عطاؤه إذا لم يأتنا كل يوم» وأغبت الإبل إذا لم تأت كل يوم بلبن وأغبنا فلان: آتانا 
غباء )| الشانة لس عب 

)١(‏ الأبيات في مدح عضد الدولة من قصيدته في تاريخ اثنتين وسبعين وثلاثمائة» مطلع القصيدة: 

دفع الله نائبات الليالي2 عنكء يا حامل الخطوب الثقال 


١.6 


وغير ذلك من أحواله : كنحو ما خرج من الشبّه من يُعده وارتفاعه, وقرب 
ضوئه وشعاعه؛ في نحو ما مضم من قول البحتري : 
دان على أيدي العفاة 
ومن ظهوره بكل مكان؛ ورؤيته في كل موضعء كقوله''2: 


كالبدر من حيث التَفَّت رَأَيبّه تياك إلى مويله قور انا 
0 ولم أعرض لما يشبَه به من حيث المنظرء ا ركه 
العين» نحو ال عع عد والوجه بنوره وبهجته» فإنا :في د كر 


وإن كان مما مَضّىء إلا أن الأسلوب غيره» وهو أن المعنى إذا أتاك متف فهو 
في الأكثر ينجلي لك بعد أن يُحْوِجك إلى غير طلبه بالفكرة وتحريك الخاطرٍ له 
والهمّة في طلبه . وما كان منه ألطفء كان امتناعه عليك أكثرء وإباؤه أظهرء واحتجابة 
أشد . 

ومن المركوز في الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو الاشتياق إليه» 
ومعاناة الحنين نحوه؛ كان تيله أحلّى» وبالمزيّة أولى» فكان موقعه من النفس أجل 
وألطف» وكاتكابة اصن شتف تولذللك عرب المعن لكل ما لَطَّف موقعه ببرد 
الماء على الظمأء كما قال(" : [ من البسيط ] 


اسه ,هم سمس 


وهَنْ يَنْبدنَ من قَول يصبن به مَوَاقع الماء منْ ذي الغُلّة الصّادي 
لودل ييا ينان بدن مك لمعه ر ويف المطالة ارو الفيررية: 


فإن قلت: فيجب على هذا أن يكون التعقيد والتعمية وتعمّد ما يَكمُسب 


)١(‏ البيت للمتنبي في ديوانه وفي التبيان للعكبري على شرح ديوان المتنبي ص 45» والبيت من 
قصيدة يمدح بها علي بن منصور الحاطب والإيضا ح ص 27١17‏ وفي نسخة التبيان ونوراً ثاقباً»» 
والمعنى : هو مثل البدر حيئما كان ترى نوره» وكذلك حيثما كنت من البلاد ترى عطاءه؛ وقد 
غمر الناس قريبهم وبعيدهم, والثاقب: المضيء ء الذي يثقب ضوءه الظلام ويبدده. 

5 لبا لقطات في تدرو انه لخد اود كي لان العري ار ممددع ).1 ل ل ل 
العطش ما كان» صدى تصدى : :صدىئ: فهو صدو صادٍ وصديان والأنثى نا الغْلَّة: شدة 


العطضن وحراركة + قل أو كثز, [ لسان العرب : صدىء غلل ]. 


كايا 


المعنى غمُوضاًء مشرّفاً له وزائداً في فضلهء وهذا خلافُ ما عليه الناس» ألا تراهم 
قالوا: إن خَير الكلام ما كان معناه إلى قلبك أسبق من لفظه إلى سمعك؟ . 
فالجواب : أني لم أُرد هذا الحد من الفكْر والتعب» وإنما أردت القدر الذي 
يحتاج إليه في نحو قوله('': [ من الوافر] 
فإن المسّك بعض دم العَرّال 
وقوله””: [ من الوافر] 
وما التانيث لانم الشمس عَيْبْ 22 ولا التذكيرٌ قَخْرٌ للهلال 
وقوله : [ من الوافر] 
رابك في الذين أرى ملوكا كاك مسحقيم “في : مجضال 
وقول النابغة("2: ش 
فإِنّك كالئّيل الذي هو مُدْركي2 وِإِن خلْت أن المُنْتَأى عَنكَ واسع 
وقوله”؟ : [ من الطويل] 
فإنك شمس والملولك كواكبت إِذَا طَلَّعت لم يبد منهن كُوَكَب 
وقول البحتري”": [ من الطويل] 
ضّحوك إلى الأبطال وهو يروعهم وللسيف حد حين يَسَطُو وَرَوْنَقَ 


)١(‏ راجع هامش رقم (") ص54. 
المتنبي» البيت الأول 55/5» والثاني .5١/5‏ المعنى: يقول: رب تأنيث يقصر التذ كير عنه ولا 
يبلغ مبلغه؛ ولا ينال موضعه, ثم بيّن ذلك بان الشمس مؤنثة» والفضل لها والقمر مذكر. ثم 
يقول: بيان فضلك على الملوك كبيان فضل الاستقامة على المحال» والمعنى أنت تفضلهم 
كفضل المستقيم على المعوج. 

(9") البيت للنابغة الذبياني في ديوانه» وفى الإيضاح تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداويء؛ ( طبعة 
مؤسسة المختار)» وأورده محمد بن علي الجرجاني في الإشارات ص57١»‏ وفي الكلام إشارة إلى 
تشبية النعمان بالسيل في اندفاعه وقوته بعد تشبيهه بالليل تشبيها بلاحظ فئ وجهه الرهبة 
والخوف مع ضرورة اللحاق والإدراك؛ والبيت من إحدى الاعتذاريات التي نبغ فيها النابغة الذبياني. 

)2 البيت للنابغة الذبياني في ديوانه؛ وفي الإيضاح ص١؟5»‏ تحقيق د. هنداوي. 

(0©) البيت فى ديوانه. 
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وقول امرئ القيس''©: [ من الطويل ] 
بمُنْجَرد قَيَد الأوابد هَيكَل 

وقوله("©: [ من الكامل ] 
ثم انصرفت» وقد أَصَبْتْ ولم أُصَّبْء ١‏ جَذع البّصيرة قَارِحَ الإقدام 

فإنك تعلم على كل حال أن هذا الضرب من المعاني» كالجوهر في الصدف لا 
يبرز لك إلآ أن تشقّه عنه؛ وكالعزيز المُحْتجب لا يريك وجهه حتى تستاذن عليه. 
ثم ما كل فكر يهتدي إلى وجه الكَشنف عمًا اشعمل عليه؛ ولا كُلّ خاطر يؤذن له في 
الوصول إليه» فما كل أحد يفلح في شق الصّدّفة» ويكون في ذلك من أهل المعرفة؛ 
كما ليس كل من دنا من أبواب الملوك» فُتحت له وكان7": [ من الطويل] 


من التَقَرِ البيض الَذِين إذَا اعتزوا وهاب رجالٌ حَلْقَةَ البَاب قَعَقَعوا 
أو كما قال0؟»: [ من الطويل ] 
بح أبواب الراك الرجيه بغير حجابٍ 0 تملق 


)2 شطر البيت في معلقته ص 2١١/8‏ وصدره: 
وقد أغتدي والطير في وكناتها 
أغتدي: أخرج بفرسي في غدوة النهار أي: عند تباشير الصباح» وكناتها: أوكارها أو وكراتهاء 
والوكر مأوى الطير في العش» المنجرد : الفرس القصير الشعر» الأوابد : الوحوش الابدة. الهيكل: 
الفرس الطويل المتين. 

20 البيت لابي محمد قطري بن الفجاءة؛ أحد بني مازن بن مالك بن عمرو بن تميم» ولقبه في الحرب 
أبو نعامة» وهو منسوب إلى قطر قرب البحرين» انظر ترجمته في الطبري 074/17؟» وعيون الأخبار 
وذيل أمالى القالى ص 2١5‏ والخزانة #51/87؛ وزهر الآداب 2107/54 وهو موجود في 
الإيضاح تحقيق د. هنداوي؛ وفي شرح الحماسة .78/١‏ والجدّع من الخيل الذي بلغ عامين فلا 
يحتاج إلى الرياضة» والقارح الذي بلغ النهاية من الخيل . 

(؟) البيت في مجموعة أبيات يقع بعضها في كلمة في البيان 0/7٠7؛‏ نسبت لأبي الربيس الثعلبي 
يقولها في عبد الله بن جعفر بن أبي طالب أو في عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان؛ انظر 
الكامل في اللغة والأدب تحقيق د. هنداوي 4547/1١‏ وأنساب الأشراف 230*/1١/4‏ والخزانة 
/0ه - 2074 ويقع في روايتها اختلاف. والبيت الذي معنا في خزانة الأدب 8/5 -85) 
ولسان العرب ( لوى ) ويروى فيه هكذا: 00 

من النفر اللائي الذين إذا هم يهاب اللّعام حلقة الباب قعقعوا 
وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر /8.*» والحيوان 487/7» وخزانة الأدب 4١55/5‏ والعقد 
الفريد ه / 2747 وتاج العروس ( لوى)» والبيان والتبيين 2797/1١‏ ورسائل الجاحظ ١/1؟"؟.‏ 
):(١‏ البيت لجرير في ديوانه ص 70؛ من قصيدة قالها في رثاء الفرزدق مطلعها: 
لعمري لقد أشجى تميما وهدّها على نكبات الدهر موت الفرزدق 
عجية اشوا اللسراق ينمشه ” ١‏ إلى حدث ني .هوة الأرض مسق 


وأما التعقيد» فإنما كان مذموماً لأجل أن اللفظ لم يرنَّبٍ الترتيب الذي بمثله 
تحصل الدلالة على الغرض» حتى احتاج السامع إلى أن يطلب المعنى بالحيلة» 
ويسعى إليه من غير الطريق» كقوله<'©: [ من الكامل] 

ااام عاد نيرلا يسرنيا من أنّها عَمَّلَ السيوف عوامل 

وإنما ذم هذا الجنسء لأنه أحوجك إلى فكر زائد على المقدار الذي يجب في 
كلم وكدّك يسوء الدلالة وأودع لك في قالب غير مستو ولا مُمَلّس) بل خشنٍ 
مضرس» حتى إذا رمت إخراجّه منه عَسْرِ عليك» وإذا خرج خرج مُسْوَه الصورة ناقص 
السسة. 

ذاو رو إنها يرود ف الطلب اقرح بالننمت رادا يه وطرزرا :لوقي علو ذا 
كان لذلك أهلاء فامًا إذا كنت معه كالغائص في البحرء يحتمل المشقّة العظيمة 
ويخاطر بالروح» ثم يُخرج الخ الام َالضِد مما بدات يه .ولذلك كان أحق 
أصناف التعقد بالذم ما يُتعبك؛ ثم لا يُُجدي عليك» ويؤرقك ثم لا يُورق لك وما 
لي ل ل ري 
بضّعته في بَخْلهء وحرمان فضلهء حتى يأ بي التواضع ولحق القولب فيتيه ويشمخ 
تأنقهة» ويسيوم المقه رط له نان كاتا ل الاحتمال كاعنا في سخفه ]و كالذي لا 
يؤيسك من خيره في أول الأمْرِ فتستريح إلى اليأس» ولكنه يطمعك ويسْحَبٍ على 
المواعيد كا و طال العناء وكثر الجهد عن عيز الل وحصلت 
منه على نَدَمٍ لتَعبك في غير حاصل. وذلك مثل ما تجده لأبي تمام من تعسفه في 
اللفظ وذهابه به في نحو من التركيب لا يهتدي النحو إلى إصلاحهء وإغراب في 
الترتيب يعمي الإعراب في طريقه؛ ويَضل في تعريفهء كقوله0"©: [ من الكامل ] 

انيه في كبد السّمّاءء ولم يكن لائبين ثان إذ هما في الغَار 


)١(‏ البيت للمتنبي في ديوانه ص 27577 من قصيدة يمدح القاضي أبا الفضل بن عبد اللّه بن الحسين 
الأنطاكي مطلعها: 
١‏ 0 أقفرت أنت وهن منك أواهل 
يعلمن ذاك وما علمت و أولاكما يذكي عليه العاف" 
وأيضاً في التبيان للعكبري 5.1١/5‏ 2 «إنها» للعيون» أي: أنها تعمل عمل السيوف» 
ولذا سميت أغطية العيون جفون» والجفون أغماد السيوف» أي: لأنها تعمل عمل السيوف. 
)١(‏ البيت لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي الشاعر المجيد المتقدم البارع صاحب ديوان الحماسة» في - 
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وقوله('': [ من البسيط ] 


ال ا كرد 


يدي لمن شاءً رَهْنٌ لم يَذّق جرعاً من رَاحمَيّكَ دَرَى ما الصّاب والعسل 
ولو كان الجنس الذي يوصف من المعاني باللطافة ويُعَّدَ في وسائط العقود, لا 
يُحوجك إلى الفكرء ولا يحرّك من حرصك على طلبه؛ بمنع جانبه ويبعض 0 
عليك وإعطائك الوصل بعد الصدء والقرب بعد البعٌدء لكان «باقلّي حارٌ» وبيت 
معنى هو عين القلادة وواسطة العقد واخداء ولُسقط تفال السامعين في الفهم والتصور 
والتبيين» وكان كل من روى الشعر عالماً به» وكلّ من حَفظه إذا كان يعرف اللغة 
علق الجملة نافد فى تمبير جد مو ردينةة ركان عر من قال011 7 تمق الفطويل] 
زَوَاملُ للأشعار لا علْمّ عندهم إلا كَعلْم الأباعر 
وكقول ابن الرومي”'؟: [ من المنسرح] 
قلت لمن قال لي : عرضت على الأ خقش نا« قلق فعا حَمده 
قُصِرت بالشعر عين تَعرضَه على مُبين العمّى إذا انتَقَده 
ما قال شتا لة رراء اذ ا 00 
فإن يَمُل: إِنّني رويت» فكالدّف 2 شتر جهلاً بكل ما اعتّقّده 
وما أشبه ذلك» دعوّى غير مسموعة ولا مؤهّلة للقبول» فإنما أرادوا بقولهم: 
وما كان معناه إلى قلبك أسبق من لفظه إلى سمعك»)» أن يجتهد المتكلم في ترتيب 
اللفظ وتهذيبه وصيانته من كل ما أخل بالدلالة» وعاق دون الإبانة»ولم يريدوا أن خير 
الكلام ما كان عُفْلاً مئْلَ ما يتراجعه الصبيانُ ويتكلّم به العامّة في السوق . 


هذاء وليس إذا كان الكلام في غاية البيان وعلى أبلغ ما يكون من الوضوح» 


_- ديوانه صه: 2١‏ من قصيدة يمدح فيها المعتصم ويذكر إحراق الأفشين» وهو في دلائل الإعجاز 

ص84 . ويروى هكذا: ( كاثنين ثان). 

)21 البيت لأبي تمام في ديوانه ص 7١0‏ من قصيدة يمدح فيها المعتصم بالله؛ وهو في دلائل الإعجاز 
لعبد القاهر الجرجاني ص 84. 

(؟) راجع هامش (؟1) ص١5‏ . 

ضع الآبيات في ديوانه . وابن ن الرمي كان كثير الهجاء لعلي بن سليم الأخفش والأبيات من قصيدة طويلة 
مطلعها: 

رقاب أهل الحلوم متعمدة مقصودة بالهوان معتمدة 


1١6١. 


أغناك ذاك عن الفكرة إذا كان المعنى لطيفاًء فإن المعاني الشريفة اللطيفة لا بد فيها 
من بناء ثان على أوّل» وردٌ تال على سابق. أفَلست تحتاج في الوقوف على الغرض 
من قوله: [ من الكامل ] 
كالِدر أفرط في العُلُود') 

إلى أن تعرف البيت الأول» فتتصور حقيقة المراد منه ووجه المجاز في كونه 
انبا اسماء وترق ذلك في قلبلكء ثم تعود إلى ما يعرض البيت الثاني عليك من 
حال البدر» ثم تقابل إحدى الصورتين بالأخرى» وترد البَصرٌ من هذه إلى تلك 
وتنظر إليه كيف شَرّط في العا والإفراط» ليشاكل قوله ال لأن الشسُوع هو 
اسيك ود البفكة ثم قَابَله بما لا يشاكله من مراعاة التناهي في القرب فقال: «جد 
قريب)؟ فهذا هو الذي أردت بالحاجة إلى الفكرء وبأن الجعين لذ يمع ذلك يمه 
انبعاث منك في طلبه؛ واجتهاد في نيله. 

هذاء وإن توقفت في حاجتك أيها السامع للمعنى إلى الفكر في تحصيله؛ فهل 
تشك في أن الشاعر الذي أذَاه إليك» ونشر يِه لديك؛ قد د فيه المشقّة 
الشديدة؛ وقطع إليه الشقة البعيدة؛ وأنه لم يصل إلى در حتى غاصء ولم يثل 
المطلوب حتى كابد منه الامتناع والاعتياص؟ ومعلوم أن الشيء إذا علم أنه لم يتل 
في أصله إلا بعد التّعبء ولم يُدرَك إلا باحتمال النَصّبء كان للعلم بذلك من أمره 
من الدعاء إلى تعظيمه؛ وأخْذ الناس بتفخيمه؛ ما يكون لمباشرة الجهد فيه وملاقاة 
الكرب دونه. وإذا عفرت بالهويمًا على كنز من الذهبء لم تُخرجك سهولةٌ وجوده إلى 
أن تَنْسَى جملة أنه الذي كد الطالب» وحمّل المتاعب» حتى إن لم تمن فيك طبيعةٌ 

من الجود تنحكّم عليك؛ ومحبة للثناء تستخرج النفيس من يديك كان من أقوى 

حجج الضَن الذي يخامر الإنسان أن تقول: (إن لم يكدني فقد كد غيري»)» كما 
يشر انارت لعل التتسحمى قرا الإ لضلى االو وفرط شحَه عليه : «إن لم 
يكن كَسِْي وكددي» فهو كَسْب أبي وجدي؛ ولكن لم أل فيه عناء» لقد عائّى سلفي 
فيه الشدائدع وَلقُوًا في هه الأمريي أفاضيع ما عرو وأَقَرّق ما جمعوه. وأكون 
كالهادم لما أنفققت الأعمارٌ في بنائه, والمبيد لما فُصرت الهمّم على إنمائه؟). 


وإنك لا تكاد تجد شاعراً يعطيك في المعاني الدقيقة من التسهيل والتقريب» 


.٠١١ راجع هامش (1 ) ص‎ )١( 


1١1١ 


ورد العو إلى المالوف القريب؛ ما يُمْطي البحتري» ويبلغ في هذا الباب مبلغه فإنه 
ليروض لك المَهرّ الأرن رياضة الماهر» حتى يعنق من تحتك إعناق اتروع المذلّلء 
وينزع من شمّاس الصعب الجامح؛ حتى يلين لك لين المنقاد الطّيع؛ م لا يمك 
ادعاء أن جميع شعره في قلّة الحاجة إلى الفكرء والغنى عن فضل النظرء كقوله(١2:‏ 
[ من الهزج ] 
فُوؤادي يلك متطلون وجري فيك إعلان 
وقوله('2: [ من الكامل] 
9 ا 1 1 

وهل تَمَل على المتوكل قصائده الجياد حتى قل نشاطه لها واعتناؤه بهاء إلا 
لانّه لم يفهم معانيها كما فهم معاي النوع النازل الذي انْحَط له إليه؟ أثراك تستجيز 
أن تقول: إن قوله: 

متى الثة فق #سماء لو : يي 

من “جنسس المعمّد الذي لا يحمّده .وإن .هذه الضعيقة الأسر. الواضلة. إلى 
القلوب من غير فكرء أولى بالحمد» وأحق بالفضل . 

هذاء والمعقّد من الشعر والكلام لم يدم لأنه مما تق حاجةٌ فيه إلى الفكر على 
الجملة» بل لأنْ صاحبه يُعِْرٌ فكرّك في متصرّفه» ويْشيكُ طريقك إلى المعنى» ويوعر 
مذهبّك نحوه؛ بل ريما قَسّم فكرك» وشعب ظَنْك» حتى لا تدري من أين تتوصل 
وكيف تطلب؟. 

وأمّا الملخّصء فيفتح لفكرتك الطريقَ المستوي ويمهّده» وإن كان فيه 
تعاطّفُ أقام عليه المنار» وأوقد فيه الأنوار» حتى تسلكّه سلوك المتبين لوجهته؛ 
تقطِعه قَطْمٌ الوائق باجح في طيته؛ فتردَ الشريعة زوق وار ديه غناء »مسال الرى؛: 
وقطف الزهر الجني» وهل شيء اسل جني الفكرة إذا :الريك وصاوفت نييها 
ا 
)23 سر سوا تق 3134 اب سدع الف ارا 


5ب 1 بها وجدها من غادة وولوعها 
وقد راعني منها الصدر وإنما ١‏ تصد لشيب في عذارى يروعها 


1١١ 


مي ل لوا وطريقة . تنقاد» وتبيّنت لها الغاية فيما ترتاد؟ فقد 
قيل: «قُرَةٌ العين» وسّعّة الصدرء وروح القلب» وطيب النفس» من أربعة أمور: 
الاستبانة للحجّة؛ والأنس بالأحبّة» والثّقة بالعدّة» والمعاينة للغاية». وقال الجاحظ 
في أثناء فصل يذكر فيه ما في الفكر والنظر من الفضيلة: : «وأين تقع لله البهيمة 
بالعلُوفة» ولذة السَبّع بطع الدّم و كل اللحيءٍ من سرور الظفر بالأعداء» وبق امتاخ 
باب العلم بعد إدمان قرعهء وَبَعْدُء فإذا مُّدّت الحَلَّبات لجري الجيادء ونُصبت 
الأهداف لتعرف فضل الرماة في الإبعاد والسّدادء فرهان العقول التي تستبق» ونضالها 
الذي تمتحن قواها في تعاطيه؛ هو الفكر والروية والقياس والاستنباط) . 

ولن يبعد المّدّى في ذلك» ولأ عدف المرض الأ يها تقذ متو تغرير نشيدا بين 
الأشياء المختلفة» فإنّ الأشياء المشتركة في الجنسء المتفقة في النوع» تستغني 
بثبوت الشّبه بينهاء وقيام الاتفاق فيهاء عن تعمل وتأمل في إيجاب ذلك لها وتثبته 
فيهاء وإنما الصنعة تستدعي وجود القريحة والحذق» والنظر يَلُطُْف وَيدق 0 أن 
يت أعناق المتنافرات والمتباينات في ربقة» وتعفد بين الأجنبيات معاقدٌ نسي 
وشبكة زم شرفت صنعدٌ» ولاذكر بالفضيلة عمل إلا لانهما يحتاجان من دقّة الفكر 
ونُطف النظر ونّفاذ الخاطر, إلى ما لا يحتاج إليه غيرهماء ويحتكمان على من زاولهما 
والطالب لهما من هذا المعنى» ما لا يحتكم ما عداهماء ولا يقتضيان ذلك إلأ من 
جهة إيجاد الائتلاف في المختلفات . 

وذلك َي لك فيما تراه.من العقاغات-وسائر الأعمال العي تيه إلى الدقة» 
نإنك تجدٌ الصورة المعمولة فيهاء كلما كانت أجزاؤها 0 في الشكل 
والهيئة» ثم كان التلاؤم بينها مع ذلك أتم» والائتلاف أبين» كان شأنها أعجب» 
والحذق لمصورها أوجب. 

وإذا كان هذا ثابتاً موجوداًء ومعلوماً معهوداً. من حال الصوّر المصنوعة 
والأشكال المؤلّفة » فاعلم أنها القضيّة في التمثيل» واعمل عليهاء واعتقد صحة ما 
ذكرت لك من أن أخذّ الشبّه للشيء مما يخالقه في الجدس وينفصل عنه من حيث 
ظاهر الحال» حتى يون ددا شهسا اذ المكان وذ المع له عدي الأقهام 
والأذهان وحتيٍ إن هذا إنسان يفيل د ماد 3 وعرات لا يتصف بأنه يعلّم أر 
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روح يحيا به الجسدء وذاك فضل ومكرمةٌ تؤئّر ونّحمّدء كما قال('2: [ من البسيط] 
إن المكارم أرواحٌ يكونُ لها آل الفيليه درن النايخ لفان 
وهذا مقال متعصّب منكر للفضل حَسُود وذاك نارٌ تلتهب في عودء وهذا 
مخلاف» وذاك وَرَّق خلآفء كما قال ابن الرُومي”؟»: [[من الحفيت] 
يذل الوعة” للأخادة: سمجا وابن- بعد إذاك .يدل الغطاء 
فغدا كالخلاف يُورِق للم لنء ويابى الإثمار كل الإياء 
هذا رجل يروم العدو ب والإزراء بهء فيأبى فضلّه إلآ ظهوراًء وقدره إلا 
سمو وذ شهاب من نار تُصوّبْ وهي تعلوء وَتُخْمَضِ وهي ترتفع» كما قال 
أيضاً(”) : [ من الخفيف] 
ثم حَاوَلت بالمعّيقيل تصغي ل 
كالذي طَأطأً الشّهاب ليخفّى وهو أدنى له إلى ١‏ لتضريم 
واخد هذا /لمنى من كلام في حك الهدط وهو إن الرجل ذا المروءة والفضل 
لَيكُون خامل المنزلة غامض الأمر» فما تبرح به مُروءته وعقلّه حتى يستبين ويُعرّف» 
كالشعلة من النار التي يصوبها صاحبّها وتابّى إلا ارتفاعاً» . 
هذا هو الموجب للفضيلة؛ والداعي إلى الاستحسان؛ والشفيع الذي أحظى 
«التمثيل) عند السامعين» واستدعى له الشغف والولوع من قلوب العقلاء الراجحين» 
ولم تاتلف هذه الأجناس المختلفة للممثّل» ولم تتصادف هذه الأشياء المتعادية 
على حكم المشبه؛ إلا لأنه لم يراع ما يَحَضر العين» ولكن ما يستحضر العَقَلَ» ولم 
يعن بما تنال الرؤية» بل بما تعلق الروية» ولم ينظر إلى الأشياء من حيث تُوعى 
فتحويها الأمكنة بل من حيث تعيها القلوب القّطنة. 
اع جا ا ا ل 
التضعل إلى ما حصل من الوفاق» استحق مدرِكُ ذلك المدح؛ واستوجب التقديم؛ 
واقتضاك العَقْلُ أن تنوه بذكره» وتقضي بِالحُسْنَى في نتائج فكره. نَعَمِه وعلى حسّب 


)١(‏ البيت من ثلاثة أبيات في شرح الحماسة 2147/4 وأمالي القالي» وهو ينسب لعمر بن لجا في 
يزيد بن المهلب . 

(؟) راجع هامش رقم (1 ) ص .5١‏ 

(") البيتان في معجم الشعراء ص 448 . مثيقل: تصغير مثقال. 
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المراتب في ذلك أعطيتّه في بعض منزلة الحاذق الصتّع» والمُلهِم المؤيّدء والألمعي 
المُحَدّتْء الذي سبق إلى اختراع نوع من الصتعة حتى يصيرٌ إماماء ويكون من بعده 
تبعاً له وعيالاً عليه وحتى تعر تلك الضتعة بالنسبة إليه» فيقال: (صنعة فلاك)» 
و«وعمل فلان) ووضعتّه في بعضٍ موضع المتعلم الذكي» والمقتدي الحضييت في 
اقتدائه, الذي 000 التشبة بمن أخذ عنه وتعيد حكاية العمل الذي استفادع» 
ويجتهد أن يزداد. 

امل الي لبيت اكزل لك إذلك ضتي المت" اليم يبظ خنه في لخديس حلي 
الجملة فقد أصبت وأحسنتء ولكن أقوله بعد تقييد وبعد شرط وهو أن تصيب 

بين المختلفين في الجدس وفي ظاهر الآمر شبهاً صحيحاً معقولاًء معن للجاخدة 
والتاليف السوي بينهما مذهباً وإليهما سبيلا وحتى يكون ائتلافهما الذي يوجب 
تشبيهك» من حيث العقل والحَّدُس» في وضوح اختلافهما من حيث العين والحس» 
فأمّا أن تستكرة الوصف وِثَروم أن تُصوّره حيث لا يمَصوّر» فلا لأنلك تكون في ذلك 
بمنزلة الصانع الأخرق » يضع في تأليفه وصوغه الشكل بين شكلين لا يلاثمانه ولا 
يقبلانه» حتى تخرج الصورة مضطربة» وتجيء فيها نتوء ويكون للعين عنها من 
تقاو قا نبو وإنما قيل : «شبّهت»ء ولا تعني في كونك مشبّهاً أن تذكر حرف التشبيه 
أو تستعير إنما تكون مشبّهاً بالحقيقة بآن ترى الششّبه وتبيّنه ولا يمكنك يان ما لا 
يكون؛ وتمثيلٌ ما لا تتمثله الأوهام والظنون. 

ولم أرد بقولي إن الحذق 2 إيجاد الائتلاف بين المختلفات في الأجناس» أنك 
تقدر أن تُحدث هناك مشابهة ليس لها أصل في العقل» » وإنما المعنى أن هناك مشابهات 
حَفيّة يدق المسلك إليهاء فإذا تغلغل فكرّك فادركها فقد استحققت الفضل. ولذلك 
يُشَبّه المدئّق في المعاني بالغائص على الدِرٌء ووزان ذلك أن القطع التي يجيء من 
مجموعها صورة الشف والخاتم أو غيرهما من الصور المركبة من أجزاء مختلفة 
الشكل» لو لم يكن بينها تناس أمكن ذلك التناسب أن يلائم. بينها: الملائمة 
الي ويوصّل الوصل الخاص» لم يكن ليحصل لك من تأليفها الصورة 
المقصودة ةُ. آلا ترى أنّك لو جفت يأجزاء مخالفة لها في الشكل» ثم أردتها على أن تصير 
إلى الصورة المي كانت فين “للك وى ل ل 
على الغّرْص وإخراج الدارء لا أن اد رَ كان بك» واكتسى سن شرفم من هنك ولكن لما كان 
الوصول إليه صعباً وطلبّه عسيراء ثم رُزقت ذلكء وَجَبّ أن يُجْرَّل لك» ويكبر صنيعك. 
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ألا ترى أن التشبيه الصريح إذا وقع بين شيئين متباعدين في الجدسء ثم لطف 
وحسّنء لم يكن ذلك النُطِف وذلك الحُسن إلا لاتفاق, كان ثابتا بين المشبه والمشبه 
به من الجهة التي بها سَبِّهِتَ» إلآ أنه كان خفياً لا ينجلي إلا بعد التاق في استحضار 
الفميون وت كريها: وعرض بعضها على بعض» والتقاط التكتة المقصودة منهاء 
وتجريدها من سائر ما يمّصل بهاء نحو أن تُشْبّه الشيءً بالشيء في هيئة الحركة؛ 
فتطلب الوفاق بين الهيئة والهيئة مجرّدة من الجسم وسائر ما فيه من اللون وغيره من 
الأوصاف؟ كما فعل ابن المعتز في تشبيه البَرّق حيث قال('2: [ من المديد ] 

وكا البَرْقَ مُْصْحَفْ قار قانطباقاً مَرَّةَ وانفتَاحًا 

لم ينار من ممع أزميات الجر تويعاتيه رد إلى الهيئة التي تجدها العين له من 
البساطظ يعقبه انقباض» وانتشار يتلوه انضمام» ثم قَلَى نفسّه عن هيئات الحركات 
تفل ينا أشبه بهاء» فأصاب ذلك فيما يفعله القارىئ بن الحرك كة الخاصة فى 
المصحفء إذا جعل يفتحه مرة ويطبقه أخرى. ولم يكن إعجابُ هذا التشبيه لك 
وإيئاسه إياك لأن الشيئين مختلفان فى الجنس أشدً الاختلاف فقط» بل لأن حَصل 
بإزاء الالحغلاف :اناف كاتجبين فا وكرق وأتمّه» فبمجموع الأمرين شدة ائتلاف في 
بكدة حلاف بعتلا وحسر روراق وفتن : 

ويدخل في هذا الوضع الحكاية المعروفة في حديث عدي بن الرقاع؛ قال 
جرير: «أنشدني عدي" : [ من الكامل] 


عَرَف الديار تَوَهُمَاً فاعتادَهًا 


)١١‏ البيت لابن الحغتر في اديوانة رصن :1143 (( طبعةةدار صادر )»من قصيدة مطلعها: 
عرف الدار» فحيًا ونَاحًا 2 بعد ما كان صحا واستراحًا 
وهو في الإيضاح ص0 ١؟‏ تحقيق د. هنداوي 
(؟) تمام البيت: 
من بعد ما شمل البلى أبلادها 
والبيت من قصيدة في مدح الوليد بن عبد الملك ومنها: 
ولقد أراد الله إذ ولاكها ‏ من أمة إصلاحها ورشادها 
«عومنها) تأتيه أسلاب الأعرة عنوة تدرا ويجمع للحرب عتادها 
والبيت في الإيضاح: تحقيق الدكتور هنداوي» مؤسسة المختار» والأبلاد: قطع الأرض عامرة أو 
غامرة أو الآثار في قول بعضهم. 


ملدلا 


فلّما بلغ إلى قوله : 
رجي أعَنَّ كان إِيرَة روقه 
رحمئه؛ وقلت : قد وقع! ما عساه يقول وهو أعرابي ) جلف جاف؟ فلما قال: 


ام اليو 


قَلّمٌ أَصَّاب من الدواة م مدادها 
استحالت الرّحمة حسداً) فهل كانت الرحمة في الأولى» والحسد في الثانية؛ 
إلا أنه رآه حين افتتح التشبيه قد ذكر ما لا يحضر له في أوّل الفكر وبديهة الخاطرء 
وفي القريب من محل الظنّ شبّةٌ وحين أتم التشبيه وأداه صادفه قد ظمر بأقرب صفةٍ 
من أبعد موصوف» وعثر على خبيء مكانه غير معروف؟. 
وعلى ذلك استحسنوا قول الخليل في انقباض كف البخيل”': [ من المتقارب ] 
كفاك لم مَحلقَا للندى ولم يك ليها بدعه 
فكف عن الخير مقبوضة كبا فيه معد . عه 
وكفا ثلاثةٌ آلافها 2 وتسْمٌ معيها لها شرع 
وذلك أنه أراك شكلاً واحداً في اليدين؛ مع اختلاف العددين؛ ومع اختلاف 
المرتبتين فى العدد أيضاء لآن أحدهما من مرتبة العشرات والاحاد» والاآخر من مرتبة 
المكين والألوفء فلما حصل الاتفاق اد مان كون في شكل اليد مع الاختلاف» 
كابلغ ما يوجد في المقدار والمرتبة من العدد» كان التشبيه بديعا. قال المرزباني: 
« وهذا ما أبدع فيه الخليل» لآنه وصف انقباض اليدين بحالين من الحساب مختلفين 
في العدد» متشاكلين في الصورة»» وقوله هذا إجمال ما فصلته . 
ومما ينظرٌ إلى هذا الفصل ويُداخله ويرجع إليه حين تحصيله؛ الجئس الذي 
يراد فيه 0 الشيء من الأفعال ا ليك ةة كقولنا: «أحسن من حييف: فض 
الإساءة ) وانفع من حيث أراد الضّرٌ»ء إِذْ لم يقنع المتشاغل بالعبارة الظاهرة والطريقة 
المعروفة؛ وصور في نفس الإساءة الإحسان» وفي في البخل الجود» وفي المنع العطاءء 
ول يجب الا بوكب العملا وى اللجالة لت بعندها م حقّها أن تُعّدُ على الرجل حُكْمّ ما 
يُعتد له» والفعل الذي هو بصفة ما يُعاب ويُدكرء صفة ما يبل المنّة ويُشْكر؛ انيدل 
ذلك بما يكون فيه من الوفاق الحسن مع الخلاف البيّنْء على :حذق شاعره» وعلى 
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جوذة طبعه وحدة خاطره» وعلو مضغذأة وبع غوصه» إذا لم يفسده بسوء العجارة؟ 
ولم يخطفه التوفيق في تلدخيص الدلالة؛ وككشف مام الكسون عرق سرر الست وسره 
بحسن البيان وستحرفة 

مثال ما كان من الشعر بهذه الصفة قول أبى العتاهية”'2: [ من الكامل] 


عم مه 


جُرَي البخيلٌ علي صالحة عتيء بخمّته على ظَهْرِي 


أعلي وأَكْرم عن يديه يدي فَعَلَتْ وثره ره فَدري 
ورزقت من جدواه عافية أن لا يضيق بشكره ه صّدري 

ومنت كارا عن تله أحثو عليه بحسن العذر 
ا ع كاف عر الشكر 


95 10 2 2 5 م 0 


فصل 
هذا فن آخر من القرل يجمع التشبيه والتمغيل جميعا 

اعلم أن معرفة الشيء من طريق الجملة غير معرفته من طريق التفصيل . فنحن 
وإن كنا لا يشكل علينا الفَرقَ بين التشبيه الغريب وغير الغريب إذا سمعنا بهماء » فإن 
لوضع القوانين وبيان التقنميم في كل شيء» وتهيئة العبارة في الفروق» فائدة لا 
يُدكرها المميز» ولا يخمّى أن ذلك أَنَّم للغرض وأشفى للنفس . 

والمعنى الجامع في سبب الغرابة أن يكو الشية المتفيود د من الشيء مما لا 
ل مس ا للد ل ار 


تغبت وتذكر وقَلَي للدفس عن الصور التي تعرفهاء وتحريك للوهم في استعراض 
ذلك 5 منه. 


21١‏ الأبيات في ديوانه طبعة بيروت» ودلائل الإعجاز ص١١5»‏ تحقيق د. محمود شاكر. 
(؟) البيتان في الحماسة الشجرية: ص 275١‏ وشرح نهج البلاغة 25731//19 وابن عساكر 2517/5 
ودلائل الإعجاز ص »5٠١‏ تحقيق د. محمود شاكر. 
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بيان ذلك: أنك كما تَرى الشمس ويجري في خاطرك استدارتها ونورهاء تقع 
في قلبك المرآة المجلوة» ويتراءى لك الشمّبه منها فيها. 

وكذلك إذا نظرت إلى الوشي منشوراً وتطلبت لحسنه ونَقْسه واختللاف 
الأصباغ فيه شبهاًء حَضَرَك ذكرٌ الرّوض ممطوراً مُفْتراً عن أزهاره» متبسسّماً عن أنواره . 

وكذلك إذا نظرت إلى السيف الصقيل عند سَلّه وبريق متنه» لم يتباعد عنك 
أن تذكر انعقاق البرق» وإن 0 0 أقل ورا من الأول» وعلى هذا القياس. 
ولكئك تعلم أن خاطرك لا يسرع إلى تشبيه ا بالمرآة في كف الأشل» 
كقوله('2: [ من الرجز] 

والشّمس كالمرآة في كف الأشل 
هذا الإسراع ولا قريباً منه. 
لي سم 2 '": [ من الرجز] 


أرِقْتَ أم نمت لضوء بارق تلقًا مثل المؤاد الحافق 
ل 
وكقول ابن بابك("2 : [من الطويل] 
اه له جذاوة من زيرج اللأذ لامعة 
د السحاب ا" ا ا ضارعة ‏ 


واطياقه؛ فيها نمضتي من لول ابن العمتر؟0: من اناري .] 
وكأن البرق مصحّف قار فانطباقا 0 وانفتاحا 


ولا إلى تشبيه سطور الكتاب بأغصان الشوك في قوله!*: [ من الوافر] 


بشكل ياخُد الحَرْف المحَلّى كأن. سطورة. اعفان شرك 


)١(‏ البيت لجبار بن جَزء بن ضرار» ابن أخي الشماخ, والأَسّلٌُ: هو مقدار من الذراع معلوم بالبصرة» 
يقولون كذا وكذا حبلاً وكذا وكذا أشلاء لمقدار معلوم عندهم» قال الأزهري: وما أراه عربيا. 
[ تاج العروس ] . 

. الفؤاد الخافق ) بدلاً من «الفؤاد العاشق‎ ١ البيت في ديوانه؛» وفي نسخة الدكتور محمود شاكر‎ )١١ 

(8) نضئض أي: تحرك» ونضنض الطائر: حرّك جناحيه ليطير ونضنض لسانه: حركه؛ الضاد فيه أصل 
وليست بدلاً من صاد كما زعم قومء الزبرج: الوشي الخفيفء اللاذ: الحرير. 

)2 راجع هامش )١(‏ ص ١١5‏ . 

(5) البيت في ديوان ابن المعتز» » وقبله يصف دقتراً: 

دونكه مُوَشَّى نمنمته 2 وحاكته الأنامل أي حوك 


1>. 


ولا إلى عليه الشميق بأعلام ياقوت على رماح زيُرجد) كول لمر 60 


[ من الكامل] 
وكأن مُحمرٌ الشقي سق إذا تصِوب أو تصعد 
ا ياقوت نُشرٌ نَ على رماح من زَبَرجَد 
ولا إلى تشبيه النجوم طالعات في السماء مفترقات مؤتلفات في أديمهاء وقد 


مازجت زرقةٌ لونها ناض نوها ندر منثور على بساط أزرق» كقول أبي طالب 
الرّقي'2: [ من الكامل] 
ا ار اليوط ايع 

1 عد مد دا ل بس ليد ل 0 2 
الجواد» وَقَرْطْسَ فى هدف لا يصاب إلا بعد الاحتفال والاجتهاد . 

واغلم ايك إن اراك أنبحث ينها كانيا عن عل اقم وبحب التيكون يعض 
الشّبه على الذكر أبداًء وبعضه كالغائب عنه؛ وبعضه كالبعيد عن الحضرة لا ينال إلا 
بعد قطع مسافة إليه؛ وفْضْل تعطّف بالفكر عليه إن ها هنا ضربين من العبرة يجب 
أن تضبطهما أولأء ثم ترجع في أمر التشبيه» فإِنك حينئذ تعلم السبب في سرعة 
بعضه إلى الفكرء لاحك اواكرك 0ك وس 

فإحدى العبرتين : أنا نعلم أن الجملة أبداً أسبق إلى النفوس من التنفصيل؛ 
رانك تعن الرقية نفسها لا كضل بالندرية إلى" العتصيل» كنك ترى. بالنظر الأول 
ل رلدلك قالوا انر اكران 
وغيره 0 اه ل 


)١(‏ البيتان للصدوبري» وهما في مفتاح العلوم ص١”4»‏ تحقيق د. هنداوي» وأورده بدر الدين بن 
مالك في المصباح ص5١١؛‏ والطيبي في شرحه على المشكاة ٠١١/١‏ تحقيق د. هنداري» 
والعلري في الطراز 7/١‏ . 

(2) البيت لأبي طالب الرَقّيء وهو في الإيضاح تحقيق د. هنداوي ص :5١4‏ 255352558 ومفتاح 
العلوم ص 444 تحقيق د. هنداوي» وأورده الطيبي في التبيان ص 258١‏ وفيه 9 نشرن») بذلاً من 
«نثرن)» والطيبي في شرحه على مشكاة المصابيح 2٠١7/1١‏ ولعلوي في الطراز» وقبله: 

ولقد ذكرتك في الظلام كأنه 2 يوم النوى وفؤاد من لم يعشق 


1١. 


ثانيةً» ما لم تتبيّنه بالسماع الأول؛ وتُدرك من تَفُصيل طعم المَذوق با ميد ل 
اللُسان ما لم تعرفه في الذوقة الأولى» وبإدراك لصيل يقع التفاضّل بين راءٍ وراى 
وسامع وسامعء وهكذاء فأما الجمّل فتستوي فيها الأقدام. ثم تَعلم اك في إدراك 
تفصيل ما تراه وتسمعه أو تذوقه» كمن ينتقي الشيء من بين جُمّلة» وكمن يميز 
الشيء مما قد اختلط به فإنك حين لا يهمّك التفصيل؛ » كمن يأخذ الشيء جرَافا 
0 

وإذا كانت هذه العبرة ثابتةة في المشاهدة وما يجري مجراها مما تناله الحاسة» 
فالأمرٌ في القلب كذلك: تجد الجُمل أبداً هي التي تسبق إلى الأوهام وتقع في الخاطر 
أوَلأء وتجد التفاصيل مغمّورة فيما بينهاء وتراها لا تحضر إلا بعد إعمال للرؤية 
وإستعانة بالتذ كر. 

ويتفاوت الحال فى الحاجة إلى الفكر بحسب مكان الوصف ومرتبته من حد 
الجملة وحد التفصيل؛ 00 كان اوعل .في المفضيل» كالسا إل رك 
والتذكر أكثر والفقرٌ إلى التأمّل والتمهل أشد . 

وإِذْ قد عرفت هذه العبرة» فالاشتراك في الصفة إذا كان من جهة الجملة على 
الإطلاق» بحيث لا يشوبه شيء من التفصيل نحو أن كلا الشيئين أسود أو أحمر فهو 
يقل عن أن تحتاج فيه إلى قياس وتشبيم. . فإن دخل في التفصيل شيئا نحو: أن هذا 
السوادَ صف براق والحمرة ة رقيقةٌ ناصعةٌ احفجت بقدر ذلك إلى إدارة الفكر. وذلك 
مثل تشبيه حمرة الخد بحمرة الماح والورد» فإن زاد تفصيله بخصوص تَّدق العبارة 
عنه» ويُتعرّف بفضل تأمّلء ازداد الأمر قوّة في اقتضاء الفكر, وذلك نحو تشبيه سقط 
النار بعين الديك في قوله : [ من الطويل ] 

وسقط كَعَيْن الدذيك عَاوَرتَ صحبّتي<') 


وذلك أن ما في لون عينه من تفصيل وخصوص» يزيد على كون الحمرة رقيقة 


)١١‏ البيت لذي الرمة في ديوانه ص 8١0‏ من قصيدة مطلعها: 
لقد جشات نفس عشية مشرف ويوم لوى خزوى فقلت لها صبرا 
وهو في الإيضاح ص "١7‏ تحقيق د. عبد الحميد هنداوي. والسقط : ما سقط بين الزندين قبل 
استحكام الورى» وقد شبه النار بعين الديك؛ عاورت صاحبي : تداولت» فأنا أقدح مرة» وهو يقدح 
مرة. ثم يقول بعده: 
مشهّرة لا يمكن الفحل أُمَّها إذا نحن لم نمسك بأطرافها قسرا 


١١ 


تأضعة والسواد كناف انا . وعلى هذا تجد هذا الحد من المرتبة التي لا يستوي 
فيها البليد والذكي والمهمل نفسه والمتيقظ المستعد للفكر والتصور» فقوله(١2:‏ 
[ من الطويل] 


كان على نايا كُلّ رصاح التوازي من سريف اللواقك 
أرفمٌ طبقة من قوله!"»: [ من الطويل ] 

كان صَليلَ المَرْو حين تُشذهُ صليل زيوفٍ ينتَقَدْنَ بَعَبْمَرا 

لأن التفصيلَ والخصوص في صوت البازي» بين وأظهر منه في صَّليل الزيوف . 
ار ندر س(5؟: [ من البسيط ] 


ا 8 يكون لغليان 


القدر بنحو ذلك» كقوله”؟»: [ من الطويل] 


لها لَعْطٌ جَنْمَ الظّلام كانه عَجَارِفْ غَيّتْ رائح مُتَهِرْم 
لأن هذاه من التفضبيل الحس ع ااقزاه» رلوي'فى' كو العدوة من عفش اللعظ 


تفصيل يُعتد به وإنما هو كالزيادة والشدة في الورصف . 


ومثال ذلك مثال أن يكون جسم أعظمٌ من جسم في أنه لا يتجاوز مرتبة 


الجمّل كبيرَ تجاوزء فإذا رأى الوجل “كفنا قن زاد على المعتاد في العظم 


.)7١( هامش رقم‎ 7٠١ راجع ص‎ )١( 


20 


2 


20 


البيت لامرئ القيس»؛ وهو في ديوانه ص 7" من قصيدة قالها في توجهه إلى قيصر ملك الروم 
مستجدا به على رد ملكه إليه والانتقام من بنى أسد؛ ومطلعها: 

افبمادكرة الوق ننه جا كا اتعرمر ا اوسلت سحي مغر 

كنا فيه باتت وفي الصدر ودها ١‏ مجاورة غسان والحي يَعْمَرا 
وصليل المرو: صوت الحجارة. تشدّه: تنحية. الزيوف: الدراهم الزائفة العي لا فضة فيها. غبقر: 
واد زعموا أنه كثير الجن» وإليه تنسب نفائس الأشياء وبدائع الفكر» فيقال: هذا بساط عبقري» 
وهذا رأي عبقري» وهذا رجل عبقري» وذلك لكل حسن مستجاد . 
البيت لتميم بن أبي مقبل في ديوانه. والأبهر: عرق مستبطن في الصلب والقلب متصل به؛ فإذا 
انقطع لم تكن معه حياة. 
البيت لعمرو بن أحمر الباهلي في ديوانه» وهو في شرح الحماسة يصف القدور. عجارف: شدة 
المطر والغيث؛ المنهزم: المتصوت يقال: تهزمت القوس وتهزم الرعد أي صوتا. 


١ 


والشحامة لم يحدع في تشبيهة بالفبل و الجبل ا والجمل او تح ذلك إلى نيمي 
الفكر» بل يَحَضْره ذلك حضورٌ ما يعرف بالبديهة. 
والمقابلات التي ريك القرق بين الجيلة والتفضيل كقيرة؛ :ومن اللطيف في 
ذلك انا تر إل قرله 1:4 من المتقارب ] 
يُتابعٌ لا يَبْتَغي غَيرَهُ 2 باأبيضُ كالقبّس الملتَهب 
ثم تقابل به قوله("؟: [ من الطويل] 


عن - لجرا قد :قن امهب بي أ الا دم 


ل بك د 


ل ا 110 وما ذاك 7 من جهة أن الثانى قَصّد إلى سل 
ومَرَ الأول على حكم الجمل . 

ا ل ان ل 
تسد ني لام بدا عدي لي سنن ]دجا رد ا اللا سيط 
ال ا السنان ما يُشبه ذلك» 0 إذا كان كذلك» كام احير 
ل الفا وقض السا نيه تقا فاخن الشكالة 220000 أن 0 
كله على حد البّديهة من غير أن يخطر ببالك ما ذكرت لكء قدّرت محالاً لا يتصوّر» 
كما أنك لو قدّرت أن يكون تشبيه الثْريا بعنقود مُلأّحية حين نور» بمنزلة تشبيهها 
الور على الإطلاق» أو تفمح نور قط كما قال!؟) : [من الطويل] 


كان الثُريا في أواخر يلها تفتح نور 217700 


)١(‏ البيت لعنترة بن شداد العبسي في ديوانه ص7١»‏ وهو أحد أربعة أبيات قالها في قتل ورد ب بن حابس 
نضلة الأسدي. وهو في الإيضاح ص١١‏ تحقيق د . هنداوي. تتابع : توالى» ويروى ى: ١‏ تدارك لا 
يتقى نفسمهة ) وبهذه الرواية ورد فى شعر النصرانية. الأبيض : السيك:: القبس : الشعلة تقتبس من 

2 البيت لامرئ القيس في ديوانه ص ١/٠‏ يصف رمحه. الردينى : الرمح المقوم. منسوب إلى ردينة) 

23 البيت لابن المعتز فى ديوانه» وهو غير كامل وتمامه: 

أو لجام مُفْضْض 


1١ 


تر عاعكيها إلى النامل على مقدان راد وعيق عى لا يُخْوجٍ أحدهما من 
الرجوع إلى النفس وبّحثها 0 الصور التي تعرفهاء إلا إلى مثل ما يحوج إليه الآخر 
أسرفت في المجازفة» وَنَفْضتَ يدا بالمواي وسقي 

والعبرة الثانية: أن ما يقتضي كون التو على الذكر وثبوت صورته في 
النفسءٍ أن يكثر ذوراته على العيون» ويدوم تردده في مواقع الأبصار» 0 تدذرعه 
الجوار في كل وفك أو في أغلب الأوقات وبالفكس» اوهو نه حي ابخك ولك 
الشيء عن أن يقع ذكره بالخاطر» وتَعْرض صورثه في النفس» قلّة رؤيته» وأنه مما 
يُحَسُ بالقينة بعد الفينة؛ وفي القَرْط بعد القَرْطء وعلى طريق النُدرة» وذلك أن العيون 

هي التي 15 00 الأشياء على النفوس» وتجدد عهدها بها با من أن 
تدث وتمنعها أن تزول» ولذلك قالوا وم جات عن العين نقد غاب عن القلب)» 
وعلى هذا المعنى كانت المّدارسة والمُناظرةٌ ف في العلوم وكُرُورها على الأسماع» سَبّبْ 
سلامتها من النُسيان» والمانع لها من التفلّت والدهاب. 


وإذا كان هذا أمراً لا يُشك فيه بان منه أن كل شَبّمٍ جع إلى وصف أو صورة أو 
هيئة من شانها أن ثرق وتبصرٌ ا فالتشبيه المعقود عليه نازل مبتذّل» 3 كان 
الع من هذا وفي الغاية القَصوَّى من مخالفته» فالتشبيه المردود إليه ري نادرٌ 
بديع» ثم تتفاضل التشبيهات التي تجيء كا لاي الفرفيوة بحسن حالها 
منهماء فما كان منها إلى الطرف "الأول أقرب::فهى ادنى :واترل» وها كان إلى المارفت 
الثاني أذهب» فهو أعلى وأفضل» وبوصف الغريب أجدر. 

واعلم أن فولنا : «التفصيل) عبارة جامعة) ومحصولها على اللحولف أن علق 
وصفين أو أوصافاًء فانت تنظر فيها واحداً واحدأًء وتّفْصل بالتأمّل بعضها من بعض 
وأنّ بك في الجملة حاجة إلى أن تنظر في أكثر من شيء واحدء وأن تنظر في الشىء 
الواحد إلى أكثر من جهة واحدة. ثم إنه يقع في أوجه: 

أحدها: وهو الأول والأحق بهذه العبارة: أن تفصل» بأن تأخد بفضأ وتدع 
بعضاًء كما فعل في اللّهب حين عزل الدخان عن السّنا وجرّده؛ وكما فعل الآخر حين 
تسل الحداق عن الحقوده واثبدها مفردة قدا فتده :ودلك فونه[ من الطويل] 


لها حَدَقْ لم تتصل بجفون”') 


2١)‏ البيت لابن المعتز في ديوانه ص 2 » وصدره: 
فجاءت بها في كاسها ذهبية 


١ 


ل را يمال ناكلا عي 
ومقلّةٍ تضصلافةه 13 رمق اميه بلا ورق 
وقوله('2: [ من المنسرح] 
تكتب فيه أيدي المزاج لنَا نيعات: .سن بين تغريق 
والغاني: أن تفصلء بأن تنظر من المشبه فى أمور لتعتبرها محلهاء وتطلبها 
فيما تشبّه به وذلك كاعتبارك» في تشبيه الثريا بالعنقود» الأنجم أنفسهاء والشكل 
منها واللوث) ره مجتمعة عي بكدار في القرب والبعد . فقد نظرت في هذه 
الأحور :راكنا ادا والايا با للق فعيلة تعن ثم جمعتها في تشبيهك » وطلبت 
للهيئة الحاصلة :من عدّة أشخاص الأنجم والأوصاف الفي ذكرت لك من الشك 
واللره والتقارب على وجه مخصوص هيئة أخرى شبيهة بها فأصبتها في العنقرد 
العنون افق البلا حية وت بقع لمانو القفيية بيديننا الثأنان تملك ايا أجزاء 
العنقود بالنظر» وغلهت:انينا خضل بيض) وأن فيها شكل استدارة النجم» ثم الشكل 
إلى الصِعّر ما هوء كما أن شكل أنْجم الثريًا كذلك وأنّ هذه الخْصل لا هي مجتمعةٌ 
اجتماع النظام والتلاصق, ولا هي شديدة الافتراق» بل لها مقادير في التقارب 
والتباعد في نسبة قريبة مما تجده في رأى العين بين تلك الأنجم. 
يدنك على أن التشبيه موضوع على هجموع هذه الأوصاف» آنا لو فرضنا في 
تلك الكواكب أن تفترق وتتباعد تباعدا أكثومما هي عليه الآن؛ أو قُدّر في العنقود 
أن اا عا ارو ل 1 لسار ل 
وعلى الشكل انل يوحيه روصع اللجام » ول فرضت أن 5 مثا على ميدن 
واحد طولاً في سَيْر واحد مثلاً ويُلصّق بعضها ببعضء يطل التشبيه. 


)١(‏ البيتان في ديوانه من أرجوزة في الطرد. والمنْسرٌ: منقاره الذي يستنسر به ومنقار البازي» أبو 
زيد: منسر الطائر: منقاره بكسر الميم لا غير. 
)١(‏ البيت لابن المعتز في ديوانه» يذكر قدح خمرء وقبله: 
لحي سل عمو شر قاع المي عليه اوداع ردم 
والتعريق : المد الزائد في الحروف كالميم وغيرها من الحروف . 


١ 


وكذا قوله(': [ من الطويل] 
..... تَعَرْضَ أثناء الوشّاح المفصّل 

وقد اعتبرَ فيه هيئة التفصيل في الوشاح؛ والشكل الذي يكون عليه الخَرز 
المنظوم في الوشاح» فصار اعتبار التفصيل أعجب تفصيل في التشبيه . 

والوجه الغالث : أن تُفْصّل بأن تنظر إلى خاصة في بعض الجنسء كالتي تجدها 
في صوت البازئ وعين الديلك قات تاب أن فد ين ةا هذا شري وذاك 
حمرة» ولكن تفصل فتقول فيهما ما ليس في كل صوت وكل حمرة. 

واعلم أن هذه القسمة في التفصيل موضوعة على الأغلب الأعرف» وإلا 
قدقائقه لأ :نكاد تفيظ : 

ومما يكثر فيه التفصيل ويقرى معناه فيه؛ ما كان من التشبيه م ركبا من شيئين 
أو أكثر» وهو ينقسم قسمين: 

الكدهيا: ان يكرة كنا قدره الضه وبفعه ولا بكرف 

ومثال ذلك تشبيه النرجس بمداهن دُرّ حشوهنُ عقيق» وتشبيه الشّقيق بأعلام 
ياقوت شرت على رماح من زَيَرْجَّد لانك في هذا النحو تُحصل الشبه بين شيئين 
تُقدّر اجتماعهما على وجه مخصوص وبشرط معلوم فقد عه تي الرح دن 
شكل المداهن والعقيق» بشرط أن تكون الداهن من الدرَء وأن يكون العقيق في 
الحَشْو منها وكذلك اشترطت هيئة الأعلام» وأن تكون من الياقوت» وأن 0 
منشورةٌ على رماح من زبرجد فبك حاجةٌ في ذلك إلى مجموع أمورء لو أخللت 
بواحد منها لم يحصل الشّبه. وكذلك لو خالفت الوجّه المخصوص في الاجتماع 
والاتصال يطل الَرّض» فكما بك حاجة إلى أن يكون الشكل شَكْلَ المدهن وأن 
يكوت من الدر وان يكزن ننه العقيق» فبك أيضاً فَقَرٌ إلى أن يكون العقيق في حش 
المداهن؛ وعلى هذا القياس. 


)١(‏ البيت لامرئ القيس في معلقته الشهيرة وصدره: 
إذا ما الثريا في السماءً تععرّضت 
وهو في ديوانه ص »١١14‏ والمعنى : كان تجاوزي الأحراس» وتقحمي المعاشر إليها)» وقت تعرض 
الغريا في السماء. وقد زعموا أنه لم يرد الغريا وإنما أراد الجوزاء؛ لأن الثريا لا تتعرض مع أن لها 
اعتراضاً عند السقوطهء فإنها تاخذ وسط السماء كما ياخذ الوشاح وسط المرأة. وأثناء الوشاح: 
ثناياه. والمفصل: الذي فصل بين كل خرزتين منه بلؤلؤة . 


قدلا 


والقسم الثاني : أن تعتبر في التشبيه هيعة 0 من اقتران شيئين» وذلك 

الاقتران مما يوجد ويكونء ومئاله قوله(١©:‏ [ من الوافر] 
غَدَا والصبح تحت اليل باد كطرفٍ أشهب مُلْقَى الجلال 

قَصَّدّ الشبه الحاصل لك إذا نظرت إلى الصبح والليل جميعاًء وتأمَلت حالهما 
نيعا وأراد أن يأتي بنظير للهيئة المشاهدة من مقارتة احذهما الأحن ولم 2 أن 
يشبه الصبح على الانفراد والقبل على الاللتراد + كالم يقصد الأول أن يشبه الدارة 
البيضاء من النرجس جد ايد ثم يستأنف تشبيهاً للثانية بالعقيق» ٠»‏ بل أراد أن 
يشبه الهيئة الحاصلة من مجموع الشكلين» من غير أن يكون بين ف فى«البين ثم إن 
هذا الاقتران الذي وضع عله المكي نما نو بك و عي إِذ ا وجود الفرس 
الاكينت قد القى الجل ؛ ع المجوى فيقال إنه مقصور على التقدير والوهم . فأما الأول 
فلا يتعدى التوهم وتقديرٌ أن يصئع ويُعْمّلء » فليس في العادة أله نكت عمور ا اعاذها 
ياقوت على مقدار العَلّم وتحت ذلك الياقوت قطْمٌ مطاولةٌ من الزبرجد كهيئة 
الأرماح والقامات وكذلك لا يكون ها هنا مُداهن تُصِبّع من الدرَء ثم يوضع في 
أجوافها عقيق . وفي تشبيه الشّقيق زيادة معنى يُباعد الفبورة من الوجود»؛ وهو شرطه 
أن تكون أعلاماً مدشورة: والدّسْر في الياقوت وهو حجر لا يُعَصَوّر موجوداً. 

وينبغي أن تعلم أن الوجة في إلقاء الجل» أن يريد أنه أداره عن ظهره؛» وأزاله 
عن مكانه حتى تكشّف أكثرٌ جسده؛ لا أنه رمى به جملة حتى انفصل منه لأنه إذا 
أراد ذلك» ؛ كان قد قصد إلى تشبيه الصبح وحده من غير أن يفكّر في الليل, ولم 
يشاكل قوله في أول البيت: «والصبح تحت الليل باد ) . 

وأما قوله("2: [ من الرجز] 

إذا تَقَرَى البرق فيها خَلَْهُ بَطْنَّ شجاع في كيب يَضطرب 


)١١‏ البيت لابن المعتز في ديوانه ص ١؛»‏ وهو من قصيدة (مأثور المقال) ومطلعها: 
أعاذل قد أبحت اللَهِرَ مالي وهان علي ماثور المقال 
دعينى» هكذا خُلقى» دعينى قم للف جملة افيف ولا لى 
الطرف : الفرس الكريم . الأبلق: ما فيه سواد وبياض. والجلال: جمع جل وهو لباس الفرس يلبسه 
ليصان به. وهو في الإيضاح: تحقيق د. عبد الحميد هنداوي ص 7١17‏ . 
)2 البيتان لابن المعتز في ديوانه ص 4 4 » وقبله : 
جاءت بجفن أكحل وانصرفت مرهاء من إسبال دمع منسكب 
وتفرَّى البرق : تلالة في السحاب» الشجاع : ضرب من الحيات دقيق لطيفء. الأبلق : من الخيل ما 


فيه سواد وبياض. 


1١ /ا‎ 


> اله 


وتارة تبصره و #الجحيه يلق كال" كله سين وني 

فالاشبة افيه ان يكرت القصاد إلى تقبية اليرق وده ببياض البرق» ذون "أن 
يُدْخْل لون الجّل في التشبيه؛ حتى كانّه يريد أن ريك بياض البرق في سواد الغمام) 
بل ينبغي أن يكون الغرض بذكر الجل أن البرق قّ يلمع بَعْمَةٌ ويلوح للعين فجأة» فصار 
لذلك كبياض الأبلق إذا ظهر عند وثوبه ومَيّلٍ جلّه عنه. 

وقد قال ابن بابك في هذا المعنى20: [ من السريع] 

للبَرّق فيها لَهَبْ طَائشٌ ‏ كمايُعَرَى الفرَس الأبلق 
إلا أن لقول ابن المعتزٌ: «حين وَنب»» من الفائدة ما لا يخفى . 
وقد عُنّي المتقدمون أيضاً بمثل هذا الاحعياط» آلا تراه قال0"©: [ من الخفيف ] 
وترى البرقً عارضاً مُستطيراً 2 مرح البَلْقِ جَلْنَ في الأجلال 

فجعلها تمرح وتجولء ليكون قد راعى ما به يتم الشّبه؛ وما هو مُعظم الغَرض 

من تشبيهه» وهو هيئة حركته وكيفية لمعه. 


ثم اعلم أن هذا القسم الثاني الذي يدخل في فى الوجود يتفاوت حاله» فمنه ما 
يتسع وجوده؛ ومنه ما يوجد في النادر» ويبين :ذلك بالتقابلة "فاك إذا قايلت 5 قوله("2: 


[من الكامل ] 
ركان اجام جرم لرافيعا دَررْ ُقرن على بساط أزرق 
بقول ذي الرمة(؟»: [ من البسيط] 
كانّها فضَّةٌ قد مّسّها ذَهَبْ 
علمت فضل الثاني على الأول في سعة الوجودء وتقدام الأول على الثاني في 


(؟) البيت لكثير في ديوانه. والبَلْقَهٌ: مصدر الأبلق» ارتفاع التحجيل إلى الفخذين. الأجلال: جمع 
«جَلّ) شراع السفينة. 
(7) راجع هامش ؟ ص .١١١‏ 
(4:) البيت في ديوانه ص 2»١7‏ وصدره: 
كحلاء في برج» صفراء في تعجٍ 
والبيت في الإيضاح: :تحفيق د . هنداويء وفيه «حوراء» بدلا من كحلاء ع). والبرج في العين: أن 
كرون ريام العون مجلانا بالسواد كله . النْعَجْ : البياض الخالص. 


١4 


عزته وقلع وكونه نادرٌ الوجودء إن الناس يرود د في العنياغاة قضة قد أجري 
فيها ذهب وطَّلِيتَ به: ولا يكاد يتفق أن يوجد درٌ قد تُثر على بساط أزرق . 
وإذ قد عرفت انقسام المركب من التشبيه إلى هذين القسمين» » فاعتبر موضعهما 
من العبرتين المذكورتين؛ فإنك تراهما بحسب نسبتهما منهماء وتحمّقهما بهماءقد 
أعطنًاهما لُطْفّ العرابة» ونفضتا عليهما صبغ الخييوة: و كتكاظما رزوغة الأعجان: 
فتجد المقد اندي لا بام الوعرة تن 6ل 


أعلام ياقوت نُشِرٌ نّ على رمّاح من زَيَرْجَد 
وكقوله في النيلوفره'2: [ من الخفيف ] 
ل واشط !لين نحو يلور تدئي 
كَدبَابيس عَسسْجَدِ ١‏ قُضبْها من زيرْجد 


قد اجتمع فيه العبرتان جميعاء وتجد العبرة الثانية قد أتت فيه على غاية 
القوة) لأنه لا مزيد في بعد الشيء عن العيون على أن يكون وود متنا أصيلة 
حتى لا يتصور إلا في الوهم . 

وإذا تركت هذا القسم ونظرت إلى القسم الثاني الذي يدخل في الوجود نحو 
قوله: 

در ُشرن على بسّاط أزرق 

وجدت العبرة الثانية لا تقوى فيه تلك القوة: لأنه إذا كان مما يعلّم أنه يوجد 
ويعهّد بحال وإن كان لا يمّسع بل يندر ويقل فقد دنا من الوقوع في الفكر والتعرض 
للذ كر دُنوَاً لا يدنوه الأول الذي لا يُطمّع أن يدخل تحت الرؤية للزومه العدم, 
وامتناعه أن يجوز عليه إلا التوهُمَ. ولا جَرَم لما كان الأمر كذلك؛ كان للضرب الأول 
من الرّوعة والحسنء لصاحبه من الفضل في قوة الذّهن, ما لم يكن ذلك في الثاني 
وقوي الحكّم بحسب قُوة العلة» وكَثّر الوصف الذي هو الغرابة» بحسب الجالب له. 

وفي هذا التقرير ما تعلم به الطريق وان اللشيسهن ابن كارك كر ريا 
ب تاخري يه عا ريت وود مدجي سمو إلى مالم 


.١١١ ص‎ ١ راجع هامش‎ )١( 
تحقيق د. هنداوي.‎ ٠١7 البيتان للصنوبري في ديوانه» وهما في الإيضاح ص‎ )١( 


كيل 


تجده عند غيره علماً يُخرجك عن نقيصة التّقليد» ويرفعك عن طبقة المقتصر على 
الإشارة» دون البيان والإفصاح بالعبارة . 

واعلم أن العبرة الثانية التي هي مرور الشيء على العيون» هو معنى واحد لا 
يتكئّر» ولكنه يقوى ويضعف كما مضى . وأما العبرة الأولى» وهي التفصيلء فإنها 
في حكم الشيء يتكثر وينضم فيه الشيء إلى الشيء. ألا ترى أن أحد التفصيلين 
ا تكون قد نظرت في أحدهما إلى ثلاثة أشياء» أو ثلاث جهات؛ وفي 


الآخر إلى شيئين أو جهتين؟ والمثال في ذلك قول بّشّار(': [ من الطويل ] 
كان مُثَارَ الع فوق رؤوسًا وأسياقّنا ليل تَهَاوَى كواكبه 
مع قول المتنبي”': [ من الطويل ] 
يزور الأعادي في سّماء عجاجةٍ أسدته في جانبَيَهَا الكواكب 
أو قول كُلثوم بن عمرو2”: [ من الكامل] 
تبني سَنَابَكُّها من فوق أرَؤّسهم سَقّفاً كواكبه البيض المبَاتيرٌ 


التفصيّل في الآبيات الثلاثة كأنه شيء واحدء لأن كل واحد منهم يشبّه لمعان 
السيوف في العُبار بالكواكب في الليل» إلآ أنك تجد لبيت بشار من المٌضل» ومن 
كرْمٌ الموقع ولطف التأثير ف في النفسء ما لا يقل مقداره؛ ولا يمكن إنكاره؛ وذلك لأنه 
راعى ما لم يُراعه غيره» وهو أن جعل الكواكب تهاوّىء فأتم الشبهء وعبر عن هيئة 
السيوف وقد سّلْت من الأغماد وهي تعلو وترسبء وتجيء وتذهبء» ولم يقتصر 


)١(‏ البيت في ديوانه؛ والإيضاح ص7١27‏ تحقيق د. هنداوي» والمصباح ص 2٠١5‏ والشعر والشعراء 
ص75 ودلائل الإعجاز ص 245 تحقيق د. محمود شاكر, والتبيان ص 2١158‏ والمفتاح ص 
/ا“ا”, ويروى ورؤوسهم» بدلا من :رؤوسنا». مئار النقع: الغبار الذي أثاره المتحاربون. تهاوى: 
أصلها تتهاوى خفف بحذف إحدى التاءين: تتساقط . 

(؟) البيت في ديوانه 2١١5/١‏ والإيضاح ص775»؛ تحقيق د. هنذاوي» والتبيان للعكبري .80/١‏ 
العجاجة: الغبار» الآسنة: أطراف الرماح» ضمير جانبيها للسماء أسنته مبتدا خبره الكواكب. 
يقول :.إن العجاجة لما ارتفعت في الهواء حجبت السماء فصارت سماءء وبدت الأسنة لامعة فيها 
كالكواكب فشبه العجاجة بالسماء؛ والآسنة بالكواكب, وهو كثير في أشعارهم . 

() البيت لعمرو بن كلثوم ويروى لكلثوم بن عمرو العتابي» من ولد عمرو بن كلثوم صاحب المعلقة 
في مطبوعة د. مخمود شاكر وهو في الإيضاح ص 5 تحقيق. د . هنداوي. 


رن 


على أن يريك لَمّعانها في أثناء العجاجة كما فعل الآخران» وكان لهذه الزيادة 
التي زداها حظٌ من الدقة تجعلّها في حكم تفصيل بعد تفصيل. 

وذلك أنَا وإن قلنا إن هذه الزيادة وهي إفادة هيئة السيوف في حركاتها إنما أتت 
في جملة لا تفصيل فيهاء فإن حقيقة تلك الهيئة لا تقوم في النّفْس إلا بالنظر إلى 
أكثر 3 واحدة»؛ وذلك أن تعلم أن لها في حال احتدام الحرب» واختلاف 
الأيدي بها في الضرب» افتكلر ابا قد يدا وحركات بسرعة. ثم إن لتلك الحركات 
جهاتٍ مختلفة) وأحوالاً تنقسم بين الاعوجاج والاستقامة والارتفاع والانخفاض» وأن 
السيوف باختلاف هذه الأمور تتلاقى وتتداخل» ويقع بعضها في بعضٍ ويصدم 
بعضها بعضأء ثم أن أشكال السيوف مستطيلة. فقد نَظَم هذه الدقائق كلها في 
نفسه» ثم أحضرك صوّرَّها بلفظة واحدة» ونبه عليها بأحسن التنبيه وأكمله بكلمة» 
وهي قوله: ( تهارى ١‏ لأن الكواكب إذا تهاوت اختلفت جهات حركاتهاء وكان لها 
في تهاويها تواقع وتداخل. . ثم إنها بالتهاوي تستطيل أشكالهاء فأما إذا لم ترل عق 
أماكنها فهي على صورة الاستدارة . 

ويشبه هذا المورضع في زيادة أحد التشبيهين مع أن جنسهما جنس واحد» 
وت ركيبهما على حقيقة واحدة بأن في أحدهما فضل استقصاء ليس في الآخر» قول 
ابن المعتزٌ في الآذريون<': [ من الطويل] 

وطافً بها ساقر أذيب بمبزلٍ كخنجر عَيّارِ صناعته القَنك 

وحمل آذّريوئّة فوق أذنه ككاس عَقيق في قرارتها مسكُ 

مع قوله(': [ من الرجز] 

مَداهِنٌ من ذهب فيها بقايا غَالِيَةَ 


)١(‏ البيت الأول فى ديوانه ص 707؛ طبعة دار صادر وقبله: 
تعد حميت دن متوهاء مكانها بقايا يقين كاد يدركه الفتك 
والبيت الثاني في الإيضاح تحقيق د. هنداوي ص 7137. والكلام في الخمرء والمنزل: كمنبر وما 
يصفى به الشراب . الآذريون : ورد له اورق حمر فى وسطه سواد. 
(؟) البيت في ديوانه» وقبله: ْ 
سقيا الروضات لنا ‏ من كل نور حاليه 
عيون آذريونها ‏ للشمس فيها كاليهء" | 0 
والبيت في الإيضاح ص 7717 تحقيق د. هنداوي. والمّداهن: جمع مُدّهُنء بالضم لا غير: وهوآلة . 
الدهن؛ وهو أحد ما شد من هذا الضرب على مُفْعْلٍ مما يستعمل من الأدوات. 


ضنا 


الأول ينقص عن الثاني شيئاً» وذلك أن السواد الذي في باطن الآذريونة الموضوع 
بإزاء الغالية والمسكء فيه أمران: 

احدهم 4: :انه لين بكامل “ليا والعاض + ]3 هذا الحنولاة لين صو رتور 
الدّرهم في قعرهاء أعني أنه لم يستدر هناك؛ بل ارتفع من قَعْر الدائرة حقى أخذ شيعا 
وا ا وله في مُنْقَطعه هيكةٌ تشبه آثارَ الغالية في جوانب 
الحدهن) إذا كادف يقن ريك خين الاعنانعن وقرله طفق قرارقها ميلك ا سيق الأثمر 
الأول» 00 النقص عليه؛ كما كان يدخل لو قال: «ككأس عقيق فيها 
مسسك )2 ولم يشترط أن يكون في القرارة. 1 

وأمّا الغاني : : من الأمرين؛ فلا يدل عليه كما يدل قوله: « بقايا غالية»» وذاك من 
سان السمك والشيء اليابس إذا حصل في شيء مستدير له فَعرّ أن بشكدس في لخر 
ولا يرتفع في الجوانب الارتفاعٌ الذي تراه في سواد الأذّريونة . وأما الغاليةٌ فهي رَطْبةٌ) 
ثم هي تؤخذ بالأصابع؛ وإذا كان كذلك؛ فلا بد في البقية منها من أن تكون قل,ٍ 
ارتفعت عن القرارة» وحصلت بصفة شبيهة بذلك السواد» ثم هي لنعومتها ترق 
فتكُون كالصيغ الذي لا جرم له يملك المكان» وذلك أصدق للشبّه . 


ومن أبلغ الاستقصاء وعجيبه قول ابن المعتز: [ من الطويل] 
كنا وضَوْءٌ الصبح يَسْتَعْجِلٌ الدّجى تُطيرٌ غُراباً ذا قُوادمَ جون() 
شبّه ظلامٌ الليل حين يظهر فيه الصبح بأشخّاص الغربان» ثم شَرَط أن تكون 
قوادم ريشها بيضاء لان تلك الفرق من الظلمة تقع في حواشيهاء من .حيث تل 
مُعظم الصبح وعَموده لْمّعْ نور يتَخَيل منها في العين كشكل قوادم إذأ كانت بيضا. 
وتمامٌ التدقيق والسّحّر في هذا التشبيه في شيء آخرء وهو أن جعل ضوء 
الصبح» لقوة ظهوره ودفعه لظللام الليل» كأنه يحفز الدجى ويستعجلها ولا يرضصى 
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1١١‏ البيت في ديوانه ص١‏ 4 طبعة دار صادر» وقبله: 
فجاءت بها في كاسها ذهبية لها حدق لم تتصل بجفون 
والبيت في الإيضاح ص 2574 تحقيق د. هنداوي. القوادم: قَوادمُ ريش الطائر: ضد حُوافيها؛ 
الواحدة : قادمة وخافية . ابن سيدة: القّوادمُ: أربع ريشات في مقدم الجناح» والواحدة: قادمة» وهي 
القداميي؛ والمناكب اللواتي بعدهن إلى أسفل الجناح والخوافي ما بعد المناكب» والأباهر من بعد 
الخوافي . والجون : الأبيض . وأيضا الأسود المشرب حمرة . فهو من الأضداد. 


سن 


منها بآن تَتَمهُل في حركتها. ثم لما بدأ بذلك أولاً اعتبره في التشبيه آخراً فقال: 
١‏ تُطيرٌ غراباً»» ولم يقل : دغرات يطير؛ مثلاء وذلك أن الغراب وكل طائر 0 زاقنا 
هادئاً في مكان» فأزعج وأخيف وأطير منه» أو كان قد حبس في يد أو كا قَمَصِ فأرسل» 
كان ذلك لا محالة أسرع لطيرانه وأعجل وأمد له وأبعد لأْمَده فإن تلك الفُرْعة التي 
تعرض له من تنفيره؛ أو الفرحة التي تُدركه وتَحَدث فيه من خَلاصه وانفلاته» ربما 
دعته إلى أن يستمرٌ حتى يغيب عن الآفق ويصير إلى حيث لا تراه العيون» وليس 
كذلك إذا طار عن اختيار» لأنه يجوز حينئذ أن يصير إلى مكان قريب من مكانه الأول» 
وأن لا يسرع في طيرانه» بل يمضي على هيئته» ويتحرّك حركة غير المستعجل» 
فاعرفه . 

ونا حقه أن يكون غك ذَرْط الاستقصاء قن التشبيه وفضل العناية يتاكيد ما 
بدئ به» قول أبي نواس في صفة البازي: [ من الرجز] 

كان عينيه إِذَا ما أثارا قَصّان قيضا من عقيق أحمرا 

في هامة عَلْبَاء تَهُدي منْسر كَمَطْفة الجيم بككَّ ف أعْسرَاا') 

أراد أن يشبّه المنقار بالجيم؛ والجيم خطان: الأول: الذي هو مبدأه وهو 
الأعلى» والثاني : وهو الذي يذهب إلى اليسار» وإذا لم توصل فلها تعريق!؟» كما لا 
يخفى» والمنقار إِنْما يشبه الخط الأعلى فقط. فلما كان كذلك قال: ( كعطفة 
العجيم ) ولم يقل: « كالجيم)» ثم دَقق يأن جعلها بكف أغسر) نحت الاعسار انوا 
أشبه بالمنقار من جيم الأيمن. ثم إنه أراد أن يؤكّد أن الشية مَقَصَور على الشط 
الأعلى من شكل الجيم فقال: [ من الرجز] 

يقولٌ مَنْ فيها بِعَقْل فككّرا 2 ولو زادهاعَيناً إلى فاءوَرَ2"0 
فَانَصَلتَْ بالجيم صارت جَعْفَرَا 
فاراك عياناً أنه عَمَّد في التشبيه إلى الخط الأول من الجيم دون تعريقهاء ودون 


)١(‏ البيتانفي ديوانه ص ١١١‏ وهما من عدة أبيات قالها أبو نواس في نعت البازي» وقبلهما: 
أبرش بطنان الجناح أقمرا أرقط ضاحي الدفتين أنمرا 
كأن شدقيه إذا تضورا صدغان من عرعرة تفطرا 
أثار: أدرك ثاره؛ قضا: شقا. المنسر: منقار البازي. 
)١(‏ البيتان لأبي نواس في ديوانه ص 27١٠‏ وهما من تمام الأرجوزة وتمام البيت الثاني : 
فالطير:يلقاه مدقا مدسرا 


رضن 


الخط الأسفل . أما أمر «التعريق» وإخراجه من التشبيه فواضح» لأن الوصل يسقط 
التعريق أصلاًء وأما الخط الثاني فهوء » وإن كان لا بد منه مع الوصل. فإنه إِذْ قال: 
دلو زادها عيناً إلى قَاءَ ورا» ثم قال : «فاتصلت بالجيم»؛ فقد بيّن أن هذا الخط الثاني 
خارج أيضاً من قصده في التشبيه؛ من حيث كانت اد هذه روت رارع نانع 
السبب في حدوثه. . وينبغى أن يكون قوله : «بالجيم)؛ يعني بالعطفة المذكورة من 
الجيم ولا جل اهن الدقة قال : «يقول مَنْ فيها بعقل فكّرًا)» فمهد لما أراد أن يقول» 
ونبّه على أن بالمشبّه حاجة إلى فضل فكرء وأن يكون فكره ه فكر من يراجع عَمَله 
ويستعينه على تمام البيان. 

وجملة القول أنك متى زدت في التشبيه على مراعاة وصف واحد أو جهة 
واحدة» فقد دخلت في التفصيل والتركيب» وفتحت باب "العفافك ل فى اتيكدلف 
المنازل في الفضل» بحسب القروة في استنفادك قوة الاستقصاءء أو رضاك بَالعفو 
دون الجهد . 


فصل 
اعلم أن مما يزدادُ به العشبيه دقة ةَ وسحراًء أن يجيء في الهيئات التي تقع على 
الحركات . والهيئةٌ المقصودة في التٌشبيه على وجهين: 
أحدهما : أن تقترن بغيرها من الأوصاف كالشكل واللون ونحوهما. 
والغاني: أن تُجِرَّدَ هيعةٌ الحركة حتى لا يراد غيرها. فمن الأول قوله : 
والشمس كالمرآة في كف الأشل 
آزاة أن يريك مع الشّكل الذي هر الاسغدارة, ومع الإشراق والبلالوصي الجملة» 


الحركة التي تراها للشمس إذا أنعمت التأمّل» ثم ما يحصّل في نُورها فخ لعل تله 
الحركة ولك أن للشمس حركةً متصلةًدئمة في غاية السرعة» ولنُورها بسبب تلك 
امغر تموج واضطراب 0 ولا يتحصل هذا الشبة إلا بأن تكون المراة فى يد 
الأسلء لأن حركتها تدور وتتصل ويكون فيها سرعة وقلق شديد» حتى ترى المرآة» لا 
تقر في العين وبدوام الحركة وشدة القلق فيها يتموج نور المرآة» ويقخ الاضغطارات الذي 
الام و مال ال تيا ا لين 
سي د لم و 
م سك ل در لحن اباط لل نال كات الام 


ان 


من جوانب الدائرة إلى الوسط» وحقيقة حالها في ذلك مما لا يكمل البصر لتقريره 
وتصويره فى في النفس» فضلاً عن أن تكمل العبارة لتأديته؛ ويبلغ البيان كُنَهَ صورته . 
ومثلٌ هذا التشبيه وإن صوّر في غير اماقم وول المولت وريه ين لسري 
الشمس من مشرقها قد بدت مشرقة ليس لها لكت 
انين بوتقة أحميت ول فيها دهت ذَاكَبْ017) 

وذلك أن الذهب الذائب يتشكل بأشكال البوتقة» فيستدير إذا كانت البوتقة 
على النار» فإنه يتحرّك فيها حركة على الحدٌّ الذي وصفت لكء طبع الذهب من 
النعومة» وفي اعراتايين جد الأتصالة و ادوجو كمه ان بقع ويه علوان على الله 
الي تكون في الماء ونحوه مما يسخللة الهواء فيرتفع وسطه ار تفاعاً شديداء ولكن 
م لي 0 ري يكو قينا ساد كرت مخ البساظ إلى "الجواني) 

ومن عجيب ما جمع فيه بينَ الشكل وهيئة الحركة؛ قول الصنوبري: [ من الرجز] 

كان في غُدْرَانهِا حواعيا ليف 0 

00 1 5 0 كأنصاف ور 1 إنك تراها 
ناحية الظهرء كانك اش يجناس الامخراة وتدلتها بعس كل لقره الذي هو إقبال 
أحد طرفيها على الآخر. ومتى حدثت هذه الصفة ف تلك الأشكال الظاهرة على 
متوك الغدران» كانت أشبه شيء بالحواجب إذا مدات» لأن الحاجب لا يخمى 
تفوس ول د انض بن لوو 

ومن لطيف ذلك انضاء أعني الجمع بين الشكل وهيئة الحركة» قول ابن 
المعتز يصف وقوع القَّطر على الأرض: [ من الكامل ] 


)١(‏ البيتان للوزير المهلبي وهو أبو محمد الحسن بن محمد من ذرية المهلب , بن أبي صفرة» كان 
شاعراً وكاتباً ووزيراً لمعز الدولة البويهي» وَمَديراً لأموره في العراق» توفي سنة 877.. وهما في 
الإيضاح ص 25١5‏ تحقيق د. هنداوي؛ وأوردهما الرازي في الإيجاز ص 5”5» ومحمد بن علي 
الجرجاني في الإشارات ص 2١8١‏ والعلوي في الطراز ١‏ ه» ومفتاح العلوم ص ”4147 تحقيق 
د. هنداوي. 

(؟) البيت للصنوبري هو أحمد بن محمد الحلي» من شعراء الشام الوصافين في العصر العباسي» 
والبيت في ديوانه من قصيدة طويلة» وفي الإيضاح تحقيق د. هنداوي. 
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بَكَرتْ تُعير الأرّضّ ثوب شّباب رع سرد الإسكاب”' 

تكرت أوائلها حيا- فكانه تقْط علق حل ييطين: كعاب 

وأمّا هيئةٌ الحركة مجرّدة من كل وصف يكون في الجسمء فيقع فيها نوع من 
ل لس ل اتن حولت سل سور ممط ار 
يمين والبعضن إلى تنمازت وبعضص إلى فوق وبعض إلى قُدَامٍ ونحو ذلك . وكلما كان 
التفاوؤت في الجهات التي تتحرك أبعاض الجسم إليها أشدء» كان التركيب في هيئة 
المتحرّك أكثر» 1 الها والدولاتت وحركة السهم له تردكينيت فيهاء لأن الجهة 
واكك ولكن في حركة المُصّحف في قوله: 

فاتطباقا مزه واتفنانها 

تركيبٌ» لأنه في إحدى الحالتين يتحرك إلى جهة غير جهته في الحالة الأخرى . 

فمما جاء في التشبيه معقوداً على تجريد هيئة الحركة؛ ثم لَطّْفّ وغَربُ لما 
فيه من التفصيل والتركيب» قولُ الأعشى يصف السفينة في البحر وتقَاذُفَ الأمواج 


بها : [من الكامل] 
تن الف لجان كينا َنْرُو الاح خَلا لَه كرّع0") 


«الرباح) الفصيل» وقيل: القرد. لقرد. و«الكرّع ) ماد امسا ده السفينة في 
اجدا هاا رتفاعها بحركات الفَصيل في نَرْوه . وذلك أن الفصيل إذا نَرَا ولا سيما في 
الماء» وحين يعتريه ما يعتري المَهرَ ونحوه من الحيوانات التي هي في أول النشء» 
كانت له حرقات بشفاوتة تصير لها اعضازه في جاه ماق ورك متاك سد 
تصعد على عير الركيس» وبحيث تكاد تدخلٍ إحدى الحركتين وار 0د 
يتبينه الطرفٍ مرتفعاً حتى يراه منحطأ متسقّلاء ويَهوي مرة نحو الرأس ومرة نحو 
الذنب» وذلك أشبهُ شيء بحال السّفيئة وهيئة حركاتها حين يتدافعها الموج . 


2١0)‏ البيتان في ديوانه ص 4١‏ وروايتهما: 
مكرك قر امارد لوو ييا * ةشر ذه العتكاين 
نشرت أوائلها حياًء فكانه تُقَط على عَجَل يطين كتاب 
رحبية : لعله أراد بها غمامة واسعة الامتداد. وفي نسخة ال محمود شاكر «رجبية») بدل 
( رحبية). يعني : مطر شهر رجب . ١‏ 
)2 البيت ليس في ديوانه» وعوني العا 7 تحقيق د. هنداوي» وفي نسخة د. . محمود 
شاكر 9يّقص) بدل «تّقص»» ١‏ كَرَعَ) بدل « كرع6. 


اللرنا 


ونظيره قول الآخرء يصف الفصيل وهو يشب على الناقة ويعلوها ويُلقي نفسه 
عليهاء لأنّها قد بركت فلا يتمكن من أن يرتضع» فهو يفعل ذلك لتَدُور الناقة : [[من عالرجر] 

جنيا كر عير كور لالح تون ابطر 

«يقتاعها» «يفتعل» من قولهم: «قاع البعير الناقة» إذا ضريّهاء يَفُوعها قَرْعاً)» 
أراد يعلوها يعبت عليهاء وشبّه بالحبشي في هذه الحالة المخصوصة؛ لما يكون له 
عند ارتقائه في السلّم من تَصعٌّد بعض أعضائه وتسفّل بعض» على اضطراب مفرطٍ 
وغَيْكّرة شديدة» وذلك كما ترى في أنه اختلافٌ في جهات أبعاض الجسم على غير 
نظام مضبوط؛ كحركات الفصيل في الماء وقد خلا له. 

وقد عرّفتك أن الاختلاف في جهات الحركات الواقعة في أبعاض الجسمء 
كالتركيب بين أوصاف مختلفة؛ ليحصّل من مجموعها شبه خاص. 

واعلم أنّ هذه الهيئات يغلبْ عليها الحكم المستفاد من العبرة الثانية» وذلك 
م ع م ا لي ال ل ا 
أن تقل وتعزٌ في الوجود فيباعدها ذلك آيضا من من أن تمع في فى الفكر بسرعة» زيادة 
مباعدة مضمومة إلى ما يوجب حديك التركيب:والتتضيل اقيهاة. الأ عر 1ن" الهينة 
التى اعتمدها في تشبيه البَّرق بالمصحف»ء ليست تكون إلا في النادر من الأحوال» 
وبعد عمد من الإنسان» وخروج عن العادة؛ وبقصدٍ خاص أو عَبّثْ غالب على النفس 
غير معتاد؟ ودكد حال الفصيل في وثوبه على أُمَه ليثيرها وانسيابه في الماء زوه 
كما توجبه رؤيتّه الماءً خاليا. وطباع الصّمّر والفٌصيلة مها ل رى إل تافر ومن 
الأمر في هذا النحو كالأمر في حركة الدولاب والرّحا والسهم ونحو ذلك من الحركات 
المعتادة التي تقع في مَصارف العيون كثيراً. 

واشي ريا برا وس لراك 1١‏ رز اللطيرز لاع سس مل تسيب 
الشمس بالمرآة في كف الأشّل؛ وذلك أن الهيئة التي تراها في حركة المرآة إذا كانت 
في كف الأشلء مما يرَى نادرا وفي الأقل؛ فربما قضى الرجل دهره ولا يتفق له أن 
يرى مرآة في يد مرتعش . هذاء وليس موضع الغرابة من التشبيه دوام حركة المرآة في 
يد الأشلّ فقط» بل النكتة والمقصود فيما يتولّد من دوام تلك الحركة من الالتماع 
)200 البيت في اللسان ( قوع )» لتعلب . يقتاعها: من قوع قاع الفحل الناقة وَعَلَّى الناقة يقوعها قوعاً 

وقياعاً واقتاعها وتقوّعها ضربهاء واقتاع الفحل إذا هاج. يقتاعها: يقع عليهاء وقال: هذه ناقة 

طويلة» وقد طال فصلائها فركبوها. 


يذننا 


وتموَّج الشعاع؛ وكونه في صورة حركات من جوانب الدائرة إلى وسطها. . وهذه صفةٌ 
لا تقوم في نفس الرائي المرآة الدائمة «الاسطرا إلا آنا يسكائق: تامل") ويتغار معنينا 
في نظره متمهلاً . فكأن ها هنا هيئقين كلتاهما من هيئات الحركة : إحداهما: حركة 
المرآة على الخصوص الذي يوجبه ارتعاش اليد والثانية: حركةٌ الشعاع واضطرابه 
الحادث من تلك الحركة: وإذا كان كون المرآة في يد الأشل مما يرَى نادراء ثم كانت 
هذه الصفة التي هي كائنةٌ في الشعاع, إنعا تر و3 رك في حال زقية ركه الهراة 
بجهد وبعد استعناف إعمال للبصرء عق رمات لعن حعد ا تساو يرز سد قن 
ودخلت في النادر الذي لا تألفه العيون من جهتين» فاعرفه. 
واعلم أنه كما تُعمَبرَ هيئة الحركة في التشبيه» فكذلك تَعتَبَر هيئةٌ السكون 
على الجملة وبحسب اختلافه» نحو هيئة المضطجع وهيئة ,ا الجالس ونحو ذلك . فإذا 
وَقَع في شيء من هيئات الجسم في سكونه تركيبٌ وتفصيل» » لَطّف التشبيه وحّسن. 
فمن ذلك قول ابن المعترٌ يصف سَيّلا(') : [من المتقارب ] 
فلما طُنًا ماؤه في البلاد وغْصّ فبه ككُل واد صّدي 
تَرَى الثورَ في مَنْده طافياً ١‏ كَضَجْعَة ذي التاج في المَرقَدٍ 
وكقول المتنبي في صفة الكلب : [ من الرجترا 
/ يفعي جلوس البَّدَوِي المُصطلي”") 
فقد اختّصّ هيئة البدوي المصطليء في تشبيه هيئة سكونٍ عا لكي 
ومواقعها فيهاء ولم يتل العشبيه حظأً من الحسن» ؛ إلا يأنّ فيه تفصيلا من حيث كان 
لكل عُضِو من الكلب في إقعائه موقع خاص؛ وكان جوع ذلك الجهات في يكم 
أشكال مختلفة تؤلّف فتجيء منها صورة خاصة . 
ومن لطيف هذا الجنس قوله : فى صفة المصلوب”' : [ من البسيط ] 
كانه عافن افد ند قله يوم الوداع إلى توديع مرتحل 
أو قائم من تُعاس فيه لُونّته مُواصل لتمطّيه من الككّسَّل 


15 :البيتان: في ديوانه: وغص: غصً المكان باهله ي: ضاق بهمء واغص فلان الأرض علينا أي: 
ضيقها فغصت بنا أي : ضاقت . المَرقَد : المضجع: المرقدي : الدائم الرقاد . 
(؟) البيت في ديوانه وتمامه: 
بأربع مجدولة لم تجدل 
وهو في الإيضاح ص 235١5‏ تحقيق د. هتداوي. 
(") البيتان ينسبان للأخيطل: [ محمد بن عبد الله ين شعيبء مولى بني مخزوم» ويلقب برقوقا]. كما 
في مطبوعة د. محمود شاكر» وفي الإيضاح ص 2715 تحقيق د. عبد الحميد هنداوي» وطبقات - 
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ولم يلطف إلا لكثرة ما فيه من التفصيل» ولو قال: «كأته متمط من نعاس») 
واقتصر عليه: كان قريب المتناول» لأن الشبه إلى هذا القدر يقع في نفس الرائي 
التلوت : تكروه كن حل التجميلة . فآمًا بهذا الشرط وعلى هذا التقييد الذي يفيد به 
استدامّة تلك الهيئة» فلا يحضر إلا مع سَفَرِ من الخاطر» وقُوةٍ من التأمل» وذلك 
لحاجته أن ينظر إلى غير جهة فيقول: : وهو كالمتمطي»: ثم يقول التمطي يمد 
ظهره ويديه مدّة» ثم يعود إلى حالته» فيزيد فيه أنه مال لذلك يدض إذأ أراد ذلك 
طلب علّته» وهي قيام النُوئة والكّسل في القائم من النعاس . 

وهذا أصلّ فيما يزيد به التفصيل؛ وهو أن ينَبت في الوصف أمر زائد على 
المعلوم المتعارّف» ثم يطلب له علّةٌ وسيب . 

ويشبه التشبيه في البيت قول الآخر» وهو مذ كور معه في الكتب: [ من السريع] 

لمارَ صقا مثل صف الزْط تسعين منهم صُلبوا في خط 

من كُل عال جذعه بالشط كانه في جلاعه المُشئط 

أخو نْعاسٍ جد في التمطي قد خامر النوم ولم يَغْط('» 

فقوله: «جد في التمطي )؛ شرط م التشييه» كما أن قوله: «مواصلٌ» 
كذلك: إلا أن في اشتر اط المواصلة من القائدة ما ليس في هذاء وذلك أنه يجوز أن 
يبالغ ويجتهد ويجد في تمطيه؛ ثم يدع ذلك في الوقت» ويعود إلى الحالة 4 
يكون عليها في السلامة مما يدعو إلى التمداد وان كاد كدري كان اليييد دمن 
هذه العبارة صورة التمططي وهيكته الخاصّة» وزيادةٌ معنى» وهو بلوغٌ الصفة 505 
يعكن ان يكرد غلبها ١‏ وهذا كله معنا فدهن الأول اثم افيه زيادة أخرق )روطو ألخصض 
هين من صفة المصلوبء وهى الاستمرار على الهيئة والاستدامة لها. فأما قوله 
بعل : وقد خامر النوم ولم يَغط)ع ونان كان كآنه يحاول أن يريّنا هذه الزيادة من 


> الشعراء لابن المعتز ص »4١7‏ والكامل ص 444» ما ا الشعراء ص 
7 . اللُوئة بالضم: الاسترخاء والبطء» ورجل ذو لُوثة : بطيء متمكث ذر وطسيار علب ره 
أي : استرخاء وحمق» وهو رجل ألوث: فيه استرخاء بَيّن اللْرَتْء وديمة لوثاء؛ [ اللسان: لوث]. 
)١(‏ الأبيات لدعبل بن علي الخزاعي في ديوانه» وهي في كتاب الكامل للمبرد 2447/5 والإيضاح ص 
تحقيق د. عبد الحميد هنداوي. والزط: جماعة من الهند ثاروا في بادية البصرة منذ فتنة 
الأغين والعاموف إلى ان جرد لهم جيشاً قضى على ثورتهم وأسر منهم سبعة وعشرين ألفاً» وصلب 
منهم عدداً كثيرأً» وهذه الأبيات في وصف بعض المصلوبين. 
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حيث يُقال: إنه إذا أخذه النعاسٌ فتمطّى ثم خامرٌ النوم فإن الهيئة الحاصلة له من 
في العمطي تبقى له فليس ببالغ مبلعٌ قوله “لعوام] لتمطيه ان تقولاه يتن يفل 
اله واحتياطه قبل بقوله : فيه لوثته) : 
وشبيه بالأول في الاستقصاء قول ابن الرومي”'2: [ من الطويل ] 


عو 


كَأنّ له في الجر حَبْلا يبوعه ذا ها لفقي 1 انيه له جيل 

يعانق الفناس الزيام مودعا” . وداع رحهل ل 

ناشعراطة ان يكون لد يفيه الخيل اللاع ينهي :درعه حبلٌ آخر يخرج من بوع 
الأرّل إليه» كقوله: «مواصل لتمطّيه من الكسل»؛ في استيفاء الشبه» والتنبيه على 
امعد امعة) لاله ذا كان لآ يزان برع بحيلا لع معط باعة ولو لرشل ينهم وي ذنك 
بقاءَ شبه المصلوب على الاتصال» فاعرفه . 

واعلم أن من حقّك أن لا تضع الموازنة بين التشبيهين في حاجة أحدهما إلى 
زيادة من التامل على وقتنا هذاء ولكن تنظر إلى حالهما في قُوَى العقل ولم تسمع 
ل » فتعلم أن لو أرادهما مريدٌ» أو اتّفا له جميعاً ولم يكن ا 
نحا ١‏ ينا كان يكون أسهل عليه» وأسرع إليدم وأعطى عدي انعا تدا ذل 
على ذكاء مّنْ تسمعه منه» وأرجى لتخرج من يقوله. وذلك أن تقابل بين تشبيه 
النجوم بالمصابيح والمصابيح بهاء وبين تشبيه سّلّ السيوف بعقائق البرق وتشبيهها 
بسلا السيوفء فإنك: تعله إن الأول رقع قن نفس الصبي أو نا ععيل بشينة وان 
الثاني لا يجيب إجابته: و لا يَبْدّل طاعته وكذلك تعلم أن تشبيه الثريا بنور العنقود» 
لا يكون في قُرْب تشبيهها بتفبّح الُور وأنّ تشبيه الشمس بالمرآة المجلوة كما 
مضىء» يقع في نفس الغرَ العامي والصبي» ولا يقع تشبيهها بالمرآة في كف الأشل إلا 
في قلب المميّز الحصيف» وتشبيهها في حركتها تلك بمرآةٍ تضطرب على الجملة؛ 
من غير أن تُجِمَل في كف الاشلَء قد يقع لمن لا يقع له بهذا التقبيدء وذلك لما 
مضى من حاجته إلى الفكرة في حال الشمس» ؛ وأنّ حركتها دائمةٌ متصلة» فرطل 
متحركٍ حركة غير اختيارية» وجعل حركة المرآة صادرة عن تلك الحركة رن في 
نافيا 


صاريفا. وقل اغيو تكلا بعك كنا تقول شر لاعن اليو 
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وإنما اشترطت عليك هذا الشرط لأنه لا يمتنع أن يسبق الأوّل إلى تشبيه 
لطيف بحسن تامّله ويدل على ذكائه وحدة خاطره؛ ثم يُشيع وينّسعء ويذ كر ويشهر 
حتى يخرج إلى حد المبتذلء وإلى المشترك في أصله؛ وحتى يجري مع دقة تفصيل 
فيه مجرى المتخول الذي 5 تقوله الوليدة الصغيرة والعجوزة الورهاءء فإنك تعلم أن 
قولنا: «لا يشّق غباره) الآنّ في الايقذال كقوليا؟ ول يلح ول يدرك و(هو 
كاليرق » ونحو ذلك » إلا أنا إذا رجعنا إلى أنفسنا علمنا آنه لم يكن كذلك من أصله؛ 
وأن هذا الابتذال أتاه بعد أن قَضَى زمانا مطراءة 'الشيات وجدة الفتاء وبعزة ة المنيع, 
ولو قد مَتَعك جانبه وطوى عنك نفسّة» لعرفت كيف يَشْقَْ مطلَبهُ ويصعُب تناوله. 

ومثل هذا وأظهر هيه أمراً أن قولنا: (أما بَعد)ء منسوب في الأصل إلى واحد 
بعينه» وإن كان الآن في البذلة كقولنا : ( هذا بعد ذاك)» مقلاً. 

وهذا الحكم في الطرق التي ابتدآها الأولون» والعبارات التي لخصها المتقدمون» 
والقوانين التي وضعوها حتى صارت في الاشتراك كالشيء المشترّك من أوله 
والمبعدّل الذي لم يكن الصو من شأنه» والمبذول الذي لم يعترض دونه المنع في 
شيء من زمانهء ورب نفيس جلب إليك من الأمكنة الشاسعة؛ ورُكب فيه الدُرَى 
الشطون» وقُْطِعٌ به عرض الفيافي؛ ثم أخفّى عنك تَضْله حتى جَهلت قدره أذ سهل 
0 واتسع وجوده. ولو انقطع مّدّده عنك حتى تحتاج إلى طلبه من مظئته 
لعلمت إحسان الجائي به إليك» والجالب المقريه لبلسغلية .ول ككرت من شكره 
بعد أن أقللت» وأخذت نفسك بتّلآفي ما أهملت . 

وكذلك رب شيء نال فوق ما يستحقه من شّغف النفوس به وأكثر مما توجبه 
المنافع الراجعة إليه لأنه لا يتسسع انساعٌ الأول الذي فوائده 0 وأكثر ووجود 
العرض عنه عند الفقد أعسرء فَككسبَتْ عِرّةُ الوجود هذا عزاً لم يستحقّه بفضله, كما 
منعت سَّعنُه الآخرَ فضلاً هو ثابت له في أصله . 


رحاب يدا المرضع درك عبد اهمو ين ناد وذلك أنه رجع إلى أبيه 
بان وهو صبي ) يبكي ويقول: (لُسَعني طائر)» فقال حسان: (صفه يا بني)» 
فقال: : «كأنه مُلقَف في بردى حبرة )) فكان امعد ار بوره تقال نان «قال ابني 
الفط وري ٠‏ الكعبة!) أفلا تراه جَعل هذا التشبيه مما يُستدّل به على مقدار و 


الطبعء ويجعل عياراً ذ في الفرق بين الذهن المستعدٌ للشعر وغير المستعد لىئ وسره 
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ذلك من ابنه كما سره نفس الشعر حين قال في وقت آخر وين اللشيط] 

اللّهُ يَعْلّم الي كنت كيدا في دار حيان أفطاد اليَعاسيبا 

فإن قلت: : إن التشبيه يُتصوّر في مكان الصبغ والنققش العجيب » 0 يعيجب 
حسان هذاء وإنما أعجبه قولّه : «وملتف)» 0 هذه العبارة» إذ لو قال : «طائر فيه 
كوشي الحبرة )» لم يكن له هذا الموقع» فهو أن يكون فكينها ما أنت فيه» فمن 
حيث دلالته على الفطنة في الجملة. 


قيل : مُسِلُم لك أن نكعة الحسن في قوله : : «ملتف»» ولكن لا يسلَّم أنه خارج 
من العَرَض 6 بل هو ين المراد هن التشبيه وتسامة فيلا ا ل ا 
في ذلك الوشي والصّبغ وصورة الزنبور في اكتسائه لهماء ويُوَدَى الشبه كما مضى من 
طريق التفصيل دون الجملة» فما ظننت أنّه يبعده عما نحن بصدده» هن الذي يلانية 
منه»ولقد نفيت العيب من حيث أردت إثباته . 
فى الس وااليس رئاس اي 
ال اك 
التركيب» ولا يشارك الذي مَضّى ذكرّه في الوصف الذي كان له تشبيها مركي 
وذلك أن يكون الكلام كردا ع > مدي قسن تيون ريه بواحاة نان 
الخلزهما لا يداهل الأخرقي النشبة» ومناله ني قول ابره ىّ القيس0'؟2: [ من الطويل ] 
كان تلوب الطيرة رطا زياساء لَدى وَكْرهَا العْتَاب والحشف البّالي 


)١(‏ البيت في الكامل للمبرد 5 واليَعسوب : طائر أصغر من الجراد» وقيل: أعظم من الجرادة؛ 
طويل الذنب لا يضم جناحيه إذا وقع؛ تُشبه به الخيل في الضمر. . والِيَعْسُوب: عُرَةٌ في وجه الفرس 
مستطيلة» تنقطع قبل أن تساوي أعلى المنخرين» وإن ارتفع أيضاً على قصبة الأنف» وعرض واعتدل» 
حتى يبلغ أسفل الخليقاء فهر يعسوب أيضأء قل أو كر ما لم يبلغ العينين. . [اللسان: عسب]. 

)2 البيت في ديوانه ص 4١115‏ من قصيدة له تُعّد قرينة معلقته في الجودة ومطلعها : 

ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالي 

وغل ايعمن إلا .سعيد مخلد قليل الهموم ما يبيت بأوجال 
والبيت في الإريضاح ص 11 2778 تحقيق د. عبد الحميد هنداء وي والإشار رات ص »)١8”5‏ 
والمصباح ص .٠١8‏ وهو يعني: اك فلوس" الطلين وطليا . العناب ويايسا: الحشقن الال وهو 
يابس التمر. 
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وذلك أنه لم يقصد إلى أن يجعل بين الشيئين اتصالاًء كنا راد اجتماعاً في 
مكان فقط كيك" ولا يكون لمضامّة الرطب من القلوب إلى البايسن' هيفة يقفه 
ذكرهاء و يعنى بأمرهاء كما يكون ذلك لتباشير الصبح في أثناء الظلماء» وكون 
الشقيقة على قامتها الخضراءء فيودّي ذلك الشبة الحاصل فو لكيه اخيد 
العتدكؤوين الاك واتمتاله به» اجتماع الحشف البالي والعْتّاب. كيف؟ ولا فائدة لأن 
ترى العناب مع الحشف» أكثر من كونهما في مكان واحدء ولو أن اليابسة من القلوب 
كانت بتجحولة ناحية» والرطبة كذلك في ناحية أخرى» لكان التشبيه بحاله. 
وكذلك لو فرقت التشبيه فقلت: «كأنٌ الطب مخ -القلون«عناب + وكات البايش 
ف بال»), لم تر أحد التشبيهين فوقرقا في الفائدة على الآخرء وليس كذلك 
الحكم في المركّبات التي تقدمت . : 

وقد يكون في التشبيه المركّب ما إذا فضضت تركيبّه وجدت أحد طرفيه 
يخرج عن أن يصلح تشبيهاً لما كان جاء في مقابتله مع التركيب بيانٌ ذلك أن 
«الجلال) في قوله: 

كَطرف أشهب مَلْقَى الجلال(١)‏ 

في مقابلة الليل» وأنت لو قلت: ١‏ كان الليل جلال» وسكت لم يكن شيئاً. 

وقد يكون الشيء منه إذا فْضّ تركيبه استوى التشبيه في طَرفيه؛ إلا أن الحال 
تتغير» ومثال ذلك قوله("2: 

وكأن أجرامٌ النجوم لوامعاً درَرٌ عر على بسّاطٍ أزرق 

اكت وإن كنت إذا فلك :و كان العو .درر:.وكان البيباء مشاط أزرق 20 
وجدت التشبيه مقبولاً معتاداً مع التفريق» فإنك تعلم يُعد ما بين الحالتين» ومقدارٌ 
الإحسان الذي يذهب من البين . وذلك أن المقصود من التشبيه أن يرِيّك الهيعة التي 
تملا النواظر عَجبا وتستوقف العيون وتستنطق القلوب بذكر اللّه تعالى من طُلوعَ 
النجوم مؤتلفة مُفْترِقةَ في أديم السماء وهي زرقاء زرقتها الصافية التي تخدع العين» 
والنجوم تتلألا وتبرق في أثناء تلك الزرقة» ومّنْ لك بهذه الصورة إذا فرّقت التشبيف 
وأزلت عنه الجمع والتركيب؟ وهذا أظهر من أن يَحْفَى . 


.١177 ص‎ )١( راجع هامش رقم‎ )١( 
.1١٠١ راجع هامش رقم (1) ص‎ )١( 


1١ 


وإِذْ قد عرفت هذه التفاصيل» فاعلم أن ما كان من التركيب في صورة بيت 
مرق القيس» فإنما يستحق الفضيلة من حيثٌ اختصار اللفظ و عسو الفرتييا كيه 
لا لأن للجمع فائدة في عين التشبيه . ونظيره أن للجمع بين عدة تشب يهات في بيتٍ 
كقوله(0): [ من الوافر] 

بَدت قمرأء ومّاسّت خُوط بان» 2 ومّاحت عنبرأء ورَنَتْ غزالا 

مكاناً من الفضيلة مرموقاء وشاواً ترى فيه سابقاً ومسبوقً لا أن حقائق ق التشبيهات 
تتغير بهذا الجمع؛ أو أن اليد تتداخل وتتركب وتأتلف ائتلاف الشكلين يصيران 
إلى شكل ثالث . فكون قدّها كخُوط البان» لا يزيد ولا ينقص في شبه الغزال حين 
ترئو منه العينان. وهكذا الحكم في أنها تفوح قُوحَ العنبر» ويلوح وجهها - 
وليس كذلك بيت بشار: وكأن مثا ر النقع)؛ لأن التشبيه هناك كما مضى مركب 
(موضوع على أن 0 الهيئة التي ترى عليها التقّع المظلم» والسيوف في أثنائه 
تبرق رخص عار وتنخفض» وترى لها حركات من جهات مختلفة كما يوجبه 
الحال حين يحمى الجلاد» وترتكض بفرسانها الجياد . 

ونان قرول وو جود" مو الرعن] 

فيها خطوط من ساد و كانها في الجلد تَْلِيمُ البق 


)١(‏ البيت في ديوانه 2١84/١‏ وهو من قصيدة قالها في مدح أبي الحسين بدر بن عمار بن إسماعيل 
الأسدي الطبرستانى مطلعها: 
قاف شاد ليس هم ارتحالا 2 وَحَسْن الصبر زموالا الجمالا 
تولوا بغتة فكأن بينا 2 تهيبني ففاجاني اغتيالا 
المعنى : الخوط : القضيب وجمعه خيطان ككوز وكيزان» والعنبر: ضرب من الطيب . فهو يقول 
بدت هذه المحبوبة قمراً في حسنها ومالت مشبهة غصناً في تثنيها وحسن مشيهاء ار 
مشبهة عنبراً في طيب ريحها ورنت مشبهة غزلاً في سواء مقلتها وهذا من ابد ل لأنه 
جمع أربع تشبيهات في بيت واحد. والبيت في التبيان للعكبري على شرح ديوان المتنبي 
28/5 والإيضاح ص 2559 تحقيق د. عبد الحميد هنداوي. 
)١(‏ البيت في ديوانه ص ٠١4‏ من قصيدة في وصف المفازة مطلعها: 
وقاتم الأعماق حاوي المخترق ١‏ مشتبه الاعلم لماع الخفق 
يكل وفد الريح من حيث انخرق ١‏ شأز بمن عره جد نه المظطلق 
البَلق يعني هنا: البياض» وأصله سواد وبياض» والبهق: بياض يعتري الجسم بخلاف لونه وهو دون 
البرص» والتوليع» أن يكون في بياض بلقه استطالة وتفرق . 


١ 


000 افيه أن يريك كل لون على الأنقرات وإكها التفيد أن ترى الح عن 


اجتماع اللونين. 
وقول البحتري : [ من الوافر] 
درق اكجاله -يصعدن كنه صُّعود البَرْق في الغَيّمِ الجَهام”') 


المي يك بود فب ةنا رن ا 95 الأشراف بالبرقه دبل المشفوه” الفيعة 
الحامة الجزاملة مين تكاليلة اعد الزونين الآخرء 

كذلك المقضوة كن بيك شار بطي النتع والنتيوت فيه بالليل المعفاري 
كواكبه» لا تشبيه الليل بانع من جانب» والسيوف بالكواكب من جانب . ولذلك 
وجب الحكمء كما كنت ذكرت في موضع» بأن الكلام إلى قوله: «وأسيافنا) في 
حكم الصلة للمصدرء وجارٍ مجرى الاسم الواحد» لئلا يقع في التشبيه تفريق 
ويتوهم أنه كقولنا: «كأن مثار النقع ليل وكأن السيوف كواكب)» ونصب 
«الأسياف) لا يمنع من تقدير الاتصال» ولا يوجب أن يكون في تقدير الاستثناف» 
لآن الواو فيها معنى «مع»»؛ كقوله: [ من الطويل] 

فإنّي وقيّاراً بها لََريب”' 

وقوله: «كُل رجلٍ وَضِيِعته )» وهي إذا كانت بمعنى (مع)) 0 في 
معطوفها شطع وأن يكون الكلام في حكم جملتينء ألا ترى أن قولهم: «لو 
تُركت النَاقَةٌ وفصيلها لَرَضعها)» دل تقول ولو تركت النافة ولو ترك 
نسيلواك تتتمعل اكلام جملفين' كذ ل يدكفاف از تمرلة كل برعل هذا 


)2 البيت في ديوانه» والإيضاح ص ١١1‏ تحقيق د. عبد الحميد هنداوي . الجهام : بالفتح: السحاب 
الذي لا ماء فيه» وقيل: الذي قد هَرَاقَ ماءه مع الريح؛ الجهام: السحاب الذي فرغ ماؤه. يصعدد 
فيه : أي : الفرس المحجل . 
البراجم ت. نحو ٠‏ ه/ 0٠56م)‏ وكان ضابئ ممن أدرك النبى ييه . وهذا البيت من أبيات قالها 
وهو في حبس عثمان وصدره: 
من يك أمسى بالمدينة رحلّه 
وبعده: 


1١ه‎ 


وضِيعَتَه كذا»» فتفرّق الخبر عنهما كما يجوز في قولك: «زيد وعمرو كريمان»؛ أن 
تقول: «زيد كريع وكمرو كريع ا رهد مراع فابك بوالكلام توم خرن 
وإن أردت أن تزداد تبييناً» لأن التشبيه إذا كان معقوداً على الجمع دو 
التفريق» كان حال أحد لاس لاحر جل درفي ونا لسر راك 
عليه؛ حتى لا يتصور إفراده بالذكرء فالذي يفضي بك إلى معرفة ذلك أنك تجد في 
هذا الباب ما إذا قُرّق لم يَصلُح للتشبيه بوجه» كقوله : [ من السريع] 
كائما المريخ والمُشكَرِي قدامَه في شامخ الرّقعَة 
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متعيرفن بالليل عن دعوة قد أُسْرِجَّت قُدَامَهُ شَمَعَه') 
لو قلت : وكأثت المريخ منصرف بالليل عن دعوة)» وتركت حديث المشتري 
والشّمعة؛ كان خَلْفَاً من القول» وذاك أن التشبيه لم يكن للمرّيخ من حيث هو نفسه؛ 
ولكن من حيث الحالة الحاصلة له من كون المشتري أمامه . وأنت وإن كنت تقول: 
«المشتري شمعة))» على التشية العامي الساذج في قولهم: وكأن النجوم مصابيح 
وشموع)» فإنه لم يضع التشبيه على هذاء وإنما قصد إلى الهيئة التى يكتسبها 
المريخ من كون المشتَري أمّامه . 
وهكذ اقول ابن المعتز50 :من البسيط] 
كانه وكأن الكاس في قمه هلال أو شهر غاب في شفْق 
له يقصد أن يشبه 0 الانفراد لودل والشفة الشقق 00 الاستعناف» 
بطائل, 0 ركان الشالة ١‏ شفق)» 0 
أترى أن قوله("»: [ من الوافر] 
باش ني جوامة اعد ...كنا حم بن العمل الخدود 
)20 البيتان للقاضي التنوخي» وهما في مفتاح العلوم ص ©11» تحقيق د. هنداوي» ونهاية الإيجاز ص 
هلل والإيضاح ص 2558 ومشكاة المصابيح ٠ 7/١‏ تحقيق د . هنداوي. قُدام : : نقيض وراءع» 
أسرث : أوقدت. 
ظبي مِخَلَّى من الأحزان أودعني20 مايعلمالله من حزن ومن قلق 
ضع البييت لابن المعتر في ؛ديوانه صن 144 وطيبة دار قاد وهو أحد ثلاثة أبيات وقبله: 
ار وافخيونا كاز ار 


1١آك‎ 


استوجبت الفضل والخروج من التشبيه العامي؛ وأ يقال : :وقد زاد :رياذة لمم 
يُسبق إليها)» إلا بالتركيب والجمع» وبأن ترك أن يُرَاعَى الحمرة وَحَدّها؟ . 
وقال القاضي أبو الحسن رحمه الله : ولو اتفق له أن يقول الحم رقي راي 
بياض» لكان قد استوفى الحسن» وذلك لأن حه الخَجل هكذاء يحدق البياض فيه 
بالحمرة لا الحمرة بالبياضء إلا أنه لعله وجد الأمر كذلك في الر دوم قفد ظلن 
طريق العكس فقال: دهذا البياض حولة الحمرة ها هناء كالحمرة حولها البياض 
هناك ») . فانظر الآنء إن فرّقت» كيف يتفرّق عنك الحسن والإحسان» ويحضِرٌ العي 
ويذهب البّيان؟ لأن تشبيه البياض على الانفراد لا معنى لهء وأما قو الجمرة: وإن 
نت تصح على الطريقة الساذجة اغتي تشيية الورذ الأخمر بالخد فإنه يَفْسّد من 
حيث أن القصد إلى جنس من الورد مخصوص» هو ما فيه بياضُ تُحدق به حمرة 
فت أن كوة ومق النقيه بعال هذا الشرظ انعا 
وبهذا الاختصاص وما ذكرت لك تجند أحد المشبهين: في الآمر الأعم الأكثر 
وقد ذُكر في صلة الآخرء ولم يعطف عليه كقوله: [ من الكامل] 
والشيب ينهض “في : الشباب ١‏ 
و: بيّاض في جوانبه احمرارٌ 
وأشباه ذلك . فإن جاءت «الواو) كانت واو حال كقوله: [ من السريع ] 
كائّما المريخ والمشتّري قُدَامه في شامخ الرفعة!") 
وهي إذا كانت حاليّة» فهي كالصفة في كونها تابعة» وبحيث لا ينفرد بالذكرء 
بل يُذكر في ضمن الأول» وعلى أنه من تَبَعه وحاشيته. 
وهكذا الحكم في الطرف الآخرء ألا ترى قوله: 
ليل تهاوى كواكيه 
«فتهاوى كواكبه )) جملة من الضف لليلٍ؛ وإذا كان كذلكء» فالكواكب 


ات ام ولو كات مسعيدة يكتافها لقت : «ليل وكواكب »). 


(؟) راجع هامش رقم )١(‏ ص51١.‏ 


1١ /ا‎ 


ع له 

ول ان اردان لا 1د 1 و6 اكه القحط نيه في العاروين 
معطوف على الآخر أما في طرف الخبر» وهو طرف المشبه به» فبينَ وهو قوله : 

العناتك : والشعي البالن 

واف طرفت التتكتر كني وخوا السس ته فا الم زف كنت عرف ليما رادا تخت 
«القلوب)» فإن الجمع الذي تفيده الصيغةٌ فى المتفق يجري مجرى العطف في 
المختلف» فاجتماغ شيئين أو أشياء في لفظ تثنية أو جمعء لا يوجب أن أحدهما 
في حكم التابع للآخر؛ كما يكون اع ا أو حاله أو ما 
شابه ذلك ل ل ل د فقال: « 5" 

واعلم آنه قن يبجى “فى هذا :الباب: شي هد له تخد هزه 00 
الكامل ] 

إني وتزييني بمّدحي معشرا كمعلق درا على ختريرا؟) 

هو على الجملة جمع بين شيكين 8 عقن لبتدبيه» .إلا أن التشبيه في الحقيقة 
لأحدهما. ألا ترى أن المعنى على أن فعلّه في التزيين بالمدح» كفعل 9 
00 أن ين الخنزير يتعليق ال عليه؟ ور ووجه 0 0 ون د 
اسل نر اسع دس ال لا عه كا دك السيو ون لعج 
المشتق منه الصفة . وإذا رجع إليه مقروناً بصلته على ما مضى في نحو ١م‏ زَالَ يقل 
في الذروة ل 0 ر على 
ىن لعفا وكاالي مله رد للران فى حلا لدو ان 52520 
وأمرها فيه أبين» إذ لا يمكن أن يقال: (إِنْى كذا وإِن تزييني كذاكى لأنه ليس معنا 
شيئان يكون أحدهما خبراً عن ضمير المتكلم في (إني» الذي هو المعطوف عليه 


)١(‏ البيت لم أعرف قائله؛ وهو في الإيضاح ص١5‏ تحقيق د. هنداوي. 


١.4 


والآخر عن ١‏ تزييني ) المعطوف» كما يكون نحو بيت بشارٍ شيعان يمكن في ظاهر 
اللفظ أن يجعل أحدهما كرا عن القع والآخر عن الأسياف» إلى أن تجيء إلى 
فساده من جهة المعنى. فأنت في نحو (إني وتزييني » مُلْجَأ إلى جعل «الواو) بمعنى 
«مع) من كل وجه» حتى لا تقدر على إخراج الكلام إلى صورة تكون فيها «الواو) 
عارية من معنى (مع)» ويكون تشبيها بعد تشبيه. 
فإن قلت: إن فى «معلّق ) معنى الذات والصفة معاء فيمكن أن يكون أراد أن 
يشبه نفسه بذات الفاعل» و تزيينه بالفعل نفسه . 
أقول : لو أريد إ ( كمعلق درا على خنزير» وإن تزييني يعدحي معشراأ 
كتعليق در على خنزير)» كان قولا ظاهر السقوطء لما ذكرت من أنه لا يتصور أن 
يشيه المتكك تممه من سيق هو ريد حتلذ بمعلن الدر على الكترون مو حت عن 
عَمَرُوء وإنما يشبّه الفعل بالفعّل» فاعرفه . 
فإن قلت: فما تقول فى قوله('»: [ من الطويل] 
ا حصائين مختالين جونا وأشقرا 
0 حجنن الحفر فق 
أقول : نعم إلا أن تَمَّةَ شيعا كالجمع؛ وهو أن لاقتران الحصانين ن اجون والأشقر 
في 01 ضربا مع «اللصنوضية في الهيعئة» لكنه لا يبلغ مبلغ «ليلٌ تهاوى 
كواكبه)» ولا مبلّمٌ قوله ارقن لور 
كما أن قولكه("2: [ من الكامل ] 
دون التّعائق ناحلين كَشَكْلْتَى تصب أَدَقُهُما وضم الشاكل 


)١9‏ لم أعثر عليه. 

(5) البيت في ديوان المتنبي ص 25١57‏ وفي التبيان للعكبري ص »7١١‏ من قصيدة يمدح بها القاضي 
ابا الفصل ين عيب اللهين المحاتين الآنطاكي.وقيله: 

كم وقفة سَجَرَتك شوقاً بعدما غغري الرقيب بنا وكج العاذل 

والشاكل الذي يصمم شكل الكتاب» وهذا فاعل أدق وعم ر تكله : أراد الشكلة التي تكون في 
الإعراب وهي الفتحة» وهي من قولهم شكلت الدابة أي: ضبطتها والشكلة تضبط الحروف. 
و(المعنى ): يقول وقفنا دون التعانق قرب بعضنا من بعض ولم نتعانق» فكأننا لقربنا شكلتان 
دقيقتان جمع الكاتب بينهماء وهو تشبيه حسن شبه تقاربهما بتقارب الشكلتين ونحولهما 
بنحول الشكلة ووصفها مثله لآن بها ما به من الوجد . التبيان للعكبري ص .5٠١١‏ 


ع1 


ايكون كقول20: امن البسيط)] 
إنى رأيتك فى تومي تعائقني كما تُعانق لام الكّاتب الالقًا 

فإن هذا قد أذّى إليك شكلاً مخصوصاً لا يُتصرّر في كل واحد من المذ كورين 
على الانفراد يوجه؛ وصورة لا تكون مع التفريق وأما المتنبي فاراك الشيئين في مكان 
واحد وشداد في القرق بينهماء وذاك أنه الم يعرض لهيعة العناق ومخالفتها صورة 
الافتراق» وإنما عمد إلى المبالغة في فرط الحو سو تتفي سنن بان جل اداه عن 
ذكر الضّمٌ مطلقاً والأوّل لم يُعْنَ بحديث الدقّة والنحول» وإنما عني بأمر الهيئة التي 
خضل فى العاف خامة :نمه اتعطاق الحن كزين على تاتقي والناف السيين 
ل نس 

وأجاد وأصاب الشيه أحسن إصايقء لآن حلي اللام والألف في «لا) تر 
لينل حدس رداعتالة انا .ل ارس رده متا امس ل اد 
ا فأما قصد 2 فليس بصفة عناق على الحقيقة) وإنما هو ضام 

000000500 فلو وَآننا عبيون ماالحشيتاها 
أشيهع لآن القصد فى مثله شدة الالتصاق» من غير تعريج على هيئة الاعتناق . 
وذهب القاضى فى بيت المتنبى إلى أنه كأنه معنى مَفْرد غير مأخوذ من قوله: 
كما تُعانق لام الككّاتب الآلمًا 

وقال: «ولعن كان أخذهء كما يقولون» فليس عليه مَعتَب» لأن التعب في نقله 
ليس بأقل من التعب فى ابتدائه ». 

هنا نكسي والعزتسيل عق 'قرل القافى البدن قامس فى عرهي» لألى الندت 
أن أُريَك مثالا في وضع التشبيه على الجمع والتفريق» وأجعل البيتين معيارا فيما 


4١(‏ البيت مختلق النسية» لبكر بن النطاح في الأغاني 2٠١١/19‏ ولأبي نواس في التشبيهات» ولأبي 
بكر الموسوس في العقد القريد 417777 وهو في الأمالي ص 5١5‏ . 
2١‏ البيت للبحتري في ديوانه» وصدرهة: 
ولم أنس ليلتتا في العناق 


1١6. 


أردت . ولكن كان المتنبي قد زاد على الأول» فليس تلك الزيادة من حيث وضع الشبه 
على تركيب شكلين» ولكن من جهة أخرىء وهي الإغراق في الوصف بالنحول 
وجَمْع ذلك للخلّين معاً ثم إصابة مثال له ونظير من الخط. فاعرف ذلكء ولا تظن 
أن قصدي المفاضلة بين البيتين من حيث القول في السابق والمسبوق» والأخذ 
والمارقة: معن اف حافك العاضي لما سكم وي" 


فمل 
هذا فن غير ما تقدّم في الموازنة بين التشبيه والتمغيل 
اعلم أنّي قد عرفتك أن كل تمثيل تشبية ولي كل «تشييه مدكياة». وإنبت 
وجه الفرق بينهما. 
وهذا أصل إذا اعتبرته وعرضت كل واد منهلما عليه فوجدته يجيء في 
التشيكه ا 1 وإنقاد الفيناس فيه أتفنادا لا تسن فيه ع عادتة 9 بطاوعك 
فى التمثيل تلك المطاوعة» ولا يجري في عنان مرادك ذلك الجري ظهر لك نوع من 
الفرق والفصل :بيتهما غيوها عرفت» وانفتح منه ياب إلى دقائق وحقائق» وذلك جَعل 
الفرع أصلاً والأصل فرعاً» وهو إذا استقريت التشبيهات الصريحة وجدته يكثر فيها. 
ودبت د أنهم يشبهون الحي فيها بالشويء في حال. ثم يعطفون على الثاني 
فيشبهونه بالأول» فترى الشيء مُشْبّهاً مره ومشبّهاً به أخرى . 
فمن أظهر ذلك أنك تقول في النجوم: «كأنها مصابيح؛؛ ثم تقول في حالة 
الأخرى في المصابيح: « كأنها نجوع ) ومثلّه في الظهور والكثرة تشبية الخد بالورد» 
والورد بالخد وتشبيه الرُوض المنرّر بالوَنثي المُتَمّْنَمِ ونحو ذلكء ثم يش النقش 
والوَشيّ في الحلل بأنوار الرياض وتُسْبَّه العيون بالنرجسء ثم يُشْيّه النرجس بالعيوق» 
كقول أبي نواس: من الطويل] 
لدى ترج س عض القطاف كانّه إِذَامَا مَتَحَنَاه العيون عيون<') 


+ البيت في ديوانه ص ©٠؟5”) وقئلة‎ )١١ 
كأن سطوراً فوقها حميرية تكاد وإن طال الزمان تبين‎ 
. والبيت في الديوان يروى «أرى نرجساً) بدلاً من ولدى نرجس»‎ 


1١6١ 


وكذلك تشبيه الئّغر بالأقاحي» ثم تشبيهها بالئغر» كقول ابن المعتز: 1 من 
السريع] 
ع كالئّئايا الم فد ميق انواره ل قم 


أفُحوان ا لشقيق كيّمُورِ تَعَضّ ورد الخدود 

وبعده وهو تشبيه النرجس بالعيون: 

وعيونٌ من ترجس تَتَراءَى كعيون مُوْصّولة التسهيد”") 

وكما يشبّهون السيوف عند الانتضاء بعقائق البروق» كما قال: من الوافر] 
وسَيفي كالعقيقة وهو كمعي بدني لا أفلَ ولا فُطَارا 


يعودون فيشبهون البَرّق بالسيوف المنعضاة»: كما قال ابن المعتز يصف 
سحابة : [ من المتقارب ] 

وار لا تَمَل البكا د في دو الثّرّى 

سرت تقداح الصبّح في ليلها ق كهندية تُنضى0) 

وقول الآخريصف نار السّدّق 00 

ومازال يعلو عَجاج الدّخان إن أن لون حنة: 1 80) 

وكنًا نرى الموج من فضّة202 فذهّبهُ الثورٌ حتى اشتعل 

شراراً يُحاكى انقضاض النجوم 2 ,برقا كإيماض بيضٍ نسل 

ومن لطيفه قول علي بن محمد بن جعفر: [ من الكامل ] 

دمن جتان رياضّها يكحْسَيْنَ أعلامٌ المطارف”*) 

وكالفسام' عمدراتيكا فيها عشورٌ من مَصّاحف 


سا مه 


كا مكنا المصوا نيج .يع ل تكبا اقيق 


)١(9‏ البيت فى ديوانه. 

(؟) البيت والذي قبله من أبيات في يتيمة الدهر 7١/5‏ في صفة الروض. 

685 النينان ف دبرانسين از تكيدة ثن الفنش؛ ' 

(4) الابيات لأبي الحسن السلامي في يتيمة الدهر ؟ /741. 

(0) الآبيات لعلي بن محمد بن جعفر هو أبو الحسن العلوي الحماني والشعر في أمالي القالي 
5, والسمط 4898» .44٠‏ والمطارف: جمع مطرف وهو رداء من القزفيه أعلام» والطرر: 
جمع طُرّ وهو أن يقطع للجارية من مقدّم ناصيتها كالطرة تحت التاج» لا تبلغ حاجبهاء 
والمثاقف : هو الذي يحسن المثاقفة بالسيف ف في الخصام والجلاد أي : العمل به ( محمود شاكر). 


١ 


5 


30 عو 000 


طرر الوؤصائف يلعق سين بها إلى طُرَر الوؤصّائف 

وكان لَمُعّ بروقهيا في الجوّ أسياف المتّاقف 

المقصود البيت الأخير» ولكن البيت إذا تع عن القطعة كان كالكعاب تفرد 
الأتراب» فيظهر فيها 1 الاغتراب» والجوهرة الثمينتة 1 أخواتها في العقد أبهى 
في العين؛ وأملاً بالزين» منها إذا أفردت عن النظائر» وبدت دده للناظل: 


ويشبّهون الجواشن والدروع بالغدير يضرب الريح متنّه فيتكسر ويقع فيه ذلك 


الشئج المعلوم كقوله''2: [ من الطويل] 


2010 


2) 


200 


وبيضاءً زَعْف ثَثْلة سَلْميَةٍ لها رَفْرَفّ فوق الأنَامل من عل 
وأشسبرييها الهالكي» انه" غَديرٌ جَرَت في متنه الرّيحَ سَلسّل 
وقال("2: [ من المتقارب ] 


وسابغة من جياد ددرو تسمّع للسيف فيها صلياد 


كمتن العٌدير ليثم «الد سق يجر المدجج منها فضولاً 
وقال الخو [من 0 


البيتان لأوس بن حجر في ديوانه» ولسان العرب ( شبر). بيضاء : الدرع الرَغْفْ والرّغفة : الدرع 
المحكمة» وقيل: الواسعة الطويلة» تسكن وتحرك. وقيل : الدرع اللينة؛ والجمع : رَعْفٌ على لفظ 
الواحد» وأنكر ابن الأعرابي تفسير الزغفة بالواسعة من الدروع؛ وقال: هي الصغيرة ة الحَلق . والنَثْلَةٌ : 
الدرع عامة) وقيل: هي السابغة منهاء وقيل : هي الواسعة منها السليمة بالضم: :عق مجم عا إلى 
سليمان بن داود عليهما السلام. أَشْبّر الرجل : أعطاه وفضله؛ وشبره سيفاً ومالاً: أعطاه إياه ويروى 
البيت في اللسان ( أشبرنيه) وأيضاً (أشبرنيها) فتكون الهاء للدرع. قال ابن بري: وهو الصواب 
لانه يصف درعاً لا سيفاً. [اللسان: شبر] . 
البيدان تعد عسو بن عقاف بن تصيد كات المضلياتت : 587 ومطلعها: 

صحوت وزايلني باطلي لعمر أبيك زيالاً طويلا 
[التقيةة ون الخد الرفيع والخلق السامي» وفيها يظهرنا هذا الرجل على ما صار إليه من خلق 
كريم. وعبد قيس بن خفاف: هو من بني عمرو بن حنظلة من البراجم؛ كما قال الأنباري؛ ولم 
يرفع نسبه ولم نجد شيقاً من ترجمته. 
البيت في ديوانه. والنّهي: الموضع الذي له حاجز ينهى الماء أن يفيض منه. وقيل: هو الغدير في 
لغة أهل نجد . 
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وهو من الشهرة بحيث لا يخفى. ثم إنهم يعكسون هذا التشبيه فيشبهون 
العُدران والبرك بالدروع والجواشن» كقول البحتري يصف البركة!"©: [ من الي 
إذا زهتها الصا أبدت لها حبكاً مثْل الجّواشن مصقولاً حواشيها 
ومن فاتن ذلك وفاخره» لاستواء أوله في الحسن وآخره» قول أبي فراس 
الحمداني(': [ من مجزوء الكامل ] 
انظر إلى زرَهْرِ الربيع والماء في برك البديع 
وإذا الرياح جرت علي 20 هفي الذّهاب وفي الرجوع 
نَعَرَتْ على بيض الصّمًا ئح بيننا حلّق الدروع 
ونشه انوار الرياض بالنجوم, كقوله9): [ من الكامل ] 
بَكَتَ السبماء مها رذاذ ذموعها ففّدت تبسم عن نجوم سماء 
ثم تُشبّه النجوم بالنُور كقون©) 00 
قد أقذف العيس في ليل كأن به من النور أو رَوْضًا من الععشب 
وكقول ابن المعتزة*) : [من الطويل] 


وقال(5) من الكامل] 
وتوفّد المريخ بين تُجومها كبهارة في روْضّة من نرجسٍ 


: البيت في ديوانه. الحبك» حبك السماء: طرائقهاء ومن التنزيل:  والسماء ذات الحبك # يعني‎ )١( 
طرائق النجوم واحدتها: «حَبكّة 4 وقال الفراء في قوله: فإ والسماء ذات الحبك # قال: الحبك‎ 
تَكْسَرٌ كل شيء كالرملة إذا مرت عليها الريح الساكنة والماء القائم إذا مرت به الريح» والدرع من‎ 
الحديد لها حبك أيضاً. الجوشن: اسم الحديد الذي يلبس من السلاح. الجوهري: الجوشن:‎ 
. الدرع. [اللسان: حبك»؛ جشن]‎ 

)7١١‏ الأبيات فى ديوانه. 

(9) البيت للبحتري في ديوانه. الرّذاذ: المطرء وقيل: الساكن الدائم الصغار القطر كانه غبار. وقيل: 
هو بعد الطلل. قال الأصمعي: أخف المطر وأضعقه الطلل ثم الرذاذ. [اللسان: رَدَدَ] . 

(4) البيت للبحتري في ديوانه. 

(5) راجع ص ١١7‏ هامش رقم.(37). 

(1) البيت لابن المعتز فى ديوانه ص 775 ؛ وهو من خمسة أبيات مطلعها: 

كم ليلة محمودة أحييتها جاءت باسعد طائر لم ينحس 
بيضاء مقمرة لقيها صحبها 2 وثيابهافي ظلمة لم تدنس 
«البهارة بالفتح: تبت طيب الرائحة؛ واحده البهار. 


١ 


وكذلك تُسْبّه غُرّة الفرس الأدهم بالنّجم أو الصبح» ويجعل جسمه كالليل» 
كما قال ابن المعتّرّا': [ من الرجز] 


كما فال كات لمانو بع د :1 من الرمل ] 


قد بَعثَنَا بجواد مثله ليس يرام 
رس يزهى به للحا | لسن سرج ولجام 
وجهه صبح؛ ولكن0 سر الجسم ظلام 
والذي يصلح للمّو لَى؛ على العبد حرام 
وقال ابن نباتة('؟2: [ من الوافر] 
لقره ا مع في الفرس» كقول ابن المعتز(؟) : [ من 
الرجز] 
والصبح في طرة ليل مسفر كأنه غرَة مهر أشقر 
شه الجواري في قدودهن بالسَّرْو تشبيهاً عاميا ل ثم إنهم قد جعلوا 
لالد قات وسور ادن بور كقوله(”) : [ من الكامل] 
اا كالقيان تلحفت 0 


. البيتان لم أعثر عليهما في ديوانه ( طبعة دار صادر)‎ 2١) 

زني4ق الأبيات لعمرو بن مسعدة؛ كاتب المامون والشعر في ترجمته في معجم الأدباء ( محمود شاكر) . 

رضخ البيت وهو في الإيضاح: 5” تحقيق د. عبد الحميد هنداوي. أدهم: فرس أسود. الثريا: كوكب 

(4) البيت لم أجده في ديوانه ( طبعة دار صادر) . 

(0) البيتان في وصف روضة نسبها ياقوت في معجم الآدباء لأحمد بن سليمان بن وهب في ترجمتهء 
وقال: ربما نسبوه إلى غيره؛ كأنه يعني نسبتهما إلى سعيد بن حميد كما في التشبيهات لابن 
عون ص157١»,‏ وحماسة الشجري: 57”/ ( محمود شاكر). 


166 


لد د ا و تفصيل طريف 0 فقد تبراعى الخركمين 


اغانية من سرعة اد تاي تس ممه الس بأ ما بيه كما ع 
حركنها في حال خروجهاعن مكاها من لاعتدال» وكذلك حركة م ذل الخخر 
0 0 

ا 


ها مس 


5 


13 غزال, ذي 00 و وصدغين كالقائين في طرق مَطر 


024 
8 


لّدى نرجسٍ عض وسرو كأنه قُدودُ جوار ملنَ في أَزْرٍ خُضْرٍ 
وتُسْبهُ دي الكواعب بالرّمانَ كقوله!"» : [من الكامل] 
وما بيت 'أتافلبي حنم رياز اللشدرد 
وقول المتنبي”"): [ من الطويل ] ش ' 
وقابَاني رمانتا عُْصِنٍ بانة0 © يميل به بدرٌ ويُمسكه حقّف 
وقوله0*: [ من الطويل] 1 ْ 
يخططن بالعيدان في كُلّ منزل 2١‏ وِيحْبَّنَ رْمّانَ الشّديّ النواهد 


00 هي ثلاثة أبيات في, ديوانه ص ١١0‏ ( طبعة دار صادر ). 
)١(‏ البيت آخر ثلاثة آبيات للدميري ( محمد بن عبيد اللّه) في ديوان المعاني ١‏ /107. والنحور: 
الصدور. ابن سيدة: : نحر الصدر: أعلاه» وقيل : هو موضع القلادة منهء وهو المتحر مذ كر لا غير. 
)2 البيت غير موجوه في ديوانه ( طبعة دار الكتب العلمية ) وموجود في التيياذ على شرح ديوان أبي 
الطيب المتنبي للعكيري ص . الحقف: ما اعوج من الرمل وجمعه أحقاف وحمّاف وقد نطق 
القرآن بالأاحقاف. وهو يريد بالرمانتين الثديين وبالغصن القد وبالبدر الوجه وبالحقف الردف 
ومعنى البيت يقول: لما قامت للوداع قايلن رمانتان من ثديها على قد مثل الغصن يميله وجه 
كالبدر فكان وجهها يميل قامتها ثم يمسك الردف بثقله قامتها الخفيفة فلا تقدر على سرعة 
الحركة . [التبيان للعكبري] . 
(4؛ ) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص 4١‏ من قصيدة قالها في مدح النعمان بن وائل» وقبله : 
وشيمة لا وان» ولا واهن القوى وجد إذا خاب المفيدون صاعد 
فآب بابكار وعون عقائل أوانس يحميها امرؤ غير زاهد 
ونواهد : جمع نهد : الندي أي: أنهن خجولات يتلهين باللعب بالعيدان . 
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ثم يُقلّب فيشْبّه الرّمان بالشدي» كقول القائل('2: [ من الطويل] 


وزناضة: مفدينها '[ذ: راينييا بتَدي كعاب 9 به 


وتشنة الخداول والآنهان بالشي فك افسيياض الماء الصّافي وبصيصه» مع 
شكل الاستطالة الذي هو شكل السيف؛ كقول ابن المعتز؛"2: [ من السريع] 
أعددت للجار وللعفاة كوم الاغالي متساميات 
روارقا مي لحكل تيمت 
يعني نخلاء ثم قال بعد أبيات: 


02 


ب بأثهار مّجرات على حصى الكافورٍ فائتضات 
بريقة الصو من القّذاة مكل , السيوقد . «المتغريات 
ابن بابلك7 : [ من الوافر] 1 1 1 ْ 
فما سيل تُخلّصهُ المَّحَانِي 2 كماسُلّت من الخلل المناصل 
أنبو فراس7؟؟: [ من الكامل] ْ 

والماكٌ يفصل بين رما200 رالروْض في الشطين فصلا 
كيسساط وشلي:. سردت أيدي القيون عليه تَصّلاً 
كشاجم! 60 : [من الكامل ] ١‏ 

وترى الجداول لتحي ف لها سواقٍ كالمبارد 


. لابن شاه ( أبو نصر سعيد بن شاه)‎ 584/١ البيتان من ثلاثة أبيات فى محاضرات الأدباء‎ )١( 

(؟) لم أجدها في ديوانه ( طبعة دار صادر) . الكومٌ: القطعة من الإبل» وناقة كوماء: عظيمة السنام 
طويلته الككُوّم: عظم في السنام» وفي الحديث: أن النبي عَيلّه رأى في نَعمِ الصدقة ناقة كوماء» 
وهي الضخمة السنام أي : مشرفة السنام عاليه [اللسان: كوم ]. 

(؟) المحاني : معاطف الآودية ومحايس الماء . الخلل: جمع خلة بالكسر وهي: جفن السيف المغشى 
بالادم أو بطائة جفن السيف مطلقاً والمناصل امورب وابعلها معلل درا 

(4) البيتان لأبي فراس في ديوانه فانظره. النصل: حديدةٌ السهم والرمحء 1 أُنْصلّء ونصولء وتصال 
الوشي : الثياب الملونة والوشي يكون من كل لون؛ والوشى في اللون خلط لون بلون. والجمع: 
وشاء على فَعّْلٍ وفعال. 

(5) كُشاجم: شاعر زمانه» يذكر مع المتنبي» وهو أبو نصر محمود بن حسين, له ذكر في تاريخ دمشق 
وكان شاغراً كاتباء عتيجما تعمل من تحروقق ذللق له اللقب: 


١2ا1ل/‎ 


2ر0 رهن البتيط] 

وفي الجداول أسيافٌ مُحَادَتَة ‏ والطير تَسجع أُهْرَاجاً وأرمالا 

وقال ذو الرمة(": [ من الطويل] 

فما انشق ضوْء الصبح ختى تَبيتت جَداولٌ أمثال السَيّوف القواطع 

ابن الرومي”'©: [ من الرجز] 

عَلى حفائي جَدول مُسجور 2 أبيض مثل المُهرّق المنشور 
أو مثل متن الصارم المشهور 

ثم يَقْلبِونَ أحد طرفي التشبيه على الآخرء فيشبهون السيوف بالجداول؛ 


كقوله؟»: [ من الكامل] 


- 


وال 10 طتوورا و جدا ‏ 7 واتكال اطدرانية احيطان 
ابن بابك2"؟: [ من الطويل ] 

وأهدي إلى الغارات عَرْمَا مشيّعاً 2 وباساً وباعاً في اللّقاء ومفْصّلا 
نفيه مقط الطرضن اشييمة فيُوحي إلى الأعضاء أن تَتَزِيلاً 
أغر كأني حين أخضب حده خرقت به في مَُلْتَقَى الرّوض جَدُوَلا 
السرئ73 2+ هن الوافر] 


240008 


وكم خَرَقَ الحجاب إلى مَقَامٍ كوارص "لط يمد العوماتب 


2000 


20 
0) 
0 
250 


20 


أسياف: جمع سيف»؛ وتجمع أيضاً على وسيوف» أسيف »»؛ ومحادثة السيف: جلاؤه. وأحدث 
الرجل سيفهء وحادثه إذا جلاه. الهَرّج والرّمَلٌ: بحران من بحور الشعر العربي والهزج: الفرح؛ 
والصوت المطرب؛ وصوت فيه بحح. 

البيت لذي الرمة في ديوانه ص 151 . 

الحفاف : الجانب. والمسجور: المملوء. والمهرق: صحيفة يكتب عليها. الصارم: القاطع من 
السيوف. 

الشطن: الحبل الذي يستقى به. 

ابن بابك: شاعر وقته» أبو القاسم عبد الصمد بن منصور بن بابك البغدادي» وديوانه كبير في 
مجلدين توفي سنة عشر وأربع مائة. المشيع: الشجاع؛ المقصل: القطّاع» ويوصف به السيف. 
السفيه: المضطربء المقط: القطع» الطرتين : مثنى طرة» وهو الجانب أو الطرف . 

السري : هو أبو الحسن السري بن أحمد الكندي» الموصلي» مدح سيف الدوا ولة» ومات سنة نيّف 
وستين وثلاث ماثة ببغداد. 
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كان . ستيوقة بين :الحوالي جداول يطْردن خلال غاب 
رلثيشنا :1م الطويل ] 
كان «متترفيه الهنكد كيين ازماحه جداول في غاب سما فتاشبا 
وتُشبّه الأسنّة» كما لا يخفىء بالنجوم» كما قال0'©: [ من الكامل] 
وأسنّة زرقاً تُخَالٌ نجومًا 

وقال البحتري”": [ من الكامل] 

وتراه في ظُلَم الوَعْى فتخاله ‏ قمراً يكْرعلى الرّجال بكوْكٌب 
يعني السنان» وقال ابن المُعتره"©: [ من الكامل] 

وَتراه يُصغي في القناة بِكَفه تُجما وتجما في :القناة 0 
ومثله سواء قوله(؟2: [ من السريع] 

كانما الحريةٌ في كقّه 2 نجم دُجَى شيعه البَدر 

ثم قد شبّهوا الكواكب بالسّئان» كقول الصنوبري”*): [ من المنسرح] 

دشر بالصبح كوكب الصبح فاض ونح الداجى كلا جنْح 

فَهْوَ على الفَّجْرِ كالسّئان هَوَى 2 للعين كماهَّوَى على رمح 

ابن المعتز”'»: [ من السريع] 


شريئها والديك لم يَنَْبهُ ١‏ سكران من َوْمَته طافح 


8 هس 2 
ولاحت الشعرى وجوزاؤها كمشل زج جره رامح 
وهذه إن أردت الحق» قضيّةٌ قد سبقت وقَدّمت» فقد قالوا: «المسك الرامح»)؛ 


على معنى أن كركباً يتقدّمه وهو رمحهء ولا شك أن جل الغرض في جعل ذلك 


)١(‏ البيت لليلى الأخيلية في ديوانها ص 4٠١١‏ ومقاييس اللغة 415/5؛ وصدره: 
قوم رباطٌ الخيل وسط بيوتهم 2 وأسنةٌ زرق 51100001 
(71) البيت في ديوانه. 
| (*) البيت في ديوانه. 
)2 البيت في ديوان البحتري. 
(5) البيت في المطبوعة : « كما هوى»» وفي طبعة الشيخ ( شاكر) : «لما هوى», وهو الصواب. 
(1) الزج: حديدة تركب .في أسفل الرمح . والسنان: في أعلى الرمح . 
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الكوكب رمحاً أن يقدروه سناناء فالرمح رمح بالستان» وإذا لم يكن السنان فهو قناة» 
ولذتك :قال210: وس الستاري] 
ورمحاً طويل القّئاة عَسُولا 
ومن ذلك أن الدموع تشبّه إذا قَطَرت على خدود النساة بالطل والقطر عليئيننا 
5 الهدود من الرياخين» كقول الناشرء 019+[ من المعقارب] 
يك اللفراق وقد .راعينا “ك2 الحبييت» تعن الديبار 
كان الدموع على. خدها. ابقيّةٌ طل على جار 
وشبيه به قول ابن الرومي”': [ من المنسرح ] 
لو كنت يوم الداع حاضرنا ومن يُطفئْن غْلَةَ الرجد 
لم تر إلا الدموع ساكبة تَقطر من مُقْلة على خد 
كان تلك الدموع قَطْرنَدى يقطر من ترجس على ورد 
ثم يعكّس» كقول البحتري”*؟»: [ من الطويل ] 
شقائق يَحملن التَدى فكانّه ذمُوع التصابي في خُدود الخرائد 
وشبية به قول ابن المعتزء وبعد قوله في النرجس”*»: [ من الطويل ] 
كأن عيرن النرجس الغض حولها مداهنٍ در حشوهن عقيق 
إِذا يِلْهْنَ القَطرٌ خلت دُمُوعَها بكاءَ غيون: كُحلهن خَلوق 
وق قن الحرعه بارع عن خض نا تقي» ييه الشيخ إذا أفناه الهرّم» وحناه 
القدم؛ ح ينكل عات سكين بالق الكمطاان ١‏ : [من الطويل] 


مه م 6 3 


ثلاث مكين قن 1 كراد وَهَا أنَا هذا أرتجي مر أربع 


)١(‏ عجربيت لعبد قيس بن خُفاف» صدره: 
ووقع لسان كحد السنان 10000 

انظر الأصمعية ص 488 والمفضليات ص .1١١17‏ 

(؟) البيت للناشئ الأكبر. والجلنار: زهر الرمان . 

(7) النررجس» بالكسرء من الرياحين» معروف»؛ وهو دخيل. 

(4) الخريدة من النساء: البكر التي لم تمس قطء وقيل: هي الحيية الطويلة السكوتء؛ الخافضة 
الصوت» الخفرة المتسترة . 

(5) الخلوق : نوع من الطيب لونه أصفر. 

(5) هما لعمرو أو كعب بن حممة الدوسي من المعمرين» مو ف ويه وحماسة 
البحتري ص 3٠١5‏ . 
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فاصبحت مثْل الفَرّخ في العُشّ ثاوياً ‏ إذا رام تَطْيّاراً يقال له قّع 

وهو كثير؛ ثم يعكس فيشبّه بالشيخ» كفاقال الو دوا يورق حلفا الاجر د 

[ من الرجز] 
آم ريخ أحررثه في 15 رش الفا ياي بكلا 

وأعاده في قصيدة أخرى في مرثيته أيضاً”': [ من المنسرح ] 

لا نعل العم في الهضابء ولا شَعُواءِ تَعْدُو مَرْخَينِ في لجف 

تحنو بجؤشوشها على ضرم كقعدة المحيق من الخرف 

ويشبّه الظّليم في حركة جناحيه؛ مع إرسال لهماء بالخباء المقَوّض» أنشد أبو 
العباس لعلقمة('' : [ من البسيط] 

ضَعْل كأن جناحيه وجوجوّه 0 بيت اطافتايه حَرْقَاءٌ مهجوم 

اشفرط: أن تععاط :تتويضه تخرقاء:: ليكون قن لتفاوت حركاتهء وخروج 

ساس دده سّماوة جون كالخبّاء المقوض 

هجوم عَلّيها نفسّه غيْرَ أنه متى يُرْم في عينيه بالشَبّح يَنْهَضِ 

قالوا في تفسيره: د يعني بالبيض بيض النعام» وه رقَعنا)» أي : أثرنا عن ظهورها. 
ووسماوة جون) أي: : شخص عام جون» و«وسماوة الختيواه شخصه. و«الجون») 
الأسؤة عافيا لأنه تايل بين الوياض والسواد . ثم شبّه التعام في حال إثارته عن البَّيض 
بالخباء السقر عه وهو الذي نزعت أطنابه للتحويل . والبيت الثاني من أبيات 


)١(‏ البيت في ديوان أبي نواس ص ١57‏ . والبيت الثاني في الديوان صدره هكذا: 
أم فيج ألجرزته في لحف 
الوائل: طالب النجاة» ووألت: نجتء الشفواء ( بفتح فسكون) العقاب» والشعف: بفتحتين: 
جمع شعفة» وهي رأس الجبل . والفريخ: تصغير الفرخ؛ واللجف : حفر في جانب البكر» والمزغب: 
ذو الريش الدقيق. 
)"2 البيت في ديوان أبي نواس ص ١28‏ . لاتئل: لا تنجوء الجؤشوش: الصرم؛ الضرم: فرخ العقاب . 
25 البيت لعلقمة بن عبدة في ديوانه ص ”77 . ولسان العرب ( هجم )؛ وتاج العروس ( هجم ). ولذدي 
الرمة في ملحقات ديوانه ص .1١91١١‏ 
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الكتاب» أنشده شاهداً على إعمال «مُعول» عمل الفعل, وذلك قوله: «هجوم عليها 
و فنفشة منصوب بهجوم) على أنه من «وهجم) ا نحو: (هجم عليها 
نفسه)» أي: طرحها عليهاء كأنه أراد أن يصف الظَليمٌ في خوفه بأمرين متضادين؛ 
بأن يبالغ في الانكباب على البّيض فعْل من شأنه اللزوم والغبات وأن يشيره عن عنها الشيء 
اليسير؛ نحوٌ أن يقع بصرّه على الشخص من بُعد فم مَنْ كان مستوفزا في مكانه 
غير مطمئن ولا موطرة ثقبة على السكرة وقوله: (يرم في عينيه بالشبح»)) كلام 
ليس لحسنه نهاية. 

وقد قال ابن المعتز ؛ فعكس هذا التشبيه» فشبه حركة الخباء بالطائرء إلا أنه 
راعى أن يكون هناك م و فشرط في الطائر أن يكون 27 وذلك 
قوله : [ من الخفيف ] 

وولفنا: حجاءنا' تصيرية الرمة حّ حَشَاهُ كالجادف المَقْصُوصٍ 


وأخرجه إلى هذا الشرط: أنه أراد حّركة خباء ثابت غير مُقرّضء إلا أن الريح 
تقع في جوفه فبتحرك جانباه على تَوَل كما يفعل المقصوص إذا جدف» وذلك أن 
يرد ذ جناحيه إلى خلفه فيتحرك جانباه ا خههنا 0 الموفور الجناح 
يسظ جناحيه في الأكثر» وذلك إذا كك في طيرانه» فلا يدوم ضربه بجناحيه» 
0 ما 0 
لسر 

ا لسر ا ا ا 

050 وهو أقواه فيما أظن» أن ا اوت شلاين في 
الوصف الذي لأجله تُسْبّه ثم قصدت 0 تسق التاق تهنا والرائده شالف ودلالة 
على أنه يفضل أمثاله فيه. 

يان هذا: أن هاهنا أشياء هي أصول في شدة السواد كخافية الغراب» والقارء 
ونحو ذلك» ذا شبهت شيثا بها كان طلس المكس في ذاك كسا لما وجهه العقر 
شما للعادة» لأن الواجب أن بي يكبت المشكوك فيه بالقياس على المعروف, لا أن 
يُتَكلْف في المعروف تعريف بقياسه على المجهول وما ليس بموجود على الحقيقة. 
فأنت إذا قلت في شيء: : وهو كخافية الغراب )»2 فقد أردت أن تثبت له سوادا زائداً 
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على ما يعهد في جنسه؛ وأن تصحح زيادة هي مجهولة له وإذا لم يكن هاهنا ما 
يزيد على خافية الغراب في السواد» فليت شعري ما الذي تريد من قياسه على غيره 
فيه» ولهذا المعنى ضَّعف بيت البحتري: [ من الطويل] 

على باب قتُسرينّ والليلٌ لاطخ جرانية مين ظلمةٍ بمداد 

وذاك أن «المداد) ليس من الأشياء التي لا مزيد عليها في السواد» كيف؟ ورب 
مدادٍ فاقد اللون» والليل بالسواد وشدته أحق وأحرى أن يكون مثلاء ألا ترى إلى ابن 
روفي يك قال لاقن الستزيعة 

3 حبر أبي حفصٍ لعا الليل تسيل للإخوان أي 0 

ل 00 

فإن قلت: فينبغي على هذا أن لا يجوز تشبيه الصّبح بغرّة الفرس لأجل أن 
الصبح بالوصف الذي لأجله شُبّه الغرة به أخص» وهو فيه أظهر وأبلغ» والتفاوت 

ان أن 0 وإن كان ا فإن تشبيه غرَة الفرس بالصبح حيبت 


قُصد أمر آخر: : وهو وقوع مدير في مُظلِي ل 0 في 0 0 
قليل بالإضافة إلى الستراد وأنت تجد هذا الشّبه على هذا الحد فى الأصل» فإذا 


عكست فقلت: : «كآن الصبح عند ظهور أوله ذ في الليل غرة في فر :دهم و لم تفخ 
في مناقضة كما أنك لو شبّهت الصبّح في الظلام بِقَلَمِ بياض على ديباج أسود لم 
تخرج عن الصواب وعلى نحو من ذلك قول ابن المعتز: [ من الطويل] 

فخلث اللعى والفجر قل مدا خبطة 2 ..رداء مرق بالكراكن فلت 

فالعلم في هذا الرداء هو الفجر بلا شبهة. وله. وهو صريح ما أردت: [ من 
البسيط] 1 

والليل كالحلة السوداء لاح به من الصّباح طرازٌ غيرٌ مرقُوم 
وإن كان التفاوت في المقدار بين الصّبح والطراز في الامتداد والانبساط 


شديذدا. 
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وكذلك تشبية الكمس بالمراة المجلرة-وبالديتان الخارج كن الشكيي كينا 

قال ابن المعترٌ: [ من الخفيف ] 
زكان الكدين ٠‏ المتيرة بدينا يلعة. بكتناند 'السرات 

حَسَنٌ مقبول» وإن عظّم التفاوت بين نور الشمس ونور المرآة والديئار أو الجرم 
والجرم» لآنك لم تضع التشبيه على مجرد التُور والائتلاق» وإنما قصدت إلى مستديرٍ 
يتلألً ويلمع» ثم خصوص في جنس اللون يوجد في المرآة المجلوة والدينار 
المتَخْلْص من حَمي السّكّة مايوه في الصصن فأما مقدار النور» وأنه زائد أو 
ناقص ومتناف أو متقاصرء والجرم : أعظيم هو أم صغير؟ فلم تتعرّض له ويستقيم لك 
العكس في هذا كلة نت أن مضه المراة بالشميل) وكذلك لو قلت في الدينار: 
« كأنه شمس»)» أو قلت: ( كأن الدنانير المنثورة شموس يمان لم د : 

وجملةٌ القول أنه متى لم يُقصّد ضَرب من المبالغة ف 0 
والقصد إلى إيهام في الناقص أنه كالزائد؛ واقتتصر على الجمع بين الشيفين في مطاة 
الصورة والشكل واللون؛ أو جمع وصفين على وجه يوجد في الفّرع على حده أو قريبٍ 
منه في الأصلء فإِنَ العكس يستقيم في التشبيه» ومتى أريد شيء من ذلك لم يستقم . 

وقد يّقصدٌ الشاعر؛ على عادة التخييل» أن يُوهم في الشيء هو قاصرٌ عن نظيره في 
الصفة أنه زائد ليه في استحقاقهاء واستيجاب أن يُجعَل أصلاً فيهاء فيصحٌ على موججب 
دعواه وسَرّفه أن يجعل الفرع أصلاًء وإن كُنَا إذا رجعنا إلى التحقيق» لم نجد الأمر 
م فوشام بار امطشيه. متلا لمعي كني مكافلة 

وبّدًا الصباح كأن غرته و يكلم حون بع" 

فهذا لي أنه جعل وجه الخليفة كأنه أعرف ار ولثم وأكهل 3 النور 
والضياء من الصباح» فاستقام له بحكم هذه النيّة أن يجعل الصباح فرعا» ووه 
التخليفنة املك 

واعدمٍ أن هذه الدعوى ون كنت تراهنا تشبه قولهم »ولا يدرى أوجهه أنور أم 
الصبح وغرته أضواً أم البدر)؛ 'وقولهم إذا أفرطوا: «نور الصباح يَحْمَى في 0 
وجهه)؛ أو «نور الشمس تسروف من جبينه )» 5-5 جرى في هذا الأسلوب من وجنوه 
الإغراق والمبالغة فإن في الطريقة الأولى خلابة وشيئاً من السحر» وهو أنه كأنه 
يستكثر للصّباح أن يُشبّه بوجه الخليفة» ويوهم أنه قد احتشّد له واجتهد في طلب 


1١ 


تشبيه يفخم به أمره» وجهته الساحرة أنه يُوقع المبالغة في نفسك من حيث لا تشعرء 
ويفِيدَكَهًا من غير أن يظهر ادعاؤه لهاء لأنه وضع كلامّه وضع من يقيس على أصل 
متَفّقِ عليه» ويُرّجي الخبر عن أمر مسلّم لا حاجة فيه إلى دعوى ولا إشفاق من خلاف 
مخالف وإنكار منكر وتجهم معترض» وتهكّم قائلٍ : دلم؟ ا » و(من أين لك ذلك؟). 

والمعاني إذا وردت على النّفس هذا المورة» م 
بها من الفرح عجيب» فكانت كالنعمة لم تُكدرها المئّة» والصّيعة لم يُنَخْصها 


اعتداد المُصّطْنع لها. 

وفي هذا الموضع شبية بالنكتة التي ذكرتها في التجنيس» لأنك في الموضعين 
تنال الربح في صورة رأس المال» وترى الفائدة قد ملأأات يدك من حيث حَسبتّها قد 

جازئك وأخلّتك» وتجد على الجملة الوجود من حيث توهمت العدم. 

ولطيقة أخرف: وهو أن من شأن المدح إذا ورد على العاقل أن يمه بين أمرين 
يصعب الجمع بينهما وتوفية حقّهما: معرفة حق المادح على ما احتشد له من 
تزرينه ارتصاء عن يفكيو ثانة في اعيوه يس إليه والارتياح لهء والدلالة 
بالبشر والطلاقة على حسن موقعه عنده ومَّلْك النفس حتى لا يغلبها السرور عليه؛ 
ويخرج بها إلى العُجب المذموم وإلى أن يقول : «أنا»» فيقعٌ في ضّعَة الكبر من حيث 
لا يشعر ويُظهر عليه من أمارته ما يدم لاجله ويُحَفَّر فما ؟ كبر أحد في نفسه إلأ غان 
الكبر على عقله, وفَسحَ عقْدة من حلمه. وهذا مرك تزل فيه الأقدام بل تخف 
عندة الصاو حتى لا يسلم من خُدح النفس هناك إلا أفراد الرجال» وإلا مَنَ أدام 
التوفيق كيه ومن أين ذلك وأنى! فإذا كان المدح على صورة قوله: (وجه 
الايفة عي يماع وعدا جه الجر ين ن تكاليف هذه الخصلة . 


وإذ قد تبين كيف يكون جعل جعلُ الْفرْع أصلاء والأصل فرعاً في التشبيه افرع 
فارجعٌ إلى التمثيل )؛ وانظر هل تجيء فيه هذه الطريقة على هذه السّعة والقوة؟ ثم 
ل ا لس لطر عل كبس نيا ل كر ا ا فر 
العشبيه الصريح» وحاذ حَذْوَّه على التحقيق» أم الحال على خلاف ذلك؟ ْ 


والمثال فيما جاد من التمثيل مردوداً فيه الفرعٌ إلى موضع الأصلء والأصل إلى 
محل الفرع» قوله(١)‏ 1 من الخفيف ] 


وكأن اندو بين ذاه سئن لاح بينهن ابتداع 
)١(‏ البيت للقاضي التنوخي. المصباح ص 2١1١١‏ ونهاية الإيجاز ص 2١35١‏ ويتيمة الدهر 51١/5‏ 
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كلك طني لشن بالمعويه شير راشي عملي و كدلاة لكيه انها 
من البلاعة والضلالة باللّلمة . ثم إنه عكس فشبّه النجم بالسّن» كما يَفمّل فيما 
لع من ال عات سد ره الانهد انزاد محريا اق ترا « كان النجوم مصابيح» 
تارة «وكان المصابيح نجوم ) أخرى» ولا مجرى قولك كان الستيؤاف» بروق تق 0 
ووكأن البروق مرت ا و امنانها تبرق )» ونظائر ذلك مما مضى . وذلك أن 
الوصف هناك لا يختلف من حيث الجنس والحقيقة؛ وتجده العين ف في الموضعين؛ 
وليس هو في هذا مشاهداً محسوساء وفي الآخر معقولاً متصوْراً بالقلب ممتنعاً فيه 
الإحساس . فانت تجد في السيوف لَمّمَاناً على هيئة مخصوصة من الاستطالة وسرعة 
الخبر ا تجده بعينه أو قريباً منه في البُروق» وكذلك تجد في المداهن 1 ادر 
حَشُوهن عَقِيق» من الشكل واللون والصورة ما تجده في النرجس» حتى يتصور أن 
يشتبه الحال في الشيء من ذلك؛ فيظن أن تعاجما ال فر نا رجلا راع هخ 
ند اعرف يرق دنفي من المُمود لم يَبْعّد أن يغلط فيحسب أن بروقاً انَعقّتء 
وما لم يقع فيه الغلط كان حاله قريباً مما يجوز وقوع الغلط فيه. . ومحال أن يكون 
الأمر كذلك في التمثيل» لأن «السئن) ليست بشيء يتراءى في العين فيقضه 
بالنجوم؛ ولا ههنا وصف من الأوصاف المشاهّدة يجمع السئن والنجوم؛ وإِنّْما يُقصد 
بالتشبيه فى هذا الضرب ما تقدّم من الأحكام المعارلة عن طرق المكم “فليا 
كانت والضلالة والبدعة) وكل ما هو جهل» تجعل صاحبّها في حكم من يمشي في 
القدّلمة فلا يهتدي إلى الطريق» ولا يفصل الشيءً من غيره حتى يتردى في مَهواق 
ويعثْرٌ على عدو قاتل وآفة مهلكة؛ م من ذلك أن تُشبه بالظلمة» ولزم على عكس 
ذلك أن تشبّه «السنةُ والهُدى والشريعةٌ وكلُ ما هو علّم) بالثور. 
وإذا كان الأمر كذلك» علمت أن طريقة العكس لا تجيء في ١‏ التمثيل؛ ؛) على 
حدها في التشبيه الصريحء وأنها إذا بالكف نيف كاه كينا على ضرب من التأول 
والتخمّل ببخرج عن الظاهر خروجاً ظاهرأء يعد عنه يُعدأ شديداً. 
فالتأويل في البيت: أنه لما شاع عورف وشهر وصف «السئّة) ونحوها 
لاض وا حزان راوع يداون ناك قا كال للحي د ييه : «أتيتكم بالحنيفية 
البَِيْضَاءِ ليلا كنهارها)؛ وقيل: جا بيضاء )» وقيل للشبهة وكل ما ليس 
بحق: (إنه لي وقيل «سواد الكفر)» و( وظلمة الجهل) 8 خيل أن «السنن» 


كلها جلس من الأجناس التي لها إشراق ونور وابيضاض في العين» وأن «البدعة ) نوع 
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من الأنواع التي لها فَضْلٌ اختصاص بسواد اللون» فصار تشبيهه التجوم بين الدجى 
بالسئن بين الابتداع» على قياس تشبيههم النجوم في الظلام ببياض الشيب في سواد 
الشباب» أو بالأنوار وائتلاقها بين الثبات الشديد العخضرة؛ فهذا كلّه هاهناء كأنه 
ينظر إلى طريقة قوله : 
ويّدا الصباح كان عُرته 

توبياء العيبيه على #اريل تخو غير الظاهر» إلا أن التأويل هناك أنه جعل في 
وج الخليية زيادة من النور والضياء يبلعّ بها حال الصباح أو يزيد والتأويل هاهنا أنه 
حَيل ما ئيس ببمتلون كانه متلون؛ ثم بنى غلى ذلك. 

ومن هذا الباب قول الآخر' : [ من الكامل] 

ولقد ذكرثك والظّلامم كانه يَومُ النُوى وَقُوَاد من لم يعشّق 

لما كانت الأوقات التي تحدث فيها المكاره توصف بالسواد فيقال: «اسوّد 
النهار في عيني )) وه أظلمت الدنيًا علي » جعل يوم النوى كأنه أعرف وأشهر 
بالسواد من الظلام» فشبه به ثم عطف عليه «فؤاد من لم يعشق)» تظرفاً وإتماما 
اليد #وذللت أن العَزِل يدّعي الفّسوة ة على من لم يعرف العشق» والعاليب القاسي 
يوصف بشدة السواد» فصار هذا القلب عنده أصلا في الكمّدرة واجنواد فقاس عليه. 
وعلى ذلك قول العامة : وليل كقلب المنافق) أو و والكافر)؛ إلا أن في هذا شُوبا من 
الحفيية عن حيبت يتصور في القلب أصل السواد» كت دصي الإفراط» ولا الى فين 
«البدعة») نفس السواد» لأنها ليس مما يتلوّن» لأن اللون من صفات الجسم . فالدذي 
يساويه في الشبه المساواة التامّة قولهم : «أظلم من الكفر»» كما قال ابن العميد في 
كعاب يذاعب فيه ويظهر التظلّم من هلال القبوع :ودعو خلى الجر فال وا رقب 
إلى الله تعالى في أن يقرب على القمر دَورَّه؛ وينقص مسافة فُلّكه)» ثم قال بعد 
فصل: «ويسمعني الثعرة في قَقَا شهر رمضان» ويعرض علي هلاله أخفى من السحر 
وأظلم من الكفر». وإن تأولت في قوله: 

سَئَنٌ لاح بينهن ابتداع 
أنه أراد معنى قولهم: إن سواد الظلام يزيد النجوم < : حيطا نه كان له 


)20 أورده محمد بن علي الجرجاني في الإشا رات ص 2.١7‏ وعزاه لأبي طالب الرقي . النوى: البعد» 
والتحول من مكان إلى آخر. 
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ا ات أنه لما كان وقوف العادل على بطلان الباطل واطّلاعه على عوار 
البدعة, وخَرّقه الستر عن فضيحة الشبهة؛ يزيد الحق تُبلاً في نفسهء وحسناً في مرأة 
قلت جكز هذا الاضال حو الشصول مالا الحفاقه المُبصّر هناك» إلا أنه على ذلك 
لا يخرج من أن يكون خارجاً عن الظاهر لان الظاهر أن يُمثّل المعقول في ذلك 
مصاع وين سس ١‏ 
وقد رَآدّها إفراطً حسن جوارها ئقّ أصفار من المجد خيب 
وحُْسْنُ دراري النجوم بأن تُرَى 0 من الليل غَيْهَبِ 
فيك مع هذا الوجه حاجةٌ إلى مثل ما مَضى من تنزيل السنّة والبدعة منزلّة ما 
يَعَبّل اللون» ويكون له في رأي العين مَنظرٌ المشرق المتبسّم» والأسود الأقتم» حتى 
يراد أن لَوْنَ هذا يزيد فى بريق ذاك وبهائه وحسنه وجماله» وفي القطعة التي هذا 
المت ها قر كيعا ندم امكف الخرلب مشر لسن اللعفيف] ْ 
2 ليل قَطعبّه كصدود ور فراقٍ ما كان فيه وداع 
مُوحشٍكالتّقيل تقدى به العي وتأبى حَا ينه الاسماءة؟) 
وكأن النجوم م البينة-ويغدنة271< [من الحفيفن] 
مُشرقات كائّهنَ حجاجٌ يَقْطْعْالخَصُمٌ والظلامٌ انقطاع 
ومما حقّه أن يُعَدّ في هذا الباب قولٌ القائل!؟» 7ع الطلويل] 
كان إقنطياء البَدْر من تحت عَيْمةٍ نَجَاءٌ من البأساء بعد وقوع 
وذلك أن العادة أن يُسْبّه المتخلص من البأساء بالبدر الذي ينحسر عنه الغمام؛ 
والشّبه بين البأساء والغمام والظلماء من طريق العقل» لا من طريق الحس . 
و ان اااي طواظيا 100 من الرجريا 
صحو وغَيم وضياء وظّلم مثل سرورٍ شابّه عارض عَم 
ومن جيّد ما يقّع في هذا الباب قول التنوخي في قطعةء وهي قوله: [ من 
البسيط ] 


)١(‏ البيتان للبحتري في ديوانه. 

(؟و9) نفس القصيدة للقاضي التنوخي. 

(:) البيت لابن طباطبا العلوي» نقيب الأشراف بمصر. المفتاح ص4 2*4 والإيضاح ص١1‏ 27 ونهاية 
الإيجاز ص١5‏ ١؛‏ انتضاء البدر: انكشافه وخروجه من الغيم. 

(5) البيت لابن طباطبا في ديوان المعاني 5 "من أبيات كثيرة . 
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اما ترق البرد :ق3 +واقك: عيداكزهة. 2 وعسكر البدر كيت الصناع منطلفا 
فالأرضُ تحت ضَرِيب الثلج تَحْسبّها ا 
فانهض بنار إلى فحم كأنهما في العين ظَلْمّ وإنصاف قد اتفقَا 
خااف وفده كقلن الف خيوانيك برداً فصرنًا كقلب الصب إِذْ عَشْقًاا'» 

المقصود: «فانهض بنار إلى فحم)» فإنه لما كان في «الحق» : (إِنْه منير واضح 
2 فتستعار له أوصاف الجسم المنيرة) وفي «الظلم ) خلاف ذللق) ما 

شيئين لهما ابيضاضٌ واسودادءو وإنارة وإظلام» فشبّه الثارَ والفحم بهما. 

ومن هذا الباب قول ابن بابك" : [ من الطويل] 

وأرض كأخلاق الكريم قَطِعتها وقلا كحل الليل السماك فابضرا 

لها كانك*الاقلذق ترصف بالشعية" والطنيق وكقر ولك واستم ) ترهمة 
حقيقة» فقابّلَ بين سعة الأرض التي هي سعة حقيقية وأخلاق الكريم. 

ومثله قول أبي طالب المأموني : [ من الكامل ] 

وقلا كآمال يُضيق بها القنَى لا تصداق الأوهام فيها قيلا 
أقريتها بشملّة 7 تقرى الفلا عَنَقاء وتقريها الفلاةٌ تُحولا 

قاس الفلا في السعة وهي حقيقة فيهاء على الآمال» وهي إذا وصقت بالسعة 
0 بلا شبهة» ولكن لما كان يقال: «آمال طوال) وه وآمال لا نهاية لها) 
و« واتسعت آماله)» وأشباه ذلك» صارت هذه الأوصاف كأنها مر عر 5 قبها من ريق 
الحسن والعيان: 

وعلى ذكر (الأمل), فمن لطيف ما جاء في التشبيه به على هذا الحد إن لم 
يكن في معنى السعة والامتداد» ولكن في الظّلمة والاسوداد» قول ابن طباطيا: [ من 
الخفيف ] 

رت ليل ا أملي في نك وقد رّحت عننلك بالحرمان 

جَبْتّه والنجوم تَنْعسُ في الأفف وَيَطَرِفْن كالعيون الره واني” 0 
)١(‏ الأبيات هي للتنوخي . 
)١(‏ البيت لابن بابك . 


() جبته: قطعته ونعش طرفه: بالمثلثة ( من باب فتح ) رفعه لينظر وطرفت العين طرفاً من باب ضرب 
تحركت . ( رشيد ). 


اقل 


هاربا من ظلام فعلك بي نح و ضياء القَنَى الأغر الهجان”') 

لما كان يقال في الأمر لا يَرجَى له نجاح اوقد طلم لاتق دعر وعد 
د يبالغ في التباس وجه النُجح عليه في أمله؛ تخيل كان أمله 
شخص شديد السواد فقاس ليله به كأنه يقول: : (تفكرت فيما أعلمه من الأشياء 
السودء قرآايت صورة أملي فيك زاقده على خميعها فن شدة الذي زوم اهعلته اتهانيا 
فى ظلمة ليلى الذي جبته). 

وفق البابة وهو حسن قول ابن الجعع؟ عن الكامل ] 

ل تَخْلطوا الداوشاب في قَدَجٍ بصماء ماع ظيب البَرد0”) 

لا هوا بالنه ويحكم غلظ الوعيق ورقة ين 

لما كان يقال: «أغلظ له القول»» ويوصف الجافي وكل عن اسك وكاليها كه 
بالغلّظ, رم 0 0 ومن يعمد إلى الجميل باللطافة» جَعَل الوعيد 

0 

شَرِبْتَ على سّلامة أفتكين شرانا قر 0 صفو اليقين 

فهو على الحقيقة لا يدخل في تشبيه الحقيقة بالمجاز» لأن الصفاء خلوص 
الشيء وخلرّه من شيء يخيّره عن صفته إلا أنه من حيث يقع في الأكثر لما له بريق 
وتصيص» كان كأنه حقيقةٌ في المحسوسات» ومجازٌ في المعقولات. 

وأما قولهم: «هواءً أرق من تشاكي الأحباب »)» فمن الباب» لأن الرقّة في الهواء 
حقيقة وفي التشاكي مجاز. وهكذا قول أبي نواس في خلاعته : [ من الرمل ] 

ا 

لأن الرقّة من صفات الأجسام؛ فهي في الدين مجاز. 

تنا كانه وذخل فى عدا اليس فول لمحي [امن الخفيفه ] 
)١(‏ الهجان ككتاب الخيار من كل شيء ورجل هجان كريم الحسب. 


العربية. ( رشيد ) . 


18 


والنفس تنبو عن زيادة القول عليه. وقد م بعضص 0 هذه 
الإساءة فمال: [ من البسيط] 

سواد صدغَين من كفر يقابله بياض خدين من عَدَل وتوحيد 

وأبعد ما يكون الشاعر من التوفيقء إذا دعته: شهوة الإغراب إلى أن يستعير 
للهزل والعبث من الجد» ويتغزل بهذا الجنس. 

سباع عي تلن هذا نات دو ل اراهن كدي كديع لقاع ابن 
الحدين + رزوي عق القاضتى انه"قال #اتضرفة غرد: ذان الصاخب قبيل العيةة تحاوتى 
رسوله بعطر الفطر» ومعه رَقّْعة فيها هذان البيتان: [ من الكامل] 

يَأ ايها القاضى الذي نفس لَه مع قرب عهد لقائه مُشْتاقّة 

هيت غطرا كل لفن كناف “فكانها أفذي ثد. ادق 


وَكَونُ هذا التشبيه مما نحن فيه من الترجيح!١2‏ أوضح ما يكون» فليس بخافٍ 
أن العادة أن يشبّه الشّاء بالعطر ونحوه ويُسْتقَ منه» وقد عكّس كما ترى » ودللكاعني 
ادعاء أن - ا 0 به عاد صار د 9 
من سينا 

إذ قد عرفت الطريقة في جعل الفرع أصلاً في «التمثيل » فارجع وقابل بينه وبي 
التشبيه الظاهر» تَعْلّمِ أن حاله في الحقيقة مخالفةٌ للحال تم وذلك أنك لا تحتاج 
في تشبيه البرق بالسيوف والسيوف بالبرق إلى تأويل أكثر من أن العين تؤدي إليك 
سي اللو 0 صورة اف 0 مر 
ويعنقود لكر 0 والرعاد اعنم بخ ا بن ل ب للا 
اس ماه ولع بح رك لاطت المرشية على 
الأطراف وكذا 0 في: (العنقود)» فإن تلك الأنوار ا 5 


١ا/ا‎ 


أنها ليست متضامّة تضامٌ التلاصق» ولا هي شديدة التباين» حتى يبعد الفصل بين 
بعضها وبعض بل مقاديرها في القرب والبعد على صفة قريبة مما يتراءى في العين من 
غراف تذلك الات ان ش 

وإذا كان مّدارٌ الأمر على أن العين تصف من هذا ما تصف من ذاك؛ لم يكن 
تشبيه اللجام المفضّض بالثريا إلا كتشبيه الثريا به» والحكم على أحدهما بأنه فر أو 
أصل» يتعلق بقصد المتكلمء فما بدأ به في الذكر فقد جعله فرعا وجعل الآخر 
انلك 

وليس كذلك قولنا : وله خلق كالمسك»)» ودهو في دنوه بعطائه, وده بعزه 
وعلائه؛ كالبدر في ارتفاعه؛ مع نزول شعاعه»» لآن كون الخُلق فرعاً والمسك أصلاء 
أمرٌ واجب من حيث كان المعلوم من طريق الإحساس والعيان متقدماً على المعلوم 
من طريق الرويّة وهاجس الفكر. 

وَحُكْم هذا في أن الفرع لا يخرج عن كونه فرعا على الحقيقة؛ حكم ما طريق 
احبا اي ا ا م0 كقولك: وهو كحنك الغراب 

فى السواد)» لما هو دونه فيه, وقولك في الشيء من الفواكه مثلاً : وهو كالعسل). 
جا لعي د كن قاسنا للار ا لامر نر ين الراك لمر ا 
يساويه في صدق الحلاوة» كذلك لا يصح أن تقول: «هذا مسك كخلق فلان»» إلآ 
على ما قدمت من التخييل . آلا ترى أنه كلام لا يقوله إلا من يريد مدْحَ المذكور؟ 
فأمّا أن يكون القصد بيان حال المسك» » على حدّ قصدك أن تبين حال الشيء 
المشبّه بحنك الغراب في السواد والمشبه بالعسل : في الحلاوة»؛ فما لا يكون. كيف؟ 
ولولا سبق المعرفة من طريق الحس يجان افشيت» ثم جريان العرف بما جرى من 
تشبيه الأخلاق به؛ واستعارة الطّيب لها منهء لم يتصور هذا الذي تريد تقويله مانا 
نبالغ في وصف المسك بالطيب بتشبيهنا له بخُلق الممدوح. . وعلى ذلك قولهم: 
«كانما سرق المسكٌ عَرْكَهُ من خلّقكء والعسلُ حلاوتّه من لفظك»؛ هو مبني على 
العرف السابق» من تشبيه الخُلق بالمسك واللفظ بالعسل. ولو لم يتقدم ذلك ولم 
كغارف ولج يسمفر في العادات» لم يُعقّل لهذا النحو من الكلام معنى؛ لأن كل 

ا ل 


وإذا ثبتت هذه الفروق والمقابلات بين التشبيه الصريح الواقع في العيان وما 


فين 


يدركه الحسء وبين التمثيل الذي هو تشبيه من طريق العقل والمقاييس التي تجمع 
في أول قول ابتدأثه في الفرق بين التشبيه الصريح وبين التمثيل» من أنك تشبّه اللُفظ 
بالعسل على أنك تجمع بينهما في حكم توجبه الحلاوة دون الحلاوة نفسها . 
فهاهنا لطيفةٌ أخرى تعطيك للتمثيل مَثّلاً من طريق المشاهدةق) وذلك أنك 
بالتمثيز ف حك من ررق ا ضنورة والحدة» :إلا أنه انها تارف المرآة» وتارة على ظاهر 
يي ب 0 
امعد ورسا من الوصاف الخاصة الأب المحسوسة» لم بسكت عل شيم 
الع والسلطان» قريباً من حيث الجُود والإحسان» حتى يخطر يباك رضت بكر 
إلى طبورزة البد وو عه جرمه عنك» وكنك رفاك . وليس كذلك الحال في الشيئين 
يشبه أحدهما الآخر من جهة اللون والصورة والقدر» فإنك لا اه م 
التركيل وخرطه واستدارته 1 أحمره لأبيضه إلم تشبيهه بمّداهن در حشوهن 
عقيق» كيف؟ وهو شيء تعرضه عليك العين» وتضعه في قلبك المشاهدة» وإنما 
ا ل 0 
الأصل د الل لاو رست برا لجرك اتير رسا الا صل لتر 
والتحقيق وإنما يُخيل إليك أنه يحضرك ذلك» فإنه يُعطيك من الممدوح بدراً ثانياء 
فصار وزان ذلك وزان أن المرآة تُخيل إليك أن فيها شخصاً ثانياً صورتُه صورة ما هي 
مقابلةٌ له» ومتى ارتفعت المقابلة» ذهب عدك ما كنت تتخيّله فلا تجد إلى وجوده 
ننياة ولا تسعطيع له تطضبيلة لاجمل ولا تفضنيلا. 


في الفرق بين الاستعارة والعمثيل 
اعلم أن من المقاصد التي تقع العناية بها أن تُبيّن حال «الاستعارة؛ مع 


«التمثيل)؛ أهي هو على الإطلاق حتى لا فرق بين العبارتين؛ أم خدخاغي عه إلا 
أنها تتضمنه وتتصل به؟ فيجب أن تُفرد جملة من القول في حالها مّع التمثيل. 


تفن 


قد مضى في «الاستعارة) أن حدها وكوك خرن ال 5 ثم ينقّل عن 
ذلك الأصل على الشرط المتقدم. وهذا الحدّ لا يجيء في الذي تقدّم في معنى 
العمئيل» من أنه الأصل في كونه مََلاً وتمفيلء وهو التشبيه المنترّع من مجموع 
أمور والذي لا يُحصله لك إلا جملةٌ من الكلام أو أكثر لأنك قد تجد الألفاظ في 
الجمل التي يُعقّد منها جارية على أصولها وحقائقها في اللغة. 

وإذا كان الأمر كذلك» بان أن «الاستعارة» أن عيذ كي زائداً على 
المراد بالتمثيل» إذ لو كان مراذنا بالاستعارة هو المراد بالتمثيل» لوجب أن يصح 
إطلاقُها في كل شيء يقال فيه إنه تمثيل ومُثّل . 

والقول فيها أنّها دلالة على حكم يثبت للفظء وهو اقلم عق الاصياليخري 
وإجرازه على ما لم يوضع له . ثم إن هذا النقل يكون في الغالب من أجل شْبّهِ بين ما 
ثقل ! ليه وما تقل عنه. 

وبيان ذلك ما مضى من أنك تقول: «رأيت 00 تزيك وعاة فيه يفي 
الشجاعة ووظبية) كريد امراة شريفة بالظبية فالتشبيه لس هر :والاسععازة» ولحكن 
الاستعارة كانت من أجل التشبيه؛ وهو كالغرض فيهاء وكالعلة والسبب في فعلها. 

فإن قلت:كيف تكون الاستعارة من أجل التشبيه» والتشبيه يكون ولا 
استعارة؟ وذلك إذا جغت بحرفه الظاهر فقلت: (زيد الأسد؟). 


فالجواب : أن الأمر كما قلت» ولكنّ التشبيه يحصل بالاستعارة على وجه 
خاص وهو المبالغة. فقولي : «من أجل التشبيه»؛ أردت به من أجل التشبيه على هذا 
الشرط» 0 أن العشبيه الكائنَ على وجه المبالغة غَرَضُ فيه وعلّة» كذلك الاختصار 
والإيجاز رض من أغراضهاء ألا ترى أنك فيد بالاسم الواحد الموضوات والصفة 
والعكبيه والمبالعة+ لأثلك تفيد يقوللك أرراية أبدا 0 اللك رابك جاع كينها 
بالأسدء وأن شبهه به في الشجاعة على أتم ما يكون وأبلغه حتى إنه لاا ينقص عن 
الأسد فيها. وإذا ثبت ذلكء» فكما لا يصح أن يقال: (إن الاستعارة هي الاختصار 
والإيجاز على الحقيقة. وأنْ حقيقتها وحقيقتهما واحدة), ولكن يقال: إن الاختصار 
والإيجاز يحصلان بها أو هما غرضان فيهاء ومن جملة ما دعا إلى فعلهاء كذلك 
حكم التشبيه معها . فإذا ثبت أنها ليست التشبيه على الحقيقة» كذلك لا يكون 
التمغيل على الحقيقة لآن التمثيلَ تشبيةٌ إلا أنه تشبيهٌ خاص» فكل تمغيل تشبية 
ولب كل تعييه فياة. 


1١ 


وإذا قد تقرّرت هذه الجملة» فإذا كان الشبّه بين المستعار منه والمستعار له 
كن تسوس والغرائز والطباع وما ييه مجراها من الأوصاف المعروفة» كان حقّها 

أن يقال إنها تتضمن التشبيه» ولا يقال إن فيها تمثيلاً وضرب مثل. وإذا كان الشبّه 
عقلياً جاز إطلاق التمثيل فيهاء وأن كال اأطرب : الاسم مَكَلاً لكذاء » كقولنا: « 
النور مثلاً للقرآن )2 و(الحياةٌ مكلا للعلم) . 

فقد حصلنا من هذه الجملة على أن المستعير يعمد إلى نقل اللفظ عن أصله 
في اللغة إلى غيره» ويجوز به مكائه الأصلي إلى مكان آخرء لأجل الأغراض التي ذكرنا 
من التشبيه والمبالغة والاختصارء والضارب للمثل لا يفعل ذلك ولا 0 
يقصد إلى تقرير الشّبه بين الشيئين من الوجه الذي مضى . ثم إن وقع في أثناء ما 
يَعْقَّد به المثل من ن الجملة والجملتين والثلاث لفظةٌ منقولةٌ عن أصلها في اللغة؛ 
فذاك يي لم يعتمده من جهة جهة المثّل الذي هو ضاربه . وهكذا كان متعاط لتشبيهٍ 
صريح» لا يكون تقل اللفظ من شانه ولا من مُقتضى غرضه. فإذا قلت: (زيد 
كالأًسد ). و«هذا الخبر كالشمس فى الشهرة»)» وله رأي كالسّيف في المضاء»» لم 


يكن منك نقلُ للفظ عن موضوعه. . ولو كان الأمر على خلاف ذلك» لوجب أن لا 
يكون في الدنيا تشبيه إلا وهو مجازء وهذا مُحال» لأن التشبيه معنى من المعاني وله 


حروف وانياء مدال عليه فإذا صرّح بذلك ما هو موضوع للدلالة عليه كان الكلام 
: حقيقة كالحكم في سائر المعاني» فاعرفه. 

واعلم أن اللفظة المستعارة لا تخلو من أن تكون اندها أو وجلا فإذا كانت 
سنا كان اسم جدس أو صفة . فإذا كان اسم جدس فإنك تراه في أكثر الأحوال التي 
تقل فيها محتملاً مُتَكفَئاً بين أن يكون للاصل» وبين أن يكون للفرع الذي من شانه 
أن يقل إليه. فإذا قلت: «رأيت أسدا)ء صلّح هذا الكلام لأن تريد به أنك رأيت 
واحدا من جنس جنس السبع المعلوم.» وجاز أن تريد أنك رأيت حاف اذ شديد 
الجرأة» 2 يَفصل لك اعد الغرضتين من الاخن عاهد الحال) وها يتصل به من 
الكلام من قبل وبعد . 

وإن كان فعلاً أو صفة» كان فيهما هذا الاحتمال في بعض الأحوال؛ وذلك إذا 
أسندت الفعلَ وأجريت الصفة على اسم مُبِهَمِ يقعٌ على ما يكون أصلاً في تلك 
القبقة وذاك الفعل» وما يكون فرعا فيهماء نحو أن تقول: «أنار لي في و«دهذا 
شيء منيز) . فهذا الكلام يحتمل أن يكون «أنار» ومنير» فيه واقععين على الحقيقة 
بأن تعني بالشيء بعضّ الأجسام ذوات النور وأن يكوثًا واقعّين على المجاز» بأن تريد 


١ا/ه‎ 


تالش وتوغا من العلم والراي .ونا القببه .ذلك من المغاتي لني لا يَصح وجود 2 
فيها حقيقة» وإنما توصف به على سبيل التشبيه. 

وفي الفعل والصفة شيء آخرء وو اام تداعي معني اللُفظ المستعار 
للمستعار له فإذا قلت : «قد أنارت اح و(هذه 1 منيرة )) فقد اذعيت 
للحجة النون» ولذَلَكَ تجيء فتُضيفه إليك؛ كما تضاف المعاني العى لشن سيا 
الفعل والصفة إلى الفاعل والموضيرف فتقول: ٠نُورٌ‏ هذه الحجة جلا بَصَرِي» وشرح 
صدري»» كما تقو 4 تظهر نور اسمس كولكل لا روعي كيه بن هده لامكا 
فلا هو يقتضي ترد اللفظ بين احتمال .: شعين ولأ أن يدعي ناه للكتى ع ولكنه 
يدع اللفظ مستقراً على أصله. 

إذ قد ثبت هذا الأصلء» فاعلم ان ايا" أمئلد آخر / 0 عليه» وهو أن 
الاستعارة وإن كانت تعتمد التشبيه والتمثيل وكان التشبية يقتضي اتترفتة ا 
ومشبّهاً به» وكذلك التمثيل» لأنه كما عرفت تشبيةٌ إلا أنه عقلي فإن الاستعارة من 
شأنها أن تُسقط ذكرٌ المشبّه من البَيْنِ وتطرحه» وتدّعي له الاسم الموضوع للمشبّه 
يكبا معي بم الت : «رأيت أسدأ»» تريد رجلا شجاعاً و«وردت بحرا زاخرا»» 
كروك راد كقرن البدرد فافض لكف وذايديت نوراه تون لما ومع كنا ذللمه: 
فاسم الذي هو المشبّه غير مذكور بوجه من الوجوه كما ترى» وقد نقلت الحديث 
إلى اسم المشبّه به, لقَصّدك أن تبالغ» فتضع اللّفظ بحيث يخيل أن معك نفس 
الأسد والبحر والنور» كي توي أمر المشابهة وتشدده» ويكون لها هذا الصنيع حيث 
يقع الاسم المستعار فاعلا 00 ال الجر أو مضافا إليه» فالفاعل 
كقولك: «بدا لي أسد) و«انبرى لي لت نهدا نر ؟ الاظينرت سس ماطف 
و«دفاض لي بالمواهب بحر»» كقوله(2): [ من الطويل ] 

وَفي الجيرة القّادين من بَطن وَجْرة 2 غزال كحيل المقلتين رب 

والمقعول كنا ذكرت من قولك: «رأيت أسداً)ء والمجرور نحو قولك: (لا 


)١(‏ البيت لابن الدمينة في سمط اللآلي لابن عبيد البكري ص58 4» وفي الأمالي ١807/١‏ لأعرابي؛ 
وفي شرح الحماسة */ ١8617‏ غير معزو» وهو في ديوان ابن الدمينة في القسم الرابع «صلة الديوان: 
الزيادات) ص ٠٠١‏ تحقيق أحمد راتب النفاخ. وجرة: موضع بين مكة والبصرة؛ ربيب : من الغنم 
التي تكون في البيت وليست بسائمة ومؤنثها ربيبة وجمعها: ربائب . 


١/1 


عَارَ إن فَرّ من أسد يَزْآر)» والمضاف إليه كقوله”': [من الطويل] 
به 7 موضع الخبر» 1 0 أسد )؛ أو على هذا الحد» 0 تلستحق 
الاسم فى هذه الحالة أن يوصف بالاستعارة أم لا:؟ فيه شبهة وكلام سيأتيك إن شاء 
اللّه تعالى. 

وإذ قد عرفت هذه الجملةء فينبغي أن تعلم أنه ليس كل شيء يجيء مشبّها به 
بكاف أو بإضافة «مثل» إليه» يجوز أن كلظ عليه الااستعارة» وتنفذٍ حكمها فيه 
حتى تنقله عن صاحَبه وتلّعيه للمشبّه على حد قولك : «أبديت نورا» ريد عله 
و«سللت سيفا صارما»» تريد زأيا نافذا وإثما جور ذلك إذا كان الشّبه بين الشيئين 
مما مأخذه وَيَسهل متناولّه» ويكون في الحال دليلٌ عليه» وفي العرف شاهد 
له حتى يمكن المخاطب إذا أطلقت له الاسم أن يعرف الغَرَضّ ويعلم ما أردت. 

فكل شيء كان من الضّرب الأول الذي ذكرت أنك تكتفي فيه بإطلاق الاسم 
داخلاً عليه حرف التشبيه نحو قولهم : وهو كالأسد) )» فإنك إذا امو ل عم 
الاستعارة وجدت في دليل الحال» وفي العرف ما يبيّن غرضك» إذ يعلّم إذا قلت: 
«رأيت ادل وأنت تريد الممدوح» أنْك قصدت وصفه بالشجاعة وإذا قلت * 
وطلعت: شعس 4" انك تريذ ‏ امراة» عل انك تريد. وممها بالحسن» بوإن: أردت 
الممدوح علم أنك تقصد وصمّه بالتباهة والشرف. 

فأما إذا كان من الضرب الثاني الذي لا سبيل إلى معرفة المقصود من الشبه فيه 
إلا بعد ذكر الجمل التي يعقد بها التمثيل» فإن الاستعارة لا تدخله لآن وجه الشبه 
إذا كان غامضاً لم يَجْر أن تقعسر الاسم وتَْصب عليه موضعه؛ وتنقله إلى غير ما هو 
أهله من غير أن يكون معك شاهد ينبم عن الشبه. فلو حاولت فى قوله: 

نك كليل الذي هو دجي 


)2 البيت الثاني لأبي تمام في ديوانه في القسم الثاني ص 7 ".. وأول القصيدة: 
ماللدموع تروم كل مرام2 والجفن ثاكل وهجعة ومنام 
والتاكل: الفاقد والقصيدة قالها أبو تمام تهنئة للواثق بالخلافة» ويعريه بالمعتصم أبيه. الحلم: 
بالكسر الأناةٌ والعقل» والجمع: أحلامٌ وحَلُوم. وَالحُلْمْ : بالضم والسكون: ما يراه النائم ( الرؤيا) 
والجمع : أحلام . 


1١ا/ا/‎ 


أن تعامل اليل معاملة الأسد في قولك : (رأيت أسداً»» أعنى أن تشفظ ذكر 
الممدوح من البَيْنِ لم تجد له مذهباً في الكلام؛ ولا صادفت 0 توضلك إليه: 
لأنك لا تخلُو من أحد أمرين : : إِما أن تحذف الصفة وتعسي على 3ك اللي ضرا 
فتقول: «إن فررت أظلّني اللّيل»ء“وهذا محال » 'لأنه لي 'في:الليل دليل على النكتة 
التي تعيدقنا من أنه لا ايفوئة وإن أبعد في الهرب»؛ وصار إلى أقصى الأرض» لسعة 

مُلكه وطول يده ون له في جميع الآفاق عاملاً وصاحب جيش طعا لوا ير 
الهارب عليه ويسوقه إليه وغايةٌ ما يتانّى في ذلك أن يريد أنه إن هرب عنه أظلمت 
عليه الدنياء وتحيّر ولم يهتد» فصار كمن يحصّل في ظلمة الليل. وهذا شيء خارج 

عن الغَرَض» وكلامنا على أن تستعير الاسم ليؤدى به التشبيه الذي قُصد في البيت 
ولم أرد أنه لا تُمكن امبتعارته على معنى ماء ولا يَصَلْح في غرض من الغراض . 

وإناالم امخادقت الصفة» وجدت طريق الاستعارة فيه يؤدي إل تعسسق ]ةذ لو 
قلت :إن فررت ميك وجدت ليلا يدركني) وإن ظدنت أن المنتأى واسع والمهرب 
بعيد» قلت ما لا تقبله الطباع» وسلكت طريقة مجهولة؛ لآن العُرف لم يَجِرٍ بأن 
يُجعل الممدوح ليلا هكذا: 

فأمّا قولهم : إن التشبيه بالليل يتضمّن الدلالة على سنّخطه» فإنه لا يفسح في 
أن يجرى اسم الليل على الممدوج جَرَي الاسد والشمس ‏ وتتتوهما؛ وإئما تصلح 
استغارة الليل لمن يُقصد وصِفه بالسُواد والظلمةء كماقال ابن طباطبا: [هن الطويل] 

بَعنْتَ معي قطعاً من الليل مُظلمًا('» 

يعني زَنّجِيَاً قد أنفذه المخاطب معه حين انصرف عنه إلى منزله . هذاء وريّما 
- بل كلما - وجدت ما إن رمت فيه طريقة الاستعارة» لم تجد فيه هذا القدر من 
التمحل والتكلّف أيضاءو وهو كقول النبي عَلنْهُ : «الناس كإبلٍ مغة لا تجد فيها 
راحلة )"2 مُل الآن من أي جهة تصلّ إلى الاستعارة ههناء وباي ذريعة دنارغ إليها؟ 
هل تقدر أن تقول: (رأيت إبلاً معة لا تجد فيها راحلة) في معنى: ١‏ ارأيت ناساً» 
«الإبل المثة التي لا تجد فيها راحلة»؛ تريد الناس» كما قلت: 5 09 
معنى رحد كالأسد ) أو (الأسند)» على معنى: (الذي هق الا وكذا قول 


653 البيت لولم تجد له ديواناً. وللم'تتعرقف على ثمام البيت: 
)1١(‏ سبق تخريجه. 
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النبي مَْْهُ : « مَل المُّؤمن كمثل النّخلة أو مثل الخامة)2"0) لا تستطيع أن تتعاطى 
الاستعارة في شيء منه فتقول : «رأيت تّخلة) أو «خامة» على معنى «رأيت مؤمنا». 
إن من رام مثل هذا اكإوهما فال صاحب الكتاب : «مُلْغْزا تاركا لكلام الناس الذي 

يسبق إلى أفكدتهم)», وقد قدمك ل من هذا الفصل فيما مضى» ولكنني أعدته 
هاه لا عنالة يدا ره 0 

فقد ظهر أنه ليس كل شيء يجيء فيه التشبيه الصريح بذكر الكاف ونحوهاء 
يستقيم نَقَلَ الكلام فيه إلى طريقة الاستعارة» وإسقاط ذكر البمة تسيل و انسار 
على المشبه به . وبقي أن نتعرف الحكم ذ في الحالة الأخرى» وهي التي يكون كل واعدر 

لو لحك رواج قرو قر الود الخ 5 امك جد م سدم ؛» هل نُساوق 

د قدحي بعرو ب نل عرس لبود نكي حتفا در ان تحذف 
الكافً ونحوها من الثاني» وتجعله خبرا عن الأول أو بمنزلة الخبر؟ ' والقول في ذلك أن 
العشبيه إذا عن مريه لكان وهو كان الأغرق اتكير ني المفدي اريكرة 
معرفة كقولك : «هو كالأسد) ووهو كالشمس) و(هو كالبحر) و١‏ اكلييث العرين ) 
و« كالصبح) و« كالنجم» وما شاكل ذلك» 3 يكاد نعيء ينا الى شحو : 
(هو كأسد) و( كبحر) و كعّيث )) إلا أن حصطضن بصفة سر ( كبحر زاخر)» فإذا 
جعلت الاسم المجرور بالكانه بحن بالإعراب الذي يستحقه الخبر من الرفع أو 
النتصبء» كان كلا الأمرين رك التعزيف والتنكير بجا تقول: 57 
الأسد» و«الشمس» و« البدر» و(البحر) و« زيد أسد » و« شمس) و( بدر) و9 بحر). 

وإِذْ قد عرفت هذاء فارجع إلى نحو: 

فإنك كالليل الذي هو مدركي”') 


)١(‏ انظر صحيح الجامع للألباني. والخامة: الغضة الرطبة من النبات» والحديث: (مثل المؤمن مثل 

الخامة من الزرع تميلها الريح مرة هكذا ومرة هكذا» قال الطرماح: 
إنما نحن مثل خامة زرع فمتى يأن يأت محتصده 

(؟) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص 257 وفي لسان العرب 07/84 ه» وكتاب العين 597/4. 

وعجز البيت : 
وإن خلت أن المنتاى عنك واسع 
خلت : حسيت» المنتاى : البعد وبي دن سيط يعد 2 حنج فيهاء ويعتذر إليه» ومطلعها: 
عفا ذوحُساً من فَرْتَى فالفوارع فجنبا أ ريك فالتلاع الد وافع 

عفا: إمحاء الأثر» ذوحسا: اسم مكان في بلاد مرة» 1 اسم ا ا قرا : الواحد فرع» و 
فرع الجبل وأعلاه. التلاع : الواحدة تلعة» ما ارتفع من الأرض. الدوافع: تجمع المياه ودفعها إلى 
الوادي المنحدر. 
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واعلم أنه قد يجوز فيه أن تحذف الكاف وتجعل المجرور كان به 0 
فتقول: «فإنك الليل الذي هو مدركي)؛ أو «أنت الليل الذي هو مدركي»» وتقول 
في قول النبي َه : «مثَلُ المؤمن مَثَل الخامة من الزرع»» «المؤمن الخامة من 
الزرع )» وف قوله عليه السلام : «الناس كإبل معة) : «الناس إبل معة»)» ويكون تقديره 
على انك !قد رع مضانا مجدونا علق حذا : 9 واسْعل الْقَرْية © [ يوسف ا" 

تجعل الأصل : «فإنك مثلٌُ الليل» ثم تحذف «مثْلاً» . 

والنكتةٌ فى الفرق بين هذا الضرب الذي لا بد للمجرور بالكاف ونحوها من 
وَصفه بجملة من الكلام أو نحوهاء وبين الضرب الأول الذي هو نحو «زيد كالاسد؛ 
أنك إذا حذفت الكاف هناك فقلت: «زيدٌ الأسد»» فالقصد أن تبالغ في التشبيه 
فتجعل المذكور كأنه الأسد, وتشير إلى مثل ما يَحصّل لك من المعنى إذا خذفبك 
ذكر المشبًّه أصلاً فقلت د ؤرايت انيذاة أو (الأسد)ء فأما في نحو: «فإنك كالليل 
الذي هو مدركي)) فلا يجوز أن تقصد جعل الممدوح الليل؛ ولكنك تنوي أنك 
أردت أن تقول : «فإنك مغل الليل»؛ ثم حذفت المضاف من اللفظء وأبقَيت المعنى 
على حاله إذا لم تحذف 108 هناك» فإنه وإن كان يقال أيضا إن الأصل «زيد مثل 
أسد) ثم تحذف فليس الحذف فيه على هذا الحدّ» بل على أنه جعل كأن لم يكن 
لقصد المبالغة. ألا تراهم يقولون: «جعله الأسد»)؟ وبعيدٌ أن تقول: م 
لأن القصد لم يقع إلى وصف في الليل كالظلمة ونحوهاء وإِنّما فصد الحكم | 
لهء من تعميمه الآفاق» وامضاع أن يصير الإنسان إلى مكان لا يدرك كه الليل فيه. 

وإن أردت أن تزداد علماً بأن الأمر كذلك أعني أن هاهنا ما يصلح فيه التشبيه 
الظاهر ولا تصلح فيه المبالغة وجَعل الأول الثاني فاعمد إلى ما تجد الاسم الذي 
افتتح به المَثَل فيه غير محتمل لضرب من التشبيه إذا أفرد وقطع عن الكلام بعده 
كقوله تعالى : إِنَّمَا مَكَلّ الحَيّاة الدنيًا كَمَاءِ أَْرَلنَاهُ من السّمَاء ‏ [ يونس : 0 
قلت: «إنما اليا انوبا ما الرلناة بدن الشحاوة زو والجال يفول هر اماق عدم 
منه الأرض )» لم يكن للكلام وجه غير أن تقدر حذف مثل نحو : «إنما الحياة الدنيا 
مل ماء ينزل من السماء فيكون كيت وكيت)» إذ لا يُتصور بين ع الحياة الدنيا والماء 
شَبَهٌّ يصح قصله وقد أفردء كما قد يتخيل في البيت أنه قصد تشبيه الممدوح 
بالليل في السّخط . 

وهذا موضمٌ في الجملة مُشكل ولا يمكن القطع فيه بحكم على التفصيل» 
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ولكن لا سبيل إلى جحد أنك تجد الاسم ف في الكثير وقد وضع موضعاً في التشبيه 
بالكاف» لو حاوتت أن تكريه في ذلك الموضع بعينه إلى حد الاستعارة والمبالغة 
وجَعل هذا ذاكء لم يَنْقَدٌ لك كالنكرة التي هي وماء» في الآية وفي الآي الأخَّر نحو 
قوله تعالى : «أو كَصيّب من السّمَاء فيه ظُلْمَات وَرَعد وَبَرْقْ © [البقرة: »]١9‏ ولو 
قلت: وهم ضيب ولا تضمر (مثلا) ألبثّة» على حد (هو أسد) لم يجزء لأنه لا 
معنى لجعلهم صيّياً في هذا الموضعء وإن كان لا يمتنعٌ أن يقح «صيّب» في موضع 
رادي كدري ووش ابخبار» وزيارقة فريك : «فاض صَيْب منه)» تريد 
جوده وهو صَّيْب يفيض )) تريد مندفق فى الجود. فلسنا نقول إن هاهنا اسم جنسٍ 
واسماً صفة لا يصلح للاستعارة في حال من الأحوال . وهذا شعب من القول يحتاج إلى 
كلام أكثر من هذا ويدخل فيه مسائل» ولكن ن استقصاءه يقطع عن الغرض . 

فإن قلت : فلا بد من أصل يرجع إليه في الفرق بين ما يحسّن أن يُصرف وَجْهه 
إلى الاستعازة والمبالغة» وما ل يحسن ذلك فيه .ولا يجيبك المعس إليهء بل يصد 
بوجهه عنك متى أردته عليه . 

فالجواب: إنه لا يمكن أن يقال فيه قولٌ قاطع. ولكن هاهنا نكتة يجب 
الاعتماد د عليها والنظر إليهاء وهي أن الشّبه إذا كان وصفاً معروفاً في الشيء قد جرى 
العرف بأن يُشبّه من أجله به وتّعُورف كونه أصلا فيه يقاس عليه كالنور والحّسن في 
الشمسء أو الاشتهار والظهورء وأنْها لا تَحْمَى ييه أيقيا وكالطيب في المسك» 
والحلاوة في العسل» والمرارة في الصاب» والشجاعة في الأسدء والفيض في البحر 
والغيث؛ والمّضاء والقَطّع والحدة في السيفء والنفاذ في السّنان» وسرعة المرور في 
السسّهم؛ وسرعة الحركة في شعلة النار, وما شاكل ذلك من الأوصاف التي لكل وَصف 
مكاي ع اف بد ولدد ان مجاه تيار لأس لي على معنى ذلك 
الشبه تجيء 7 متقادة وتقع مألوفة معتادة. وذلك أن هذه الأوصاف من هذه 
الأسماء قد تعورف كونها أصولاً فيهاء وآنها أخص ما توجد فيه بهاء فكل أحد يعلم 
أن أخض المعيرانت بالتور الشمس) » فإذا أطلقّت دلت الحال على التشبيه» لم يخف 
المراد.. ولو انك أردت من الشمس الاستدارة» لم يَجِرٌ أن تدل عليه بالاستغارة؛ 
ولكن إن أردتها من القَلّك جازء فإن قصدتها من الكّرة كان أبِينء لأن الاستدارة من 
الكرة أشهر وصف فيها. ومتى صلّحت الاستعارةً في شيءء فالمبالغة فيه أصلحء 
وطريقها أوضحء ولسان الحال فيها أفصح, أعني أنك إذا قلت : 


1١م١‎ 


يا ابن الكواكب من أئمة هاشم 
وونينا الحن ‏ اللسواف: لمر 

فأجريت الاسم على المشبّة إجراءه على أصله الذي وضع له وادّعيته له: كان 
قولك : «هم الكواكب» و «هم الليوث») أو هم كواكب وليوث»)؛ أحرَى أن تقوله. 
وأخف مَؤوُونةٌ على السامع في وقوع العلم له به. 

واعلم أن المعنى في المبالغة وتفسيرنا لها بقولنا : «وجَعَلَّ هذا ذاك)» و«جعله 
الأسد » و«ادعى أنه الأسد حقيقة» أن المشبه الشيء بالشيء من شأنه أن ينظر إلى 
الوصف الذي به يجمع بين الشيئين» وينفي عن نفسه الفكر ما سواه يل فإذا 
حبرا اي الح مور اللخخد 1 ا ألقى ما عداها فلم ينظر إليه . فإن هو 
قال: (زيد #الأسة ف كان قن اقيت ل خط كلاهرا في الشجاعة» ولم يخرج عن 
الاقتصاد. وإذا قال ماد لمعي ران قوز دعر فين قري عن لحر القرط يسالة 
الرجل» وإما متجوزاً في القول» فجعله بحيث لا تنقص شجاعته عن شجاعة الأسد ولا 
بَعْدم ميا شيا . وإذا كان بحكم التشبيه»وبأنه مقصوذه من ذكر الأسد في حكم مُن 
يعتقدً أن الاسم لم يوضع على ذلك السسّبع إلا للشجاعة التي فيه؛ وأن ما عداها من 
صورته وسائر صفاته عيال عليها وتَبّعُ لها في استحقاقه هذا الاسم» ثم أثبت لهذا 
الذي يشبّهه به تلك الشجاعة بعينها حتى لا اختلاف ولا تفاوت» فقد جعله الأسد 
لا محالة, لأن قولدا: « هو هو) على معنيين: 

أحدهما: أن يكون للشىء اسمان يعرفه المخاطب بأحدهما دون الآخرء فإذا 
الس اي ل ل ا 
هذا الذي تذكر الآن بزيد هو الذي عرَفه بأبي عبد الله . 

والغاني يراط تمق العابه بين الشيقين »«وتكميلة لهسا :ؤثنى الاختللاف 
والتفاوت عنهماء فيقال)؛ الهو هرو اي :الا يمكن الفرق بتنماء + لأن الغرق يقنع إذا 
اخْتَصّ أحدهما بصفة لا تكون في الآخر. هذا المعنى الثاني فرعٌ على الأوّل» وذلك 
أن المتشابهين التشابة التام» لما كان يحسّبْ أحدهما الآخرء ويّتوهّم الرائي لهما في 
خاليق افازتى شيعا واحداء جياروا إذااحنقوا العمايديين الشينيق ار تر 
والمشبّه إذا وقف وَهْمّه كما عرَقدّك على الشجاعة دون سائر الأمورء ثم لم بْ يكيك بين 
تداع افد وتججاطة الاسد قرها ب كقتسطار الى لطن رلا : 0 
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فإنك كالليل الذي هو مدركي”') 
إن حاولت فيه طريقة المبالغة فقلت: «فإنك الليل الذي هو مدركي»» لزمك 
لا محالة أن تعمد إلى صفة من أجلها تجعله الليل؛ » كالشجاعة التي من أجلها جعلت 
الرتجل الأسد. 
فإن قلت: تلك الصفةٌ الظّلمةُ وإِنّه قصد شدَةَ سخطه؛ وراعى حال المسخوط 
عليه وتوهّم أن الدنيا تُظلم في عينيه حسّب الحال في المُسْتَوّحش الشديد 
الوحشّة»؛ كما قال: [ من الطويل] 
أعيدوا صباحى قَهِوَ عند الكواعب 
قيل لك : هذا التقدير إن استجزناه وعملنا عليه؛ فإنا نحتمله؛ والكلام على 
ظاهرة "ورف العشنبيه مذ كور دانغل غلى الليل كما تراة في البييته. 
فأما وأنت تريد المبالقة؛ فلا يجيء لك ذلك لآن الصفات المذ كورة ل يواه 


بها الممدوحون» ولا ستعان لاسا الدالّة عليها لهم إلا بعد أن يتدارك 0 إليها 
أضدادها من الأأوصاف المحبوبة) كقوله: [ من البسيط ] 


أنت الصاب والعسّل 
ولا تقول وأنت مادح: «أنت الصاب» وتسكتء وحتى إن الحاذق لا يرضى 
بهذا الاحتراز وحده حتى يزيد ويحتال في دفع ما يَعْشَّى النفس من الكراهة بإطلاق 
الصفة التي ليست من الصفات المحبوية» فيصل بالكلام ما يخرج به إلى نوع من 
الا ل رن ا 


ع دم او 


حسن» في وجوه أعدائه أق جح من ضيفةة رأته البسوام 2 
وذ تحعلة جما على الأطلاق» ثم أراد أن يجعله قبيحاً في عيون أعدائه» على 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ البيت في ديوانه ص .5١5/١‏ وفي التبيان 577/57. يقول: هو في عيون أعدائه أقبح من ضيفه 
في عيون مواشيه التي تكره الضيف لعلمها أنها ستنحر له. في عيون أعدائه: ظرف لأقبح لا لحسن 
قدومه عليه كقولك زيدٌ في الدار أحسن منلك فكأنه قال هو حسنُ وسكت . 


لذلا 


العادة في مدح الرجل بآن عدرّه يكرهه؛ فلم يقنعه ما سبق من تمهيده وتقدم من 
حترازه في تلافي ما يجديه إطلاق صفة لقي حتى وصل به هاه الزيادة من الندح؛ 
وهي كراهة سوامه لرؤية أضيافه » وحتى حصل ذكرٌ القبح مغمورا بين حسئين» فصار 
كما يقول المنجمون 0( ب يقع النّحس مضغوطً بين سَعّْدين؛ فيبطل فعله وينمحق ق أثره ) 
وقد عرفت ما جناه التهاون بهذا النحو من الاحتراز على أبي تمام» نحش :صنار ما 
يَُعى عليه منه أبلغ شيء في بسط لسان القادح فيه والمذكر امشالي وام بحي 
للمتعصب عليه . وذلك أنه لم يبال في كثير من مخاطبات الممدوح بتحسين ظاهر 
اللفظ. واقتصر على صميم التشبيه» وأطلق اسم الجنس الخسيس كإطلاق الشريف 
النبيه» كقوله: [من الخفيف] 
واتعنا ازدت كمف رقناء ٠‏ وإداعا اروك كه ديات 
فصلكّ وجه الممدوح كما ترى بأنه رشاءً وقليبٌ» ولم يحتشم أن قال: [ من 
الكامل] 
ما زَال يهذي بالمكارم والعلى حتى ظَنَنَا أنه مَحَمُوه(' 
فجعله يهذي وجعل عليه الحُمَّىء وظن أنه إذا حصل له المبالغة في إثبات 
المكارم له وجعلها مستبدة بأفكاره وخواطرة» حق !لا يدر غينه غيرهاةء فلا ضير 
أن يتلقّاه بمثل هذا الخطاب الجافي» والمدح المتنافي. 


)١(‏ البيت هو لأبي تمام في ديوانه ص 5" والرشاء: حبل الدلو» القليب : البغر. والبيت في الديوان 
وقاله يمدح أبا سعيد محمد ين يوسف الثغري في قصيدة مطلعها: 
من سجايا الطلول أن لا تجيبا فصوابٌ من مقلتي أن تصوبا. 
والبيت بعده: 
باسطاً بالندى سحائب كف بنداها أمسى حبيب حبيبا 
)١(‏ البيت في ديوان أبي تمام ص 7/1 . محموم: مصاب بالحمى» وهذا البيت من قصيدة له يمدح أبا 
الحسين بن محمد بن الهيشم بن شبانة مطلعها : 
أسقى طلولهم أجش هزيم وغدت عليهم نضرةٌ ونعيم 
والبيت اذي قبله : 
متفجرٌ نادمه فكأئني20 للنجم أو للمرزمين نديم 
غيثٌ خوى كرمٌ الطبائع دهره 2 والغيث يُكْرَمٍ مرة ويلوم 
وبعده: 
للجود سهمٌ في المكارم والتقى ما ريه «المكني ولا المستهوم 
وبيان ذلك أن أول من حبا ‏ وقرى خليل اللّه إبراهيم 
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فكذلك أنت» هذه قصتك» وهذه قضيتك» » في اقتراحك علينا أن نسلك 
بالليل في البيت طريق المبالعٌة على تأويل السسّخط . 

فإن قلت : أقْتَرَى أن تأبّى هذا التقدير في البيت أيضاً حتى يُقْصّر التشبية على 
ما تفيده الجملة الجارية في صلة «الذي؟»). 

قلت : إِنّ ذلك الوجه فيما أظئهء فقد جاء ذ في الخبر عن النبي عله وم يوان 
فك للقي ماد عليه اللي وم تك قرو التو فاهنا للسكم الذي من اليل كين 
الوصول إلى كل مكانء ولم يكن لاعتبار ما اعتبروه من شبه ظلمته وجةء كذلك 
يجوز أن يتجرّد في البيت له ويكون ما ادّعوه من الإشارة بظُلّمة الليل إلى إدراكه له 
الحا غيرنا من التعمّق والتطلُّبٍ لما لعل الشاعر لم يقصده #واحس عا يسكن أن 
ينعضر به لهذا العقدير أن يقال ومو لد د لو وو 
من موطع من الأرمن 0 وتدركة كل وائعة تهنا » فكما أن الكائن في النهار لا 
يُمكنه أن يصير إلى مكان لا يكون به ليل» كذلك الكائن في الليل لا يجد موضعاً لا 
يلحقه فيه نهار» فاختصاصه الليلَ دليلٌ على أنه قد روَّى في نفسه.ء فلما علم أن حالّة 
إدراكه وقد هرب منه حالةٌ سَّخْطء رأى التمثيل بالليل أولّى» ويُمكن أن يزاد في 
نصرته بقوله: [ من الرمل ] 

لعمة كالشمس الما ظلعت يَنّت الإشراق في كل يلد ') 

وذاك أنه قصد هاهنا نفس ما قصده النابغة في تعميم الأقطار» والوصول إلى كل 
مكانء إلا أن النعمة لما كانت تَّسَرٌ وتُؤنسء أخذ المثل لها من الشمس. ولو أنه ضرب 
المثل لوصول النعمة إلى أقاصي البلاد» وانتشارها في العباد بالليل ووصوله إلى كل 
د ويُلوغه كل أحد؛ لكان قد أخطا خطاً فاحشاً. إلا أن هذا وإن كان يجيء مستويا 

فى الموازنة» ففرق بين ما يكره من الشبه وما حت 35 الصفة المحبوبة إذا اتصلت 

بال من شي الشقبيي تأر عن لقان بهاو الفح انظ ماييا “فرق ها علدا در فل 
نفضه ..وأما لضن يتيوت فيحسين أن يعرضن عنها سحا :ويدع الفكرفيهنا: 

وأا تركه أن يمثل بالنهان» :وإ كان يمهرلة الليل:قيما ازأه "فيسكن ان يجاب 
عنه بأن هذا الخطاب من النابغة كان بالنهار لا محالة» وإذا كان يكلّمه وهو في 


)١(‏ هو في زيادات ديوان العباس بن الأحئفء وهو في الوساطة ص ١١7؛‏ منسوباً إليه؛ وفي المخطوطة 
ومطبوعة ديتر: « ثبت الإشراق » وفي مطبوعة رشيد رضا والوساطة ما أثبت ( شاكر). 


١1و‎ 


العا د أن يضرب المثل بإدراك النهار له وكات الظثاهر أن يمثل بإدراك الليل 
الذي إقباله منتظر» وطريانه على النهار متوقّع» فكأنه قال وهو في صدر النهار أو 
آخره : الو سرت عنك لم جد مكاناً يقيني الطلب منك» ولكان إدراكك لي وإن 
بعُدت واجباء كإدراك هذا الليل المقبل في عَقَب نهاري هذا إِيّاي»ء ووصوله إلى أي 
موضع بلغت من الأرض »2 . ش ْ 

واف شيء آخر: وهو أن تشبيه النعمة» في البيت بالشمسء وإن كان من 
حيث الغرض الخاص» وهو الدلالة علق العموعة فكات الشبه الآخر من كونها موئيبة 
للقلورب؛ وملبسة العام البهجة والبهاءً كما تفعل الشمسء؛ حاصلا على بول 
الْعَرَض) وبضَربٍ من التطفّل . فإِنّ فجريد التشبيه لهذا "الوجة الذي هو الآن تابع) 
وجعله املا ومتصيردا على الانقراد مالو مغروق كقولنا ٠‏ «نعمتك شمس طالعة)) 
وليس كذلك الحكم في «الليل»»؛ لأن تجريده لوصف ادوج ا متك 
حتى لو قلت : «أنت في حال السخط ليل وفي الرّضى نهار»» فكافحت هكذا تجعله 
لبا افطل لم يحسّن» وإنما الواجب أن تقول : : «النها ر ليل على من تغضب عليه 
والليل نهار على من ترضى عنه» مان عدوك ليل كله وأوقات وليك تهار كلها» 
كما قال: [ من الكامل] 


4 م 


َيَامنَا مَصّقولةٌ أطراقُها بكء واللّيالي كُلّها أسحَارد') 


وقد يمول الرجل لمحبوبه: «أنت ليلي ونهاري)» أي: بك تضيء لي الدنيا 
وتُظلم» فإذا رضيت فدهري نهار» وإذا غضبت فليل كما تقول : «أنت دائي ودوائي» 
وبري وسقامي )) ولا تكاد تجد أحدا يقول: (أنت ليل)؛ على معنى أن دلت 
تظلم به الدنياء» لأن: هذه العبارة بالذم؛ وبالوصف بالظّلمة وسواد الجلد وتجهم 


الزنعه ةامر وبأن يراد , بها أخلق» وهذا المعنى منها إلى القلب أسبق» فاعرفه . 


)١(‏ البيت لبي تمام في ديوانه. قال في اللسان: الصّقْلٌ: الجلاءً» صَقَلَ الشيءً يَصْكُلُهِ صَقْلاً وصقالاً 
فهو مصقول» وصقيل: جلاه والاسم الصّقال؛ وهو صاقلُ والجمع صَّقَلَةٌ. انظر مادة صقل الميزان. 
اخر كو السيذة نالها بعد ينها ابا لساري يقل في "مظلهيا: 
لاانت أنت ولا الديار ديارٌ خخَّفّ الهوى وَتَولَت الأوطارٌ 
وبعد البيت: 
تندى عفاتك للعفاة وتغتدي 2 رفقاً إلى روارك الزوار 
همّمي معلقة عليك رقابها مغلولةٌ إن الوفاء إسارٌ 


امال 


0 0 . وذاك لأن التشبيه المقصود رن 
له سْبّهُ ينفرد به» على ما قدّمت لك من أن الشبه يجيء مُنْتَرَعا من مجموع جملة من 
الكلام» فمن ذلك قول داود بن علي حين خطب فقال: 


« شكراً شكراً إِنَا واللّه ما خرجدا لتَحْفر فيكم ورا لاي يك , قصراء أظَن 
عد الله انلع مو وا ير له في زمامه؛ حتى عَثَر في فضل خطامه. فالآن عاد 
الأمر في نصابه» وطلعت الشمس من مطلْعهاء والآن قد أخذ القوس بازاء وغاة لديل 
إلى الترّعة» ورجع الآمر إلى مستقّره في أهل بيت نبيّكم, أهل بيت الرّأقة والرّحمة». 

فقوله: «الآن أخذ القوس باريها»)» وإن كان القوس تقع كناية عن التناكيدة 
والبّاري عن المستحق لهاء فإنه لا يجوز أن يقال إن القوس مستعارٌ للخلافة على حد 
استعارة النور والشمسء لاجل أنه لا يتَصّور أن يُخرج للخلافة شبّهُ من القول على 
الانفراد» وأن يقال: «هى قوس»), كما يقال: «هى نور) و« شمس»)» وإنما السْبَه 
مؤْلّفٌ لحال الخلافة مع القائم هاه من حال المرس مع الذي براهاء وهو أن 1 
للقوس اعرف بنخيرها وشرهاء وأهدى إلى توتيرها وتصريفهاء إذ كان العامل لها 
فكذلك الكائن على الأوصاف المعتبرة فى الإمامة والجامع لهاء يكون أهدى إلى 
توفية الخلافة حمّهاء ورف بما يحفظ مُصارفها عن الخَلَل؛ » وأن اه 
الخلق بالأمر المي التي هي المقصود منها ترتيبا ووزنا تقع به الأفعال مواقعّها من 
الصواب» كما أن العارف بالقوس يراعي في تسوية جوانبهاء وإقامة وترهاء وكيفية 
تَرْعها ووَضنعٍ السهم الموضعٌ الخاصّ منهاء ما يوجب في سهامه أن تصيب الأغراض» 
وتقرطس في الأهداف, وتقع في المّقاتل» وتُصيب شاكلة الرمي. 

وهكذا قول القائل وقد سمع كلاماً حسنا من رجل دُميم: «عَسَلٌ طيْبْ في 
ظرف سوء)» ليس « عسل ») هاهنا على حده في قولك: «ألفاظه عسل »» لأجل أنه لم 
يقصد إلى بيان حال الأّفظ الحسن وتشبيهه بالعسل في هذا الكلام» وإن كَان ذلك 
أخرا معتادأء وإنما قصد إلى بيان حال الكلام الحَسسّن من المتكلم المشديةه في منظره» 
وكاس سباع قصل الممسيرويع لمعن المتقارة » بالشبه المؤلّف من العَسّل والرف 
ألا ترى أن الذي يقابل الرجل هو «ظرف سوء) وظرف اي ادر 
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على الانفراد» لأن الدّمامةً لا تُغطيه صفة الظأرف من حيث هي دمامةٌ» ما لم يتقدم 
شيءٌ يُشبه ما في الظرف من الكلام الحسن أو الخلق الجميل» أو سائر المعاني التي 
تتجعل الاأشخاض أوغية لها 

فمن حمّك: أن تحافظ على هذا الأصل» وهو أن الشبّه إذا كان موجوداً في 
الشيء على الانفراد من غير أن يكون نتيجة بينه وبين شيء آخر فالاسم مستعار لما 
أخل له الشبه منهع للد اديه للجهل» والشمس للوجه الجحيلن أو الرجل 
النبيّه الجليلوإذا لم تكن انسية النشيه إلى الشيع على الانفزاةء وكات ا 
مع غيره» فليس الاسم بمستعار» ولكن مجموع الكلام مثل . 

واعلم أن هذه الأمور التي قصدت البحث عنها أمورٌ كأنها معروفة مجهولة 
وذلك أنها معروفة على الجملة» لا ينكر قيامّها قي نفوس العارفين دوق الكلام» 
والمتمهرين في فصل جيده من رديئه؛ ومجهولةٌ من حيث لم يتفق فيها أوضاع 
ا 000 وأقي ددح البهاه مسي مها المال كر مويه اين 
لطر عل الال فرص لت او المحاط إن قر عدل» قلس ما الحاجة إلى 
كل هذه الإطالة ؟ وإنما يكفي أن يقال +“الأنففازة مكل 4135 معد كلماك ةو سهد 
أبيات» وهكذا يكفينا المَؤُونةَ في التشبيه والتمثيل يُسِيرْ من القول». 

فإنك تعلم أن قائلاً لو قال: : «الخبر مثل قولنا: زيد منطلق»)» ورضي به وقنع؛ 
ولم تطالبه نفسّه بآن يعرف حذا للخبر ؛ إذا عرفه تُميز في نفسه من سائر الكلام؛ 
حتى يمكنهٌ أن يعلم هاهنا كلاما لفظه لفظ الخبر» ولس بيعو بخيرة ولكنه دعاء 
كقولنا: رمي اللَّه عليه) و«غفر الله له) ولم يجد في نفسه طلبا لأن يعرف أن 
الخبر هل ينقسم أو لا ينقسم؛ وأن أول أمره في القسمة أنه ينقسم إلى جملة من 
الفعل والفاعل» وججملة م نيعا وخبر رأث ماعدا عداامن الكلام لا ياتلق:. 

نعم» ولم يُحبً أن يعلم أن هذه الجملة يدخل عليها حروف بعضها يؤكّد 


كونها خبراء وبعضها يحدث فيها معاني تخرج بها عن الخَبرية واحتمال الصدق 
5 


وصفٍ أو 0 بقددة 0 والحرف أو ع لهماء إذا يك عرفت أن 0 
للضي ا ال » على طريقة الككُتَاب» ويقول : ولا أحعاج إلى أن أعرف أن الاسم 
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ينقسم فيكون متمكنا أو غير متمككن» والمتمكن يكون منصرفا وغير منصرفء ولا 
إلى أن أعلم شرح غير المنصرف, الأسباب التسعة التي يقف هذا الحكم على 
اجتماع سببين منها أو تكرر سبب في الاسم رلا انه يعقسم إلى المعرفة والنكرة» وأن 
الدكرة» ما عم شيئين فأكثر» وما أريد به واحدً من جدس لا بعينه؛ و «والمعرفة) ما 
اليل مراك تيار حدس متددظلي الرطادف رذ نان عق هل من 1ف امات 
التي تجيء في الاسم» كان قد أساء الاختيار» وأسرف في دعوى الاستغناء عما هو 
محتاج إليه إن أراد هذا النوع من العلم 
ولغن كان الذي نتكلف شرحه لا يزيد على مؤدّى ثلاثة أسماء» وهى 
«التمثيل) و( التشبيه ) ار فإن ذلك يستدعي جملا من القول ره 
استقصاوهاء وما من الكلام لا لأول النظر أنحاؤهاء إذ قولنا : «شيءا» 
يحتوي على ثلاثة أحرف» ا إذا مددت ب إلى القسمة وعدت في بيان ما 
تحويه هذه اللفظة» احتجت إلى أن تقرأ أوراقاً ١‏ لحي وتتجشم من المَشْفَة 
والنظر والتفكير ما ليس بالقليل النزر. و( الجزء الذي لا يتجزأ )؛ يفوت العين» ويدق 
و امار والكلام عليه يملا أجلاداً عظيمة الحجم. فهذا مثلك إن أنكرت ما 
عَنِيت به من هذا التَعبّع» ورأيتُه من البحثء وآثرئُه من تجشّم الفكرة وسّومها أن 
تدخل في جوانب هذه المسائل وزواياهاء وتستثير كوامتها وخفاياهاء فإن كدت 
مين ارصي لكسة اد يكون هذا مله وهاهنا محلّهه فعبً كيف شعت» وقل ما 
هويت» وثق بأن الزمان عوك على ما ابتغيت» وشاهدك فيما ادعيت» وأنك ا 
من يصوب رأيك ويحسن مذهبك؛ ويخاصم عنك» ويُعادي المخالف لك . 


دملا 


في الأخذ والسرقة وما في ذلك من التعليل؛ وضروب الحقيقة والتخييل 
القسم العقلي 


اعلم أن الحكم على الشاعر بأنه أخذ “من غيره وسرق» واقتدى بمن تدم 


وسبق, لا يخلو من أن يكون في المعنى صريحاً» أو في صيغة تتعلق بالعبارة . ويجب 
أن نتكلم أولاً على المعاني» وهي تنقسم أولاً قسمين : عقلي وتخييلي» وكل واحدٍ 
0 0 


الي 0 العقلاء» ولاق 7 تغيرها تكبا ولذلك تجد الى كثر من هذا 
الجنس مُتْمَرَعاً من أحاديث النبي له وكلام الصحابة رضي اللّه عنهم, 3 
آثان السلت الذين انهم الصدق» وقصدهم الى ار عو لد في الأمثال 
القديمة والحكم المأثورة عن القدماء» فقوله: [ من الطويل ] 


ما الحيي المورو ف دده بمخس الا باكر مكشيني 0 
وكطلاء اكفولةة رفع الطريان” 

لَمَا سودتني ا عن ا ل 
0 ً ل 1 هرد وس تعن كر :الدمضة؛ 


)١0 


البيت لابن الرومي . يقول ابن الأعرابى “اندر العمل من حير اء وا شن ومنه قولهم : لله درك يكون 
مدحاً ويكون ذما...» وقالوا: لله درك أي: لله عملك» ويقال: هذا لمن يُمْدَحْ ويتعجب من 
عن نذا ل كله كيل ةذل 
البيتان من ديوان عامر بن الطفيل. انظر الكامل بتحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي» وفي 
الحيوان 55/57» وخزانة الأدب 6 /*؛”, 44*, ه:": 848؛ وشرح شواهد الشافية ص »4١4‏ 
وشرح شواهد المغني ص 2457 وشرح المفصل »٠١١/٠١‏ والشعر والشعراء ص 2717 ولسان 
العرب ؛ والمقاصد النحوية ١/؟54:‏ والخصائص ”/817»: وشرح الأشموني 240/١‏ وشرح 
شافية ابن الحاجب 7/7 »١187‏ والمحتسب 2177/1١‏ ومغني اللبيب ص 71717 . والبيت بعدهما: 
ولكنني أحمي حماها وأتقي أذاها وأرمي من رماها بمقدب 
وفي السر منها: من سر الوادي وهو أكرم موضع فيه؛ يريد أنه في أكرم موضع من نسبهاء والصريح: 
الخالص من كل شيء والمهذب: النقي من العيوب . 
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في كن سان ولغة ب واعدئ ماقي وامر رقا راجلوانو قهري عر ارلهتعاني : © إن 


أكْرَمَكُمْ عند الله أنْقَاكُمْ 4 [ الحجرات : ]4 وقول النبي عله : من أبطأ به عمله 
لم يسرع به نسبه)ء وقوله عليه السلام: ويا بني هاشم, لا تجيئني الناس بالأعمال 


وتجيئوني بالأنساب). 

وذلك أنه لو كانت القضية على ظاهرٍ ا الجاهل») تدده اليشقوض : 
لأدّى ذلك إلى إبطال النُسب أيضاًء وإحالة التكثّر به» والرجوع إلى شَرّفهء فإن الأول لو 
عدم الفضائل المكسية والمساعيٍ الشريفة» ولم يبن من أهل زمانه بأفعالٍ تؤثر, 
ومعافية درن وطن انا كان آولا ولكان المَعلّم عن أفرف داولما ضدرر 
افتخار الثاني بالانتماء إليه؛ وتعويئُه في المفاضلة عليه؛ ولكان لا يُتصور فرق بين أن 
يقول: «هذا أبي ) ومنه صبجي): وبين أن ينسب إلى الطين» الذي هو أصل الخلق 
أجمعين؛ ولذلك قال يَيَِه : «كلّكم لآدم؛ وآدمٌ من التراب»» وقال محمد بن الربيع 
الْمَوصلي”': [ من البسيط] 

الناس في صورة التّشبيه أكفاء افودج 1ه برالاء ” كر 

فإن يكن لهم في أصلها شرف يفاخرون به فالطين والماء 

ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهُدَى لمن استهدى أدلاء 

ؤوَرن كل مر ما كان يحفسية والجاهلون لأهل 6 أعداء 

فهذا كما ترى باب من المعاني التي تُجمّع فيها النظائر» وتذكر الابيات الدالة 
عليهاء فإنها تتلاقى وتتناظر» وتتشابه وتتشاكل» ومكائه من العقل ما ظَهّر لك 
واستبان» ووضح واستنار. وكذلك قوله: [ من الطويل ] 

وكل امرئ يولي الجميل محبّب 

صريحٌ معنى ليس للشعر في جوهره وذاته نصيبء» وإنما له ما يُلْنّسه من اللفظء 
ويكسوه من العبارة» ل ل لي ضده» وأصله 
قول النبي يله : «جبلت القلوب” على حُبْ من أحسن إليها»2"7» بل قول اللّه عز 
)١0‏ الأبيات في ديوان الإمام علي بن أبي طالب» وهي من أوائل الأبيات في أول قصيدة في الديوان 

فانظره. ومنها أيضا: 

نقم بعلم ولا تطلب يه بدلاً فالناس موتى وأهل العلم أحياء _ 


)2 من الأحاديث المشهرة على الألسنة بزيادة : «وبعض من أساء إليها ) ) وروي مرفوعا و ل 
مسعود وكلاهما باطل» وقيل أو الموقوف معروف عن الأعمش . ( رشيد ) . 
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وجل: ظاذْقَعْ بالّتي هي أحْسَنْ فَإِذَا الذي بَيَْكُ وَبَينَهُ عَدَاوَةٌ كَأنَهُ ولي حَميم # 
[فصلت: 1:4؟]. 

وكذا قوله: [ من الكامل] 

لا يَسْلَم الشّرف الرفيع من الآَذَى حتى يراق على جوانبه ادها ) 

معنى معقولٌ لم يزل العُقلاء يَقَضون بصحته» ويرى العارفوك بالسياسة الأخد 
بسلته» وبه جاءوت أوامر الله سيحانه)» وعليه جرت 0 الشرعية والمسن النبوية» 
وبه استقام لأهل الدين دينهم) وانتفى ع أذّى من يفتنهم ويضيرهم. إذ كاك 
موضوع الجبنّة على أن لا تخلو الدنيا من الطّغاة الماردين» والعُواة المعاندين» الذين 
1 ا "البحكمة 0 ولا يقصورونٍ ا يكتهن التصلح ووم » ولا 
لذلك .0 0 لي 00 ويقف بهم عند 8 بل كانوا كالبهائه 
والسباع ؛ لا يوجعهم إلا ما يَخْرِق الأبشارامن هد الحديد وسطو الياس الشديد» فلو 
لم طبع لأمثالهم السيوف» ولم تَطْلّق فيهم الحتوف» لعا استقام ين ولا دنيّاء ولا 
ذال آهل التشركك ها اقالوة ام الرننة العلا فلذ وكليت الشريت من مدهل لم لمق عقة 
الآقذاي ولا تقر الروح في بدن لم تُدقَع عنه الآدواء. 


وكذلك قوله('2: [ من الطويل ] 


إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإخ- اتلك اكترمفه اللعوم المردا 
ووضع التّدى في مُوضع السيف بالعلى مُضرء كُوضّع السّيف في مُوْضِع الندى 
القسم التخييلي 


وأما القسم التخييلي؛ فهو الذي لا يمكن أن يمال إنه يدق وإِن ما أثبته 
ثابت وما نفاه منفي رع نع لاسي كفرن ير للكيو ا كاد كم اللكترين 


. البيت للمتنبي‎ )١١ 
البيتان في ديوانه من قصيدة له يمدح سيف سيف الدولة مطلعها:‎ )7( 
لكل امرئ من دهره ما م وعادة سيف الدولة الطعن فى العدى‎ 
وفي البيتين يوضح المتنبي في الثاني منهما أهمية وضع كل فعل في بكانه اناي فو كنا‎ 
. إلى المحسن ولا يُحْسَنَ إلى المسيء لآن ذلك مضر بالعلى وبالأخلاق‎ 
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ولا بخاط زه سينا 0 ثم إنه يجيء طبقات) ويأتي على درجات» فمنه ما 
يجيء مصنوعاً قد كلعلو فيه) واستعين علية بالوئن والحذق» حتى أعطي شه مرج 
0 عش ا من الصّدق» باحتجاج تُمحُل) وقياس تُصنع فيه وتُعْملَ) ومعاله 
لا تدكري عطل الكدّريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي!١')‏ 
فهذا قد خَيّل إلى السامع أن الكريم إذا كان موصوفاً بالعلوٌ والرّفعة في قدرهء 
وكان الغنى كالعَيثْ في حاحة الخلق إليه وعظم 0 وجب بالقياس أن يرل عن 
الكريم: زَليلَ السّيل عن الطّود العظيم . ومعلوم أنه قياس تخييل وإيهاو لا تحصيلٍ 
وإحكام, فالعلّة فى أن السيل لا يستقرٌ على الأمكنة العالية» أن الماء سيّال لا يغبت 
إلا إذا حصل في موضع له جوانب تَدفعه عن الانصباب» وتمنعه عن الانسياب» وليس 
في الكريم والمال» شيء من هذه الخلال. 
وأقوى من هذا في أن يِظِن حقًا وصدقاء وهو على الت لتخيا قوله: [ من ال لبسيط ] 
الشيب ا 00 أن يفارقني أعجب بشيء على البَعْضَاء مُوْدوده') 
هومن حيث الظاهر صدق و : حقيقة أن الإنسان لا يعجبه أن 5 ركها له 2 
نري كره أن 0 : لذلك كر 01 00 0 لى إلا 
فأما 0 50 ا ان وليس ا والصدق» 1 المودود ل 
والبقاىء إلا أنه لما كانت العادة جارية بأن في زوال رؤية ة الإنسان للشيب » زواله عن 
اي د ل الي اه 
ومن يم أرادوا 5 أو ل أو مدحه أو دمن فتعلّقوا 
ببعض ما يشاركه في أوصاف ليست هي سبب الفضيلة والنقيصة» وظواهر أمور لا 
0 من التهجين والتزيين على الاعتجقام: كينا كراد قن باب الشيب 


)2 لنت لأبي تمام في ديوانه) والإيضاح ص 71١‏ تحقيق د. عبد الحميد هنداوي. وعطل الكريم: 
خلوه وفراغه. 
5ع البيين لابق السعوتي ديزانة وسقت اننا المسلم بن الرليك: 
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وبَيّاضُ البازي أصدقّ حسناً 2 إن تأمّلت من سود الغُراب١!‏ 

وليس إذا كان البياض في البازي آنّقَ في العين وأخلق بالحسن من السواد في 
العاف مضي لل 1 لايُدم لكي ولا سن منه طباع ذو الانان لاق لضن 
الذنب كلّه لتحول المبْعْ وتبدّل اللون» ولا أت الغواني ما أتت من الصد والإعراض 
لد البياض» فإنهن يرينه في قباطي ا وفي أنوار الرّوض وأوراق 
النرجس الغض فلا يعبسن؛ فما أنكرن ابيضاض شعر الفتى لنفس اللون وذاتهء بل 
لذهاب يهجاته؛ وإدباره في حياته. وإنك لترى الصّفرة الخالصة في أوراق الأشجار 
المتناثرة عند الخريف وإقبال الشتاء وهبوب الشّمالء فتكرهها وتنفر منهاء وتراها 
بعينها في إقبال الربيع في الزّهر المتفئّق» وفيما ينْشعه ويّشيه من الديباج المؤنق» 
فتجد نفسّك على خلاف تلك القضيّة» وتمتلئ من الأريحيّة» ذاك لأنك رأيت اللون 
حيث النماء والزيادة» والحياةً المستفادة» وحيث أبشرت أرواح الرياحين» وبشرت 
أنواع التحاسين» ورأيته في الوقت الآخَّر حين ولت السعود» واقشعرٌ العود» وذهبت 
البَشَاسْة والبشر وجاء العبوس والعسر. 

هذا راوع الباري تعيله اسارج وأنه من عتيق الطير» لم تجد لبياضه 
الحسن الذي تراه» ولم يكن للمحتج به به على من يُنكر الشيب ويذمّه ما تراه من 
الاستظهار» كما أنه لولا ما يهذي إليك المسلك من :رياه التي تتطلع إلها الا رواح» 
ونَهَش لها النفوس وترتاح؛ ولضَعْفَت حُجَة المتعلق به في تفضيل الشّباب اك 
تكن العلَةٌ في كراهة الشيب بياضة» ولم يكن هو الذي عض عنه الأبصار» ومنحه 
العيب والإدعارء كذلك لم يحسن تبواد الشعر في العيون لكونه سوادا فقطء بل 
لآنك رأيت رَؤْنق الشباب ونضارئّه» وبَهُجِنّه وطّلآوته وَرأيت بريقه وبصيصه يُعدانك 
الإقبال» ويريانك الاقتبال» ويحضرانك الثقّةَ بالبقاء» ويبُعدان عنك الخوفَ من 
الغناء. وإِنّك لترى الرّجُل وقد طمن في لمن وقثرة إل مض » وقيبة لم ينض 
ولكنه على ذاك قد عدم إبهاجه الذي كانء وعاد لا يزين كما زان» وظهر فيه من 
الكعرى الم ا كمد له 


)١(‏ البيت للبحتري في ديوانه وقبله: 
( شاكر). 
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وهكذا قوله: [ من الكامل ] 
والصارمٌ المَصْفُولَ أحسنٌ حالة 2 يوم الوغى من صارم لم يُصّقَل 

احتجاجٌ على فضيلة الشيب» وأنه أحسن منظراً من جهة التعلق باللون» وإشارةٌ 
إلى أن السواد كالصّد على صفحة السيف» فكما أن السيف إذا صقل وجلي وأزيل 
عنه الصّدأ وثْقَىَ كان أبهى وأحسنء وأعجب إلى الرائي وفي عينه أزين»_كذلك 
يعن أن بكرن شك الشدر في اجاح جد السواد عنه» وظهور بياض الصَّقّال فيه 
وقد ترك أن يفكّر فيما عدا ذلك من المعاني التي لها يكرّه الشيب» وينَاط به العيب. 1 

وعلى هذا موضوع الشعر والخطابة» أن يجعلوا اجتماعَ الشيئين في وصف علة 
لحكم يريدونه؛ وإن لم يكن كذلك في المعقول ومُقْتَضَيّات العقول» ولا يؤخذ 
الشاعر بأن يصحّح كون ما جعله أصلاً وعلة كما ادّعاه فيما يبرم أو ينض من قضية؛ 
وأن يأتى على مااصيرة قاعدة 556 بينة عقلية» بل ميلم مقدمته التي اعتمدها 
اسان عائب الشيب لم ينكر منه إلأ لوئّه» وتناسينا سائر المعاني التي 
لها كُره؛ ومن أجلها عيب. 

وكذلك قول البحتري”'': [ من المنسرح] 

لوكا دود مافكم ١‏ في الطعر يفي عن صدته كد 

أراد كلّفتمونا أن نجري مقاييس الشعر على حدود المنطق» ونأخذ نفوسنا فيه 
بالقول المحقّق» حتى لا ندّعي إلا ما يقول عليه من العقل برهان يقطع به» ويلجئ 
إلى موحت ولااقيك 01د إلى :هذا التكن قفد وإناة عمد ,.إد تبعن إن يريف بالكدب 
إعطاءً الممدوح حظأً من الفضل والسسّودد ليس له؛ ويُبلّغه بالصفة حظأً من التعظيم ليس 
هو أهلّه» وأن يجاوز به من الإكثار محلّه لأن هذا الكذب لا يبين بالحجج المنطقية: 
والقوانين العقلية» وإنما يكدب فيه القائل بالرجوع إلى حال المذكور واختباره فيما 
وصف به والكشف عن قدره وخسته؛ ورفعته أو ضّعّته ومعرفة محلّه ومرتبته. 

وكذلك قول من قال: « خير الشعر أكذبه»» فهذا مراده» لأن الشعر لا يكتسب 
)١(‏ البيت للبحتري في ديوانه» ويروى عجز البيت: 


وبعده: 


والشعر لمح تكفي إشارته وليس بالهذر طولت خطيه 


هوا 


دن يك عاو عنصلا وتقضاء وامحطاظا واإثفاعاء بان يحل الوضيع علعة م 
الرقعة هو منها عارء أو يصف الشريف بنقص وعارء فكم جواد بل الشعر ويخيل 
نينا ) وشجاع وسمه تانينق وجبانٍ ساوى به الليث؛ ودني أوطأه قيمة العر رق 
وعَبِي قضى له بالفهم؛ وطائش ادّعى له طبيعة الحُكْمء ثم لم يعمّبر ذلك في الشعر 
نفس حيك تقد دناتيره وتنشر ديابيجة ويفكئ مسكة فيضوع أريجه: 


وأما من قال في معارضة هذا القول: ( خير الشعر أصدقه)» كما قال: [ من البسيط ] 


وإن أحسن بيتٍ أنت. قائله بيت يقال إذا أنشدته صدق00 


فقد يجوز أن يراد به أن خير الشعر ما دل على حككمة يقبلها العقل؛ وأدبٍ 
يجب به الفضل» وموعظة تُروؤض جماح الهرى وتبعث على التقوى» وتبين موضع 
البح والحّسن في الأفعال» وتَفُصل بين المحمود والعذفوح من الاخضال» وقد ينحى 
بها نحو الصدق في مدح الرجال؛ كما قيل: « كان زهير لا يمدح الرجل إلا بما فيه»» 
والأول أولى» لأنهما قولان يتعارضان في اختيار نوعي الشعر. 

فمن قال وخيرة امندق» عان كرك الأغراق والمبالعة والفجور إلى التحقيق 
والتصحيح: واعتمادُ ما يجرى من العقل على أصل صحيح؛ أحب إليه وآئرٌ عدده» إذ 
كان ثمره أحلى» وأثره أي وفاكدت» أظهر» وحاصله أكثر» ومن قال: «أكذبه)ء 
دهي إلن أن الفتمفة إنما: عمد باعهاء وتدشر شُعَاعها 4 ويتسع مي انها وتفرع 
أفنانها» حيث يعتمد الاتساع والتخييل» 4 ويدعئ الحقيقة فيما أصله التقريب 
والتخيل وحيث يُقصد التلطف و التأويل ويذهب بالقول مذهب المبالغة والإغراق 
في المدح والذم والوصف والنعت والفخر واتنياهاة وسائر المقاصد والأغراض» وهناك 
يجد الشاعرٌ سبيلاً إلى أن يبدع. ويزيد» ونيد + في اختراع الصور وعد ويضادفي 
مضطرباً كيف شاء واسعاًء ومّدداً من المعاني متتابعاء ويكون كالمغترف من عد لا 
ينقطع» والمُسُتَخرج من معدن لا ينتهي . 

وأما القبيل الأول فهو فيه #النتقصون المذالى قيداه: والذي لا 0 شاء 
يده وأيدهء ثم هو في الأكثر يسرد على السامعين معانيٍ معروفة وصور مشهورة» 
ويتصرّف في أصول هي وإن كانت شريفة» فإنها كالجواهر تُحفّظ أعدادهاء حي 


وإثما ا عرضقه عل لجال إن كيساً وإن حمقا 
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ارديادماء 0 الحافدة عي تزيد» ولا تربح ولا تملع وكالحسناء 

و ا 0 والعقل بعد على 
تفضيل العبيل الأول وتقديمه وتفخيم قدره وتعظيمة وما كان العقل :2 
والتحقيق شاهده كير العريزجانيه المنيع متاكيّهع وقد قيل : «الباطل محا وإن 
قُضِي له والحق مفّلج وإن قُضي عليه) . هذل ومن سلم أن المعاني الممعرقة في 
الصدق» المستخرجة من معدن الحق» في حكم الجامد الذي لا ينمي» والمحصور 
الذي لا يزيد وإن أردت أن تعرف يُطّلان هذه الدعوى فانظر إلى قول أبي فراس 56 
الوافر] 

وكا كالسهام إِذَا أصابّت مرَاميّها قَرَامِيهًا أُصّابًاا'» 

الست تراه عقليًا عريقا في نسبه؛ معترفا بقّة سببه. وهو على ذلك من فوائد 
أبي فراس التي هي أبو عذرها("», والسابق إلى إثارة سرها. 

واعلم أن (الاستعارة) لا تدخل في قبيل «التخييل)» لآن المستعير لا يقصد 
إلى إثبات معنى اللفظة المستعارة» وإنما يعمد إلى إثبات سبَهٍ هناك فلا يكون 
بر فلن كافج ره . وكيف يعرض الشلكٌ في أن لا مدخل للاستعارة في هذا 
الفن) وهي كثيرة ذ لي( الشبريل على 30 يحفى كقوله عز وجل : 9 وَاشتَعل الرّأس 
7 0 8 ثم لا شبهة في أن 5 0 إثبات. الاشتعال ظاهراء 
انك دا تواست الاسم لمتكي ال 0 0 
سببا للعلم بما لولاها لم يعلّم) لأن ذلك العلم طريقه الرؤية» ولا سبيل إلى أن يرى 
الإنسان وجهه إلا بالمرآة وما جرى مجراها من الأجسام الل فقد جمع بين 
المؤمن والمرآة في صفة معقولة» وهي أن المؤمن ينصح أخاه ويريه الحسّن من 
القبيح» كما تري المرآةً الناظرٌ فيها ما يكون بوجهه من الحسن وخلافه. وكذا قوله 
عله : «إياكم وحَضراءَ الدّمّن)» معلوم أن ليس القصد إثبات معنى ظاهر اللفظين» 


)2 البيت لأبي فراس في ديوانه. 
(؟) يقال فلان أبو عذر فلانة إذا كان افترعها واقتضهاء وقولهج: ما أنت بذي عذر هذا الكلام» أي 
لست بأول من اقتضه . [ اللسان: عذر]. 


1١ /ا5‎ 


وإذا كان هذا كذلك» كان منه أيضاً أن لك 3 لُزوم الصدق2» والثنبوت على 

تجضن الحلا :القية ان الفسية والتجال الواع وان ليس الام علي مااظنه اضر 
الإغراق والتخييل الخارج إلى أن يكون الخَبّر على خلاف المَخْبَر) » من أنه إنما يتسع 
المقال ويَفْمَنَ وتكثر موارد الصدعة ويغزر ينْبُوعهاء وتكثر أغصانها وتتشعب فروعهاء 
إذا بُسط من عنان الدعوىء فادّعي ما لا يصمح دعواه» وأثبت ما ينفيه العقل ويأباه . 

وجملة الحديث أن الذي أريده بالتخبيل ها هناء ما يُنبت فيه الشاعر أمراً هو 
غير ثابت أصلء ويدّعي دعوى لا طريق نإل اتحضيلها» ويقول قولاً يخدع افيةنقسنه 
ويريها ما لا ترى. 

فأما الاستعارة» فإن سبيلها سبيل الكلام المحذوف» في أنك إذا رجعت إلى 
أصله؛ وجدت قائله وهو يبت أمرأً عقلياً صحيحاءٍ وبلاعي دعوى لها لخ في العقل: 
وسمرٌ بك ضروب من (التخييل) هي أظهرٌ أمراً في البعد عن الحقيقة» وأكشف 
وجهاً في أنه خداعٌ للعقلء وضرب من التزويق» فوووا استبانة للعَرض بهذا الفصل» 
وأزيدك حينئذ إن شاء اللّهء كلاماً في الفرق بين ما يدخل في حيز قولهم: ( خير 
الشعر أكذبه)» وبين مالا يدخل فيه مما يشاركه كه في أنه انّساع وتجوز» فاعرفه. 

كيف دار الأمرء فإنهم لم يقولوا لاخر الشفر اكذيد6 + وهم بريلاون كلاها عثلا 
وتا ها كلاس اله مداسية ويقرط» نحو أن يصف الحارس باوصاف الخليفة» ويقول 

ئس المسكين: (إِنَك أمير العراقّين)» ولكن ما فيه صنعةٌ يتعمّل لهاء وتدقيق في 
0 يحتاج معه إلى فطنة لطيقة وفهم ثاقب وغوص شديدء واللّه الموافق للصواب . 

وأعود إلى ما كنت فيه من الفصل بين المعنى الحقيقي وغير الحقيقي . 

واعلم أن ما شأنه «التخييل)» أمْره في عظّم شجرته إذا تؤمل سه رفت 
شُُوبه وشَبه على ما أشرت إليه قُبَيلُ؛ لا يكاد تجيء فيه قسْمةٌ تستوعبه» وتفصيل 
يُستغرقه» وإنما الطريق فيه أن يتبّعٌ الشيء بعد الشيء ويجمع ما يحصره الاستقراء . 
فالذي بدت به من دعوى أصل وعلة في حُكم من الآحكام, هما كذلك ما تَرِكَت 
المضايقة؛ وأخذ بالمسامحة؛ وتُظر إلى الظاهرء ولم يُنشّر عن السرائرء وهو التمّط 
العَدل والنمرقة الوُسطى » وهو شيء تراه كثيراً بالآداب والحكم البريئة من الكذب 

ومن الأمثلة فيه قول أبي تمام('2: [ من الخفيف] 


إن رَيْبَ الزمان يُحْسنْ أن يهب ددي الررَايا إلى دوي الأحساب 
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لهذا يَجف بَعْدَ اخضرار قَبْلَّ رَوْض الوهاد روض الروابي 
وكذا قوله يذكر أن الممدوح قد زاده؛ مع بعده عنه وغيبته» في العطايا على 
الحاضرين عنده اللأزمين خدمّته(1) : [ من الخفيف ] 


َرِمُوا مَركَرَ النّدَى وذَراهُ وِعَدَتْناعَنَ مل ذاك العَوَادي 
ع ع د 0 سواء أدنّى» والحظ َطظ الوهّاد 


لم يقصد من الربى هاهنا إلى العلوّء ولكن إلى الدنو فقطء وكذلك 5 بر 

يدك الو ها الحيحة والتسفل والويوظ: كنا آغان إلية في قزله؟ 
والسيّل حَرب للمكان الغالي7) 

وإنما أراد أن الوهاد ليس لها قُرْبُ الربّى من فيض الأنواء» ثم إنها تتجاوزٌ الربَى 
التي هي دانية قريبة إليهاء ؛ إلى الوهاد العي ليس لها ذلك القرب . 

ومن هذا التمطء في أنه تخييل شبيةٌ بالحقيقة لاعتدال أمره» وان يا شمل .به 
من العلّة موجود على ظاهر ما ادّعى» قوله("» : [ من البسيط ] 

لَيْسَ الحجاب بمُقْصٍ عنك لي أمّلاً إن السماءً تُرَحَى حين تَحْتَجب 

فاستتار السماء بالغيم هو سبب رجاء العَيّث الذي يُعَدّ في محر الحا د 

نيا وتعمة "منادرة فياه وكماقال ابن الهم : [من الخفيف ] 
نري نقد السماء على ادر ض وسَكْرَ الررياض للأمُطارٍ 

وهذا نوع آخرء وهو دعواهم في الوصف هو خلقةٌ في الشيء وطبيعةٌ؛ أو 
واجب على الجملة من حيث هو أنّ ذلك الوصف حصل له من الممدوح ومنه 
استفاده. وأصل هذا التشبيه» ثم يتزايد فيبلغ هذا الحد»ء ولهم فيه عبارات منها 
قولهم: «إن الشمس تستعير منه النور وتستفيد» أو تتعلّم منه الإشراق وتكد 
الإضاءة). وألطف ذلك أن قال: «تسرق»» و(أن" نورها مسروق من الممدوح». 
وكذلك يقال: «المسك يُسرق من عَرْفهء وأنّ طيبه مُسَتَرَقَ منه ومن أخلاقه»» قال 
ارابك رسن الردل ] 1 1 9 


: منه 


)١(‏ البيتان لأبى تمام في ديوانه. 
(؟) سبق تخريجه في أول القسم التخييلي . 


149 


ألا يا رياض الحزن من أبرق التعدي تسيمُك مسروق ووصفك منتحَل 
حكيت أبا سعد فَنَشَرَك نشره ولكن له صق الهَوَىء ولك المَلَلٍ 

ونوع آخرء وهو أن يدعي في الصفة الثانية للشيء أنه إنما كان لعل يضعها 
الشاعر ويختلقهاء ما لأمر يرجع إلى تعظيم الممدوح؛ أو تعظيم أمر من الأمور» فمن 
العزيب في ذلك امعد بيت فارسي تريخ سف 17) : [ من البسيط ] 
َو لم تكن نيّةُ الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقّد منتطق 

فهذا ليس من جنس ما مضىء أعني ما أصله التشبيه» ثم أريد التناهي في 
المبالغة والإغراق والإغراب . 

ويدخل في هذا الفن قول المتنبي': [ من الكامل] 

لم تَحْك نائلك السسّحاب» انها خم نه فشوبيا الرحفياء 

لأنه وإن كان أصله التشبيه؛ من حيث يشبّه الجواد بالعَيث» فإنه وضع المعنى 
وضعاً وصوره في صورة خرج معها إلى ما لا أصل له في التشبيه» فهر كالواقع بين 
السريهق: وقريب منه في أن أصله التشبيه ثم باعده بالصنعة في تشبيهه وخلع عنه 
مبوزيه خلا قرله : [ من الوافر] 

وما ريح الرّياض لهاء ولكن 2 كُساها دَقْنْهُمُ في الثرب طيبًا 

ومن لطيف هذا النوع قول أبي العباس الضبي : [ من الكامل] 

لذ د كير الى لقثا ق وإن سكنت إلى العتّاق 
فالشمسُ عند غروبها 20 تصقر من قَرّق الفراق 

ادَّعَى لتعظيم شأن الفراق أن ما يُرَى من الصفرة في الشمس حين يرق نورها 
بدنُوها من الأرضء إنما هو لأنها تُفارق الأقّْق الذي كانت فيهء أو الناس الذين طلعت 
عليهم وأنسّتْ بهم وأنسوا بها وسَرنّهم رؤينهاً: 

ونوع منه قول الآخر: [ من الوافر] 

قضيب الكرم نُمَطعه فُيُبكي ولا تَبكي وقد قَطع الحبيب 


: البيت في الإيضاح ص 14؟” تحقيق د. عبد الحميد هنداوي. والجوزاء: برج في السماء» العقد‎ )١( 
. ما يلبس فى العنق» والمنتطق: لابس النطاق‎ 

)١١‏ البيت الي في ديوانه) وفي الإيضاح ص 5 تحقيق د. عبد الحميد هنداوي. والرحضاء: 
عرق الحمى . 
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وهو منسوب إلى إنشاد الشبلي» ٠‏ ويقال نا أن أبا العباس أخذ معناه فى بيته 


من قول بعض الصوفية وقيل له: «لم تصفرٌ الشمس عند الغروب؟ فقال من حَدّر 
الفراق ) . 
ومن لطيف هذا الجنس قول الصولي : [ من الكامل] 
الريح تَحسَدني علي كء ولم أخَلْهَا في العدا 
لما: حمست بقئلة- ردك غلن:الوجه الردا 
وذلك أن الريح إذا كان وجهها نحو الوّجهء فواجب في طباعها أن ترد الرداء 
عليت وان كلف احن طرقيف وقد ادّعى أن ذلك منها لحسد بها وغيرَة على المحبوية» 
وهي من أجل ما في نفسها تَحول بينه وبين أن ينال من وجهها. 
وفي هذه الطريقة قوله('2: [ من المتقارب ] 
وحَارَيّني فيه رَيْبْ الزّمان كان الرّمان له. عاشق 
لأ أنه لم يضع علّة ومعلولاً من طريق النصّ على شيء؛ بل أثبت محاربة من 
الزمان في معنى الحبيب» ثم جعل دليلاً على علّتها جواز أن يكون شريكا له في 
عشقه. وإذا حمَّقّئا لم يجب لأجل أن جَعَلَ العشق علَّة للمحاربة؛ وجمع بين الزمان 
والريح» في ادعاء العداوة لّهما أن يتناسب البيتان من طريق الخصوص والتفصيل . 
وذاك أن الكلدم في وضع الشاعر للأمر الواجب علَّة غير معقولٍ كونها علّة 
تذنك الأعر: وكون العشق علّة للمعاداة ذ فى المحبوب و0 محرو غير بدعٍ ولا 
منكر. فإذا بدأ تادعي أن الزمان يعاديه اكه فيه» فتقد أعطاك أن ذلك لمثل هذه 
العلّة وليس إذا ردت الريح الرّداءء فقد وجب أن يكون ذلك لعلّة الحسد أو لغيرهاء 
لآن رد الوداء: شانيء ار فإن من شأن حكم المحفل أن لا ينظر في تلاقي 
المعاني وتناظرها إلى جمّل الأمورء وإلى الإطلاق والعموم» بل ينبغي أن يدقّق النظر 
في ذلك» ويراعى التناسب من طريق ار والتفاصيل. فأنت في نحو بيت ابن 
وهيب تدّعى صفة غير ثابتة» وهي إذا ثبة ثبتت اقتضت مثل العلّة التي ذكرهاء وفي نحو 
بت الزيي تذاكر ضفة عه كابية بجاضلة على الدقيقة: كم خلاعي ,لها علة مر اعفد 
تفلك وميها و الشتراهاء قا فيجفت 


إذا ما سموت إلى وصله تعرض لي دونه عائق 


"؟.١‎ 


وهكذا قول المتنبي('©: [ من الطويل] 
ملام النّرَى في ظُلْمها غايةٌ الظُلْم لعل بها مثْلَ الذي بي من السّقم 


ري ه سا مله 


لو لج قث الم نزو علي لقاء كام ولولم تُرِدَكُم لم تكن فيكم خَصْمِي 

الدعوى فى إثبات الخصومة» وجَعْل الثوى كالشيء الذي يعفئل ومين وتريك 
وَيكان وتحديتة القيزة والمشاركة فى«موى الحبيب» يدك يثبوت ذلك من غير ان 
يفتقر منك إلى وضع واختراع . 

ونان بلسو بالف الذي يدات بة:قرله+ 1 من الطويل ] 

بنّفسي ما يشكوه هُمَن راح طرقة ونَرْجسنُهُ مما دَهَى حُسته ورد 

أراقَت دمي عَمْداً مَحَاسنَ وجهه فأضحَى وفي عيئّيه آثاره 1 

الاق اك حدر ة العين وهي عارض يعْرِض لها من حيث هي عين بعل يعلم 
أنها مخترعة موضوعة» فليس ثم إراقة دم. واضل هدا قول ابن المعتز: [ من 
المنسرح ] 

َانُوا اشعكت عَيْنْه فقلت لَهُمٍ من كثْرة القثل الها الوَصّب 

خدرتها من دماء 02 قتلت والدم ذ فى العل اعد عجبي 

وبين هذا الجنس وبين نحو الرّيح تحسدني )» فرق وذلك أن لك هناك فعلاً 
هو ثابت واجب في الريح» و5 الرداء على الوجه» ثم أحببت أن تتطرف» فادعيت 
لذلك الفعل علّة من عند نفسك . وأما هاهنا فنظرت إلى صفة موجودة» فتأولت فيها 
أنها صارت إلى العين من غيرهاء وليست هي التي من شأنها أن تكون في العين؛ 
فليس معك هنا إلا معنى واحلّء وأما هناك فمعك معنيان: 1ج هبوره معلوم؛ 
والآخر مُدّعى موهوم» فاعرفه . 

وممًا يشبه هذا الفَنَّ الذي هو تأولٌ في الصفة فقط» من غير أن يكون معلول 
وعلّةٌ) ين تأولهم في الأمراض .والتهميّات انها ليست بامراض» ولكنهاً فطن 
ثاقبة وأذهانٌ متوقّدة وعَرّمات» كقوله(': [ من الطويل] 

وحوشيت أن تَضْرَى بجسمك علَةٌ ألا إِنّها تلك العُزوم التُواقب 


)20 ام م ا 


007 2 ار والعزوم : الناقة المسنّة 0 يقية سات ل ا الذلقم التي 


ا 


وقال ابن بابك : [ من الوافر] ' 

فترت وما وجدت أبا العلاء سوى دك العو قود و لد كناء 

ولكشاجم» يقوله في علي بن سليمان الأخفش : [ من الرمل ] 1 

ولقد أخطاً قوم مك أنها من فُضل برد في العصب 

هو > ذاك ‏ الذهن' اذكى.. .ثاره وَالمرَاجٌ المُقْرطٌ الحَرٌ التهب 

ولا يكون قول المتنبي!'2: [[من الكامل] ' 

وَمَنازل الحمّى الجسوم» فقل لنا : 8 عذرها في تَرَكها خَيراتها 

أعجبتها شرفا فَطال وقُوفها لتأمّل الأعضاء لآ لآذاتها 

من هذا في شيءء بأكثر من أن كلا القولين في ذكر الْحُمَّىء وفي تطييب 
النفس عنهاء فهو اشتراك في الفّرض والجنسء فاما في عمود المعنى وصورته الخاصة 
فلا لأن المتنبي لم ينكر أنه ما يجده الممدوح حَمّى كما أنكره الآخرء ولكته كأنه 
سال نفسه: كيف اجترأت للع عل امارج مع جلالته وهيبته» أم كيف جاز 
أن يقصد شيء إلعر أذاه مع ترم ونبله» وأن المحبة من انقوس مقصورة عليه؟ 
فتحمّلٌ لذلك جواباء ووضع للحمّى فيما فعلته من الأذق عذراء وهو تصريح ما 
اقتصر فيه على التعجب في قوله!؟» : [ من الوافر] 


م ه80 م - 11 11 - همه سمس 
ويحجمك فَوْق هع 4 داء 0 3 منه سين 


إلا أن ذلك الإيهام أ أاحسن من هذا البيان» وذلك سيت 000 غير مجاب» 
أولى بالإعجاب» وليس كل ز زيادة تفلح, وكل استقصاء يَمُلّح. 
ون واشح هذا الارج وجيده قرل ابو المعر: [هن الكايل 


ا مر 


فنك نك سرير وأزمعت هجري وَصعّت ضمائرها إلى الغدرا") 


)١515/1١ البيتان للمتنبي في ديوانه ص 777. والأول منهما في شرح التبيان على ديوان المتنبي‎ )١( 
ويقال: حمى وحمة» والمعنى: يريد أن جسمك خير الأجسام فلا عذر للحمى في تركه وهو‎ 
أفضل الأجسام وهي محلها الأجسام. وخيراتها: جمع خيرة وهي: مؤنث خير بمعنى: أفضل»‎ 
وضمير خيراتها للجسوم. يقول: أعجبت الحمى لما رأت فيك من خصال الشرف والكرم فأطالت‎ 
مكثها فيك لتتأمل أعضاءك الحاملة لتلك الخصال لا لأذيتها.‎ 

)١(‏ البيتان فى ديوانه ص ١١١‏ من قصيدة قالها فى دمّل أصاب سيف الدولة فما فى البيت: للدمل» 
ع الدوتة !ارابك شرن اليب لسري كنا تقيفه اتج يز بد والمكطزي 1 «التمو افك 
وجسمك فوق : أي: فوق قدرة المرض على بلوغه» فعجيب أن يقترب منك أضعف الأمراض. 

9*) في نسخ الديوان التي بأيديئا 9 شرير) بالمعجمة. ( رشيد ). 


رن 


قالت: كبرت وشبت! قلت لها: هذا عُبارٌ وقائع الدَهر 

كران بكرن اتذي نذا تدقهاءوزاف الاقعصناء واليتحق القصر طريها 
إلى تفي العيب وقطع الخصومة» ولم يسلك الطريقة العامّية فِيئبتَ المشيب» ثم 
يمئع العائب أن يعيب» ويريّه الخطأ في عيبه به ويلزمّه المناقضة في مذهبه كنحو 
ما مضى» أعني كقول البحتري: « وبياض البازي» . 

وهكذا إذا تأولوا فى الشيب أنه ليس بابيضاض الشعر الكائن في مجرى العادة 
وموضوع الخلقة؛ ولكنه ثور العقل والأادب قد انتشر» وبان وَجهه وظهرء كقول 
الطائي الكبير: [ من البسيط ] 

ولا يرَوْعْك إيماض القتير به فَإِنّ ذاك ابعسامٌ الرّأي والآدب 

وينبغي أن تعلمَ أن باب التشبيهات قد حظي من هذه الطريقة بضرب من 
السك لااتاتي 'الضفة على غرايته؛ ولا يبن البيان كُنَه ما ناله من اللطف والظرف» 
فإنه قد بلغ حداً يرَدُ المعروف في طباع الغَزِلء ويُلْهِى النكْلان من الشكل» ويُنفث في 
عُقَد الرّحشة؛ ويدشّد ما ضلّ عنك من المسَرّة» ويشهد للشّعر بما يطيل لسانه في 
الفخرء ويبين جملة ما للبيان من القدرة والقدر. 

فمن ذلك قول ابن الرومي : [ من الكلام] 

عت عدود الوزسى اتتشيلة " “كجاد تورذها عليه اهمد 

له ميحج الوردٌ المورّدُ لوه للا وناحلهٌ الفضيلة عاند 

للنرجين الفضئل المبين وإذاانون. آنه وحادَ عن الطريقة حائد 


ا 


فصل القضية أن هذا قائد زَهَرَ الرياض وأنّ هذا طتاره 


شتَانَ ف 0 هذا 0 ا لد ارارم ' 
ل ل لي أنداء فإنك 0 0 واجد 


والوَرّدُ إن فرت فردٌ في اسمه ما في الملاح لامي واسيد 


)١١‏ يقال تسلبت المرأة إذا لبست السلاب وهي بالكسر ثياب الحداد السودء والبيت بمعنى ما قبله» 
والمراد أن النرجس المفضل عنذه يظهر في أول الربيع فتتلوه الأزهار والرياحين والورد المفضول 
يظهر في آخر الربيع فيتوعد الرياحين بسلب بهجتها حيث يذهب في أثره زهر الرياض فالنرجس 
كالقائد والورد كالطارد . وابن الرومي مشهور بذم الورد وتفضيل النرجس . ( رشيد ) ٠.‏ 


3”. 


هذي النجومٌ هي العي رَبتهُما بحَيا السحاب كما يرب الوالد 
فانظر إلى الأحرين: من ]تافهن شنها لدي داك الساحيد 


أي الخددود من العيون ماني ورئاسة, لولا الاين الفاسد 

لحك افيح جه المولمة افعب عن مني عرفو بالتسيية كما 
مضى في فصل التشبيهات؛ فشبّه حمرةٌ الورد بحمرة الخجلء ثم تناسّى ذلك وخَدعَ 
مسب رطا ا ده المح على العتوة . ثم لما اطمانٌ ذلك في 

قلبه واستحكمت صورته؛ طَلَبّ لذلك الخجل علة» فجعل علته أن قُضّل على 
النرجس» ووضع في منزلة ليس يرى نفسّه أهلا لهاء فصار ينوب(" من ذلك» 
ويتخوف عيب العائب» وغميزة المستهزئ. ويجد ما يجد مَنْ مُدِح ملاحة يُظهر 
اكد وماس قرط كع تعر كاليه كدخ ند با انم زادته الفطنة الثاقبة 
والطبع المُثْمر مر البيان» ما رأيت من وضع حجاج في هان:الترجين» وجهة 
استحقاقه الفضل على الورد؛ فجاء بحسن وإحسان لا تكاد تجد مثله إل له. 

ومما هو خليقٌ أن يوضع في منزلة هذه القطع؛ ويلحق بها في لطف الصنعة 
قول أبي هلال العسكري : امن اكامل] 

زَعَم البَتَفْسَجّ أنه كعذاره حُسناء فسلُوا من قَفَاه لساتّه 

لم يَظْلموا ة في الحكم إِذْ مكَلوا به فلشّدٌ ما رفع البَنَفْسّج شائه") 

وقد اتفق للمتأخرين من المحّدثين في هذا الفن نُكت ولطائف» وبدع 
وظرائف؛ لا يستكثر لها الكثير من الثُناء» ولا يضيق مكائها من الفُضل عن سعة 
الإطراء» فمن ذلك قول ابن نباتة في صفة الفرس: [ من الوافر] 

وأدهم فيفك "اللا ايه لطاع كين فيه اكوريا 

سْرَى اخَلْفَ الصّباح 00 وتطوي ملي اسوك ينا 

لما خاف وَشك القوت منه تنك .الشراكتي “والمحيا] 

وأحسن من هذا وأحكم صنعة قولّه في قطعة أخرى: [ من الكامل] 

فكانما لَطْمّ الصباح جبيئه فاقتصّ منه وخَاضَ في أحشائه 


)١(‏ ينوب: يرجع إلى نفسه. 
)١(‏ مثل به: من باب نصر أي: نكل به. 


كن 


وأول القطعة('2: 


00 7 له 8 

قد جاءنا الطّرْف الذي أهديته هاديه يُعقد أرضه بسمائه('») 
2 0 0 بعمقه 00 قر 7 و > “ ل اهار 0 
أولاية وليت: فبعثته رمحا سبيب العرف عقد لوائه('2 


نختال منه على أَغرٌ محجّل ماءً الدّياجي قطرةٌ من مائها*» 
وكائظا نطم الصباح حي فاقتص منه وخَاضُْ في أحشائه 
ا وراك لو انكمافل ١‏ ري لد دي الفا 
قا كاتك الثيرانة: يكين اه .لز كان للميران يعض 0 


هه 


لا تَعْلَقْ الألحاظً في أعطافه إلةّ إذا كفكفت من عَلَوائه 
لا يكم الطرف الميحانين كلها" . ٠‏ حتى يكون الطرف من اسراف 
ومما له في التفضيل القَف القلاء لسن الإبداغ» مع السلاية من التكلت» 


قوله(': [ من الطويل ] 


ه66 


كاذ بها هن شنة الدري كه كد اليف الراك انيه 
من يي اج 1 حَ 


010 


20 


02 


القطعتان في فرس أدهم أغر محجل حمله عليه سيف الدولة جعل غرته أثر لطمة من الصباح على 

جبينه وتحجيله من خوض قوائمه الأربع في أحشاء الصباح . . وقد ترك المصنف البيت الأول وهو: 
يا أيها الملك الذي أخلاقه 2 من خلقه ورواؤه من رائه 

أي : أخلاقه مخلوقة له ورواؤه ومنظره من رأيه. وبعبارة أخرى هو في خلقه وخلقه كأنه كون نفسه 

وخلقها كما يرى ويحب من الكمال. 

الطرف : الكريم بالكسر من الخيل والكريم الأطراف من الآباء والأمهات والهادي العنق يغلو في 

وصفه بالطول. 

العرف : بالضم شعر رقبة الفرس الذي ينبت في محدبها والسبيب : الخصلة من الشعر شبهه على 

عدقه الطويل بالراية على الرمح . 


(:) في نسختي الكتاب ( نختل ) وفي نسخة من الديوان ( نختال) وهي أظهر. 


220 


كنت في الطبعة الأولى ضبطت «الطرف» الأول من البيت بالكسر والثاني بالفتح بمعنى أن الجواد 
الكريم لا تكمل محاسنه حتى يأسر طرف الناظر إليه» فلا يستطيع أن يتحول عنه» وقد عكس 
شيخنا الضبط في نسخة الدرس فضبط الأول بالفتح والثاني بالكسر ولم يظهر لي جعل الجواد: 
أسيرا للطرف كعكسه فتأمله ( رشيد ). 
(رشيد) هكذا وجدنا البيت في النسختين محرفاً ناقصاً وقد أتمه شيخنا في الدرس بقوله : 

وماء على الرضراض يجري كأنه أفاع عراها الذعر تطلب موئلا 
وكتب بإزائه في حاشية نسخته :لدبت البية عن اليك انا أذ يفيدنا بما وجد . والرضراض 
ما دق من الحصى قال: 

يبدو له الداء الخفي كما بدا للعين رضراض الغدير الصافي 


1.؟” 


وإنما ساعده التوفيق» من حيث وطئ له من قبل الطريق» فسبق العرف بتشبيه 
الحبّك على صفحات العُدّران بحلّق الدروع؛ فتدرّج من ذلك إلى أن جعلها سلاسل» 
كما فعل ابن المعتز في قوله: [ من الطويل] 

وأنهار ماء كالسلاسل فُجرّت لتُرضع أولاد الرياحين والرَهْر 

ثم الك العدق انحن لدبازايفة تنتفني ام لجل ؛ وقَرْب ماخذ ما حاول 
عليه؛ فإن شدة الحركة وفرط سرعتها من صفات الجنون» كما أن التمهل فيها والتانّي 


من أوصاف العمل . 
ومن هذا الجنس قول ابن المعترٌ في السيف» في أبيات قالها في الموفّق» وهي 
لق السريع] ْ 
ومارس أَعْمّدَ في جنّة تُقطع السيف إذا ما ورد 
كانا قاد عليه سار حتى إذا ماغاب فيه جَمَّد 
في كمّه عَضْبُ إذا هرّه | حسبتّهُ من حَوفه يرتَعد 
فقد أراد أن يخترع لهرّة السيف علّة فجعلها رعٌّدّة تناله من خوف الممدوح 
وهيبته . 
ويشبه أن يكون ابن بابك نظر إلى هذا البيت وعلّق منه الرعدة في قوله: [ من 
المتقارب] ْ 


فإن عَجَمتْنِي نيوب الخطوب وأَوْهَى الزمان قُوَى متي 
فم اضطرت السيق عن يقة» ولا أرعد الرمح من قسرة 
إلا أنه ذهب بها في أسلوب آخرء وقصد إلى أن يقول: إن كون حركات الرمح 
فى ظاهر خركة المرتعدء لا يوجب أن يكون ذلك من آقة وعارض» وكاأتة عكس 
القضية فأبى أن تكون صفة المرتعد في الرمح للعلل التي لمثلها تكون في الحيوان. 
وأمًا ابن المعتزٌ فحقّق كونها في السيف على حقيقة العلّة التي لها تكون في 
وقد أعاد هذا الارتعادَ على الجملة التي وصفت لك» تقال سن الشريع) 
لوا 2 له 0 فقلت» 0 عاو اليقمن 


ولا ارتعادٌ السّيف من قرةٍ ولا انعطاف الرمح من قرط لين 
ومما حقّه أن يكون طرازاً في هذا النوع قول البحتري: [ من الخفيف] 
لا ف لتر ”ا اوه ندر 
جعل فعل الطاعن بالرماح تعثراً منهاء كما جعل ابن المعتز تحريكه للسيف 
وهرّه له ارتعادًء ثم طلب للتعثّر علّة كما طلب هو للارتعاد» فاعرفه. 
ومن ذا الاب قزل علية :امن التقفيت ] 
كانه السواء ماغرف لاز طن “فصان الحار موق كافتور 
وقول أبي تمام: [ من الطويل] 
كان السيفات الذ ‏ ن تكتيةة ١‏ حبساءقهاة تزنا لين دامع 
وقول السري يصف الهلال: [ من المنسرح ] 
جاءك هر السرون شوال وغال شّهر الصّيام مغتال 
ثم قال: 
كانه قَيِّدُ فضّة حَرجٌّ ‏ قُضّ عن الصائمين فاختالوا 
كن واع ان مواد اللا لسن العم وغالطهاء وأَوهّمَ أن الذي جرى 
ل ل ا ل 
على دعوى حُصوله حتى نصب له علَّة وأقام عليه شاهدا :فاثنت علبة تزفافا بين 
النعما رزو الأرافن اوقل البو ناه نوات تيا قد عدو قن القراب وو ادع ل 
أن الصائمين كانوا في قَيْ وأنه كان حَرِجِأَء فلما فض عنهم انكسر بنصفين» أو 
اتسع فصار على شكل الهادل + والفرق يون نيت السري وبيتي الطائيين» أن تشبيه 
الثلج, بالكافور معتاد عا جار على الألْسن» وجغل القَطْر الذي ينزل من السحاب 
دموعاً؛ ووَضْفُ السحاب والسماء بأنها تبكي» » كذلكء فأمًا تشبيه الهلال بالقَيّد فغير 
معتاد نفسه إلا أن نظيره معتاد» ومعناه من حيث الصورة موجود, وأعني بالنظير ما 
مضى من تشبيه الهلال بالسوار المنفصم» كما قال: [ من الرمل ] 
عاقيا نصف سوار ‏ من ضار بعر حي 
وكيا قال السري تسة لم الوافية 
ولاح لنا الهلال كشطر طوق2 ' على لات زرقاء اللباس 


5.4 


إلا أنه مادج لا تعليل فيه يجب من أجله أن يَكُون سواراً أو طَوْقأً فاعرفه. 
ورآيت بعضهم ذكر بيت السري الذي هو: 


لم نهو 


كانُه قَيَد فضة حَرَج 
مع أبيات شعر جمعه إليهاء أنشد قطعة ابن الحجاج”'؟: [ من الكامل ] 
يا صاحب البّيت الذي لمات 2 جميعًا 
مالي أرق كلك الاي .ف لنتيك امكترنا رفيا 
كالبدر لا نرجو إلى وَقْت المّسَاءِ له طّلوعًا 
ثم قال : إِنّه شبّه الرغيف بالبدرء لعلّتين: : إحداهما: الاستدارة» والثانيةٌ: طلوعه 
0 اوح النظييه ما تمع لصتي كقول اين لومي : [ من مجزوء الرمل ] 
يا شبيه البدذر في الحس ع وفي ل المتَال 
جد فقد تنفجرٌ الم خرةٌ بالماء الزلال 
وانشد ايها لإبراهيم بن المهدي2"): [ من الكامل] 
ورحمت أطفالاً كأفراخ القَطَا وحنينَ والهة كقّوس التازع 
ته قال :ومقلة قول السرئي: 
كأنه قَيْدُ فضّة حَرَجّ 
وهو لا يشبه ما ذكرهء إلا أن يذهب إلى م ل 
المفضوضء ولونّه بالفضة» » فأمًا إن قصد النكتة التي هي موضع الإغراب» فلا : يستقيم 
الجمع بينه وبين ما أنشدء لأن شيعا من تلك الآبيات لا يتضمّن تعليلاء وليس فيها 
أكثر من ضم شبَهٍ إلى شبه» كالحنين والانحناء من القوس» والاستدارة والطلوع مساء 
من البّدر» وليس أحد المعنيين بعلّة للآخر» كيف؟ ولا حاجة بواحد من الشبهين 
المذكورين إلى تصحيح غيره له. . 


)١(١‏ الأبيات فى اليتيمة. الفلك من كل شيء مستداره ومعظمه؛ فقد يطلق بجانب الرغيف بلا تشبيه. 
والمكغرف1 ماعل رن اشعرف إذا الضف 
(؟) البيت في ديوان ابن الرومي في الإيضاح ص١7؟‏ تحقيق د. عبد الحميد هنداوي . 
(*) البيت لإبراهيم المهدي. وهو من قصيدة يعتذر فيها للمأمون عما بدر منه» ويستعطفه. ومطلعها: 
يا خير من ذَمَلت يمانيةٌ به بعد الرسول لآيس أو طامع 
والتَرّعة: ج النازع» الرماة» ومن أمثالهم عاد السهم إلى النزعة» أي : رجع الحق أو الأمر إلى أهله . 


"5.6 


ومما هو نظيرٌ لبيت السري وعلى طريقة قول ابن المعتز”': [ من المتقارب ] 

سّقَاني وقد سل سَّيفْ الصبا ١‏ حب والليل من خَوفه قد هرب 

لم يقنع هاهنا بالتشبيه لامر المرسّل» كما اقتصر في قوله2"0: [ من 
السريع ] 

حتى بدا الصباح من نقاب كما بدا المنصل من قراب 

وقوله(2:.[ من الكامل ] 
أما الظلامٌ فحين رق قمِيصَه - وات تى بياض الصبّح كالسّيف الصّدي 

ولكنه أحب أن يحقق دعواه أن ا ويجعل نفسه كاأنها لا 
تعلم أن هاهنا تشبيها: وأن القصد إلى لون البياض في الشكل المستطيل» » فتوصّل 
إلا ذلك بأن جعل الظّلام كالعدوً المنهزم الذي سل السّيف في قََاه فهو يهرب 
مخاقة أن رن 

ومثل هذا في أن جعل الليلَ يخاف الصبح» لا في الصنعة التي أنا في سياقهاء 
قولّه : [ من الطويل ] 

سبقنا إليها الصبّح وهو مقتع كَمِينُ وقلب اللي منه على حَدَر 

وقد اعف اليخالزي بيعه الال اذا فقا : [ من المنسرح ] 

والصبحٌ قد جردت صوارمُه والليل قد هم منه بالقرب 
هذه قطعة لابن المعترء بيت منها هو المقصود: [ من الكامل] 

0 إلى دنيًا ا أقبلت مثل البغني تبرت لزناة 

جاءتك زائرة كعام أولٍ وتَلبست وتعطرت بنبات 

وإذا تَعرّى الصبح من كافوره نَطْقَتْ صنوف طُيورها بلُغات 

والوَرْدُ يضحك من تواظر ترجس202 قَذيَتء وآذنّ حَيّها عاك 

هذا البيت الأخير هو المراد» وذلك أن الضّحك في الورد وكلّ ريحان وثور 
يَتَفَنّحِ» مشهور معروف» وقد علَّله في هذا البيت» وجعل الورد كأنه يعقل ويميزء 


)١(‏ البيت لابن المعتز في ديوانه ص 75 في قصيدة له بعنوان « الحلو الكذاب) ومطلعها: 
وحلو الدلال مليح الغضب نكري" مواعيلاه بالككّذب 
)7١(‏ البيت في ديوان ابن المعتز. 
)2 االمترااي المقكر في وبري 7101 الج حي وكوف الاليعار وي رجيات الجاع 1 ومطلعها: 
قُمْ يا نديمي من منامك واقعد حان الصباحح ومقلتي لم ترقد 


"1. 


فهو يَكْمّت بالنرجس لانقضاء مُّدّته وإدبار دَوْلتهء وبُدَوٌ أمارات الفناء فيهء وأعاد هذا 
الضحك من الورد فقال: [ من الخفيف ] 
جلك الورد في كما المتثور واسْتَرِحُنًا من رعدة المقرور 
ل ا 
وَاستطبنا المقيل في برد ظل 
فالرخيل الرخيل يا عسكر لذ 
قصل القضية أن هذا قائد زَهَرَ الرياض وإن :هنذا :طارد 
وقد جعله ابن المعتز لهذا الطَّرْد ضاحكا ضحك من استولى وظفر وابتز غيره 
على ولاية الرّمان واستبد بها. 
ومما يشوب الضحكك فيه شيءٌ من التُعليل قوله أيضا: [ من الكامل ] 
مات الهُوى مني وضاع ا 
وإذا أردت 0 في مجلسٍ 
لاشكٌ أن لهذا الضحك زيادةً معنى ليست للضحك في نحو قول دعبل: [ من 
الكامل ] 


و 0 وت من لذاته اراي 
فالشَّيُبَْ يضحَك بي مع الآحباب 


عتدك المشين براسة فيك 
ا 00 


ل 


ا د 


كر اتوم ترم 
وقسند. بدت" نيان من القريت 
لود فى ابد والأآرض تجب 


يه 


تَعَرَسُوا من القعال بالهرب 


المقصيود قرله : ويضحك من غير عَجَبْ»» وذاك أن نفيه العلة إشارة إلى أنه من 
جنس ما يُعلّل» وأنّه ضّحكٌ فَطعاً وحقيقة . ألا ترى أتك لو رجعت إلى صريح التشبيه 


51١ 


فقلت: «هيئمُه في تلألؤه كهيئة الضاحك). ثم قلت: ١من‏ غير عجب»» قلت قول 
غير مُقَبُولٍ . واعلم ابلك ع عددت نول يحضي العره 1 من الرجز] 


ونثرةٍ تهراً بالنصال كأنها من خلّعا 
الهلال الحيّة هاهناء واللام للجنس في هذا القبيل» لم يكن لك ذلك . 


فصل 
نوع آخر في التعليل 

وهذا نوع آخر في التعليل 

وهو أن يكون للمعنى من المعاني والفعل من الأفعال علَّةٌ مشهورة من طريق 
العادات والطباع» ثم يجيء الشاعر فيمنع أن تكون لتلك المعروفة» ويضع له علّة 
أخرى . مثاله قول المتنبي : [ من الرمل] 

ما به قعل أعاديه ولكن يتقي إخلاف اذ حدر لكات 

الذي يتعارفه الناس أن الرجل إذا قتل أعاديه فلإرادته هلاكهم؛ وأن يدفع 
مضارهم عن نفسهء وليسلم ملكه ويصفو من منازعاتهو» وقد ادعى المتنبي كما 
ترى أن العلة في قتل هذا الممدوح لأعدائه غير ذلك . 

ل ار ل ا ايم 
فيما صل بالشمدوع؛ أو يكون لها مرفي الذم» كقصد المتنبي هاهنا في 
يبالغ في وصفه بالسخاء والجود» وأن طبيعة الكرم قد غلبت عليه ومحبته أن 
يمدق انا الر| سرون وأن يجئبهم الخيبة في آمالهم؛ قد بلغت به هذا الحد فلما 
علم أنه إذا غدا للحرب عدت الدثاي تتوقع أن يبتسع عليها الرزق» ويخصب لها 
الوقت من قَتْلَى عداه, كَره أن يخلفها يُخْلفهاء وأن يخيّبُ رجاءهًا ولا يسعفها . وفيه نوع آخر 
من المدح» وهو أنه يهزم العدى ويكسرهم كسرا لا يطمعون بعده في المعاودة؛ 
فيستغني بذلك عن قَثْلَهِم وإراقة ونالهيي وأنه ليس ممن يُسَّرف في القعل طاعة 
للعَيُظ والحَئّق» ولا يعف و إذا قَدّرء وما يشبه هذه الأوصاف الحميدة: فاعرفه. 

ومن الغريب في هذا الجنس على تَعَمّق فيه» قول أبي طالب المأموني في 
قصيدة يمدح بها بعض الوزراء ببخارى : [من الخفيف] 

مُغْرْمٌ بالنداء» صَّبْ بكسب ال مَجْدء يهعزللسّماح ارتياححا 


515 


لايَدُوقالإغفاءًإلارجهاء (نيَرَى طيف مستميح رَوَاحَا 


وكأنه شَرَطَ الرُواح على معنى أن العفاة والرّاجين إِنّما يَحضرونه في صّدر النهار 
على عادة السلاطين. فإذا كان الرواح ونحوه من الأوقات التي ليست من أوقات الإذن 
َنُواء فهو يشتاق إليهم فينام ليأنس برّؤية طيفهم. والإفراط في التعمّق ربما أخل 
بالمعنى من حيث يراد تأكيده به آلا تَرى أن هذا الكلام قد يوهم أنه يحتج له أنه 
بعالا يرب كل ولعداقي اعد ااانه لببين في ليقة ون قيل جه : [من الطويل] 

عَطاوّك زَينْ لامرئ إن أصببّه بخيرء وما كل العطاء يَزِينِ 

ومما يدفع عنه الاعتراضٍ ويوجب | قله الاحتفال به أن الشاعر يهِمه أبدأ إثبات 
ممدوحه جواداً أو تواقاً إلى السّؤال فرحا بهمء وأن يبرئه بن غتوين اليخيل بوقطرب 
المتكلّف في البذل» الذي يقاتل نقسة عن ماله سني يقال (خواد )»ومن يهرى 
اشنا والقراء معأ ولا يمكدّن في نفسه معنى قول أبي تمام: [ من الطويل ] 

وكَمّ يجتمع شرق وغرب لقاصدر ولا المجدّ في كف امرئْ والدر اهم 

فهو تزع إلى استماع المدائح, ويبطيء عن صلة المادح. . نعم» فإذا ملع 
للشاعر هذا الغرض؛ لم يفكر في خَطرات الظنون . 

وقد يجوز شيء من الوَهْم الذي ذكرثه على قول المتنبي : [ من البسيط ] 

يُعطي المبشرٌ بالقُصاد مَبَلَهُم كمن يبشره بالماء عطشانًا 

وهذا شيء عَرَضٍ) ولاستقصائه موضع آخرء إن وفّق اللّه . 

وأصل بيت (الطيف المستميح )» من نحو قوله : [ من الطويل ] 

وني لاستغْشي ومابي نُعسة لعل خيالاً منك يَلْقَى خياليا 

كيذ الأمنل غير يفيد أن يكوك ابا من ناما ستؤنف له علَةٌ غير معروفة» 
إل أنه لا يبلغ في القوة ذلك المبلغ في الغرابة افيه من الحادة وذللك أله قد يتضدور' 
أن 3 المغرم المتيم» إذا 1 عهده بحبيبه» أن يراه في المنام» وإذا أراد ذلك جاز 
أن يريد النوم له خاصة» فاعرفه. 

ومما يلحق بهذا الفصل قوله«': [ من الكامل ] 

رَحَل العزاء برحلّتي فكانني التعنته الا بيار العطييوع 


)2 البيت للمتنبي في ديوانه ص 87. وفي الإيضاح تحقيق د. عبد الحميد هنداوي ص 2555 وفى 
التبيان 455/1١‏ وفيه « كما لا ترجع إلي أنفاسي لا يرجع إلي صبري فمعناه ارتحل الصبر عني 


بارتحالكم ). 
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وذلَك أنها عل تضكد الآنقائن مق صدازه: بهةة العلة" العريبة:-وتركا ناخو 
العزاء بارتحالي 55-7 أي : عنده ومعه أو به ويشييهم فكانه لما كان محل الصبر 
العدرة وكانت الأثفان تمعد همه ايشا صار العزاء وتنقس الصّعّداء كأنهما نزيلان 
ورفيقان» فلما رحل ذاك هذا أن سن قضاء لحن لفحي 

ومما يلاحظ هذا النوع, بخري فن مسلكه ويتعظم في شلكه» قول ابن المعترة"): 
عق المتسرح ] 

عاقبت عبن بالدمع والستهر اأككار قري عليك مين مسري 

وَاحتملت ذاك وهي رابحةٌ فيكف وفنائت يلي ة التطسر 

وذاك أن العادة في دمع العين وسهرها أن يكون السبب فيه إعراض "يني 
اعتراض الرقيب» بعالك من سيا المُوجبة للاكتئاب . وقد ترك ذلك ل 
تَرَى» وادعى أن العلة ما ذكره من غيرة القلب منها على انيت وإيثاره أن يتفرّد 
برؤيته» وأنه بطاعة القلب وامتثال رسمة رام للعين عَقوية) فجعل ذاك أن أبكاهاء 

ولناايقنا قن عفري العين بالدامع والسهرء من قصيدة أولها("»: م لشفي 

قل لأحلى العباد شكلاً وقد ا الهجر أ ليس جدا 

وك اي ماس اا ا 

إن نس عله بيرك فاشو ها بول السشهاد للع خا 
الأول إلا أن صوره ة الذنئب هاهنا عي وروت اه . فالذنب هاهنا ارما ا غير 


)١(‏ البيت ليس في ديوان الشاعر. 

(؟) الشكل بالكسر: غنج المرأة وغزلها وحسن ذلّها أي: تدللها على زوجهاء وذلك أن تريه جراءة 
عليه في تغنّج وتشكل كأنها تخالفه وليس بها خلاف» وقال ابن الأثير: لها حسن هيئتها 
وحديئها. وكل هذا يتحمله المعنى راجع لسان العرب .571١5/15 21١ 541١7/5‏ وقال أبو فهر: (هو 
في ديوانه») ولم أجده. 


>1١ 


تمتمع وير لجعي لقنت ف زو ينه وغيرة القلت دمن العين نسب العقنؤية سباك قاما 

ولا شب شبهة في قصور البيت الثاني عن الأول» وأن الأول عليه افضلا كب فلل 
بأن جعل بعضه يغار من بعضء» وجعل الخصومة في الحبيب بين عم عينيه وقلبه» وهو 
تمام الظَرّف واللطف . فأمًا الغيرة في البيت الك علي ا تيكرة ابدا عام ولع 
وزنت»ي وإن كان ما يتلوها من أحكام الصنعة 1 ردي في الخبر والتين 
تزني )2 ويؤنس بهاء فليست تدع ما هو حكمها من إدخال ثُمْرة على النفس . 

وإن أردت أن ترى هذا المعنى بهذه الصنعة فى أعجب صورة وأظرفهاء فانظر 
إلى قول القائل!١2:‏ 1 من المتقارب ] 


9 لكك 2 كد مكيلا بها ويتانييئا 


فقلت : إذا استحسنت غي ركم ا ل 52 


أغطالة تلفظة النادنياء: ختن اذت اللبيت» فى ضيانة اللفظ عنما يوج إلى 
الاعتذار» ويؤدّي إلى الثفار, إلا أن الأستاذية بعد ظاهرةً في بيت ابن المعتز. وليس 
كل فضيلة تبدّو مع البديهة» بل بعَقب النّظرٍ والروية» وبأن يفكدّر في أول الحديث 
وآخره . وأنت تعلم أنه لا يكون الس د ررم دكن 
الحدء وأن ١‏ لايك لقإلا بلفطة ورلحيو روص هده الجية يلحن الضيم كثيرا 
شائه وطريقّه طريق أبي تمام» ولم يكن من المطبوعين . 

وموضع القنلط فى :ذلك غير هذا كترم 'الآن ان ريلف انوا عا عرق المحييل: 
وأضّعٌ شبّة القوانين ليُستعان بها على ما يراد بعد من التفصيل والتبيين. 


)١(‏ في البيت الثاني الواو ساقطة والصواب «١‏ تقول وفي» وذكر أبو فهر أن الآبيات في معاهد التنصيص: 
5» ولبعضهم بلا نسبة . وفي رواية وقالت بدل تقول» وفي رواية أخرى: 
أما تستحي يا قليل الوفاء ١‏ أتبكي بعين تراني بها 
وتنسب الأبيات في «أزهار الرياض» لابن العربي» كي أقدم 00 وذلك لأنها من شواهد عبد 
القاهر) وأبي هلال» وهما قبله؛ وينسبها شارح شواهد الإيضاح لابن المعتز راجع نقح الطيب . 
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فصل 
في تخييل بغير تعليل 


وهذا نوع آخر من التخييل» وهو يرجع إلى ما مضى من تناسي التشبيه وصرف 
النفس عن توهمه. إلا أن ما مضى معلّلء وهذا غير معلّل. 

بيان ذلك أنهم يستعيرون الصّفة المحسوسة من صفات الأشخاص للأوصاف 
حقيقتها, وكانٌ حديث الاستعارة والقياس لم يجر منهم على بال» ولم يروه ولا طيف 
خَيال. 


ع 


ومثاله استعارتُهم «العلوّ» لزيادة الرجل على غيره في الفضل والقدر والسلطان» 


ثم وَضْنْعُهِم الكلام وضع من يذكر علُواً من طريق المكان ل ني تماء!'): 
[من المتقارب ] 


ويَصْعَد حَتَى يظن الجهول ا 
فلولا فيد أن ني الكببية ويرفعه بجهذده) وم على إنكاره وجحده» 
وجفيا ل ا اليد المكانية» لما كان 0 وجة. 


ره ل هد 


: 177 البيت لأبي تمام؛ وفي الديوان رواية أخرى ص6‎ )١( 
عمتسي تدر الصيرل ”.>“ اناه مخزلا شي العام‎ 

وأورده بدر الدين بن مالك في المصباح ص ١78‏ وعزاه لأبي تمام» والرازي في نهاية الإيجاز ص 
؛ ومحمد بن علي الجرجاني في الإشارات ص 5550» والقزويني في الإيضاح ص 474. 
وراجع مفتاح العلوم بتحقيقنا ص 454 . 

(١؟)‏ في البيت الثاني خطأ «بل بأن شاهدوا السما تعد ا ادوطيرانة وبل بأن شاهدوا السماء و4 أن 
بدر الدين بن مالك في المصباح ص ١55‏ وعزاه لابن الرومي. وآل نوبخت أسرة اشتغلت 
الفلك والنجوم في العصر العباسي . 
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وأعاده في موضع آخرء فزاد الدعوى قُوَة» ومرّ فيها مرور من يقول صدقاً ويذكر 
١‏ من المنسرح ] 

باآل تُوِيَطْت لاعَدِمئُكُمْ ولا تَبدّلت بعدكم بدا 

إن صّحّ علم النجوم؛ كان لكم حققا إذا ما سواكم انتتحلاً 

كم عالم فيكم وَلَّيِس بأن قاس» ولكن بأن رقي قُعَلاً 

أعلاكُم في السماء مُجدّكم فلستم تَجهلون ما جهلا 

شائيك البدر ادو دواد آمْرإِلى أن بلغشم خلا 

وهكذا الحكم إذا استعاروا اسم الشيء بعينه من نحو شمس أو بدر أو بحر أو 
أسدء فإنهم يبلغون به هذا الحد. ويصوغون الكلام صياغات تقضي بأن لا تشبيه 
هناك ولا استعارة» ييا ا 

م فسن جإاني بدن اله جر 

فلولا أنه المتتتقنة إنتعامنا الحمار: وهار من القول» وعمل على دعوى 
شمس على الحقيقة؛ لما كان لهذا التعجّب معنى» فليس ببلاع ولا مُتكر أن يطلل 
إنسانٌ حسن الوجه إنسانا ويّقيه وَهَجا بشخصه. 

وهكذا قول البحتري”": [ من الطويل] 

طَلَعْتَ لهم وَقْتْ الشروق فَعَايَئُوا 2 سنا الشّمس من أُفْق ووَجهّك من أَفْق 

وما عاينوا شتهسين قيلهما التقى مار هناو نقاء من الغرث والشّرق 

تعلو 1ل "القضيد أن لخري السامعية إلى العطيكب ا رلية سا لم ووه فظنم ولنم تسر 
العادة به . ولم يتم للتعجب معنا الذي عنام را لطيو صوزنه علن وصفها الخاص» 
حتى يجترئ على اللاعوى جرأةَ من لا يتوقف ولا يخس إنكا رَ منكرء ولا يُحفل 


2 


بتكذيب الظاهر له وو النفس» شاءت أم أبَت» تصور شّمس ثانية طلعت من 


23 
)١(‏ أورده القزويني في الإيضاح ص 5 5؛ وعزاه لابن الرومي؛ ومحمد بن علي الجرجاني في الإشارات» 
وراجع مفتاح العلوم بتحقيقنا ص 1459. ١‏ , 
(؟) قال عنها أبو فهر: «هما لابن العميد في يتيمة الدهر ١5/8‏ مع اختلاف في اللفظ. وهي أربعة ٠‏ 
أبياك: في: معاهد. التنضيصض ص01 رالجع الإشارات ن + ٠8»-وتهاية‏ الإيجاق ص .+5 
والإيضاح للقزويني ص »4١5‏ والتبيان 558/١‏ بتحقيقنا. 
١‏ راجع ديوان البحتري» «ضياؤٌهما بالياء المثناة. 
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حيث تغرب الشمس: فالتقنًا وَفَْأَ وصار غرّب تلك القديمة لهذه المتجددة شرقا . 

وذار هذا النوع في الغالب على التسحيي وهو والي أمره) وصانع سحره) 
وصاحب سمرة » وتراه أبداً وقد أفضضى بك إلى خلابة الم تكن عندك وبرزر لك في 
مور نايا تطبر نلك الأ عر أنه صدورة تون مهن تقلا كن اسمن 
غير صورة قوله: (وما عاينوا شمسين)»» وإن اتفق الشعران في أنهما يتعجبان من 
وجود الشيء على خلاف ما يعقّل ويعرف. 

وهكذا قول المتنبى('؟: [ من الكامل] 

كبرت حول ديارهم لما بَدّت منها الشموس وليس فيها المشرق 

له صورة غير صورة الأولين 

وكذا قوله('؟: [ من الطويل ] 

ولم آر قَبْلي مَنْ مَشَى البدرٌ نحوهٌ 2 ولارَجُلاً قامت تُعانقُه الأسُد 

يفرش أعمورة عير “كلل الفون كلها والاأدعرالة يميا عانى الأايد عل في 
السرقة» إذ لا اتّفاق بأكثر من أن أثبت الشيء في جميع ذلك على خلاف ما يعرفه 
ين ا ا ال سي د ولا ا 
0 هذا الحد درل : «ولم أر قبلي من مُشى البدر نحوه»» 1 يمشي 
البد ر إلى آدمي» وتُعانقَ الأسّد رجلا . 

وعم أن في هذا النوع مذهباً هو كانه عكس مذهب التعجب ولق وهو 
تلبت نهدا ا 0 


.7/ ١ البيت للمتنبي . انظر ديوانه‎ )١( 
(؟) البيت للمتنبي . انظر ديوانه ١>؛ وفي الديوان «البحر) بدل (البدر» والبيت مزدوج القصد‎ 
؟.‎ 721١ ص‎ 
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من البَيْنَء وزال عن الوَّهْم والعين أحسسّ توصل وألطفه؛ ويقام منه شبه الحجة على 
أن لا تشبيه ولا مجاز» ومثال قوله('2: [ من المنسرح ] 

لا تَعجَبوا من بلّى غلآلته قد زر أزرَاره على القمّر 

تاو 1 ركاه الل خوي اهن خاصية ف اطبيع الفمير وأمر غريب من 
تأثيره» ثم جعل يرى أن كرما أنكروا بلَى الكبّان بسرعة» وأنه قد أخذ ينهاهم عن 
التعجّب من ذلك ويقول: «أما ترونه قد زر أزرارّه على القمر» والقمر من شأنه أن 
يُسْرِع بلَى الكتان»؛ وغرضه بهذا كله أن يُعلم أن لا شلك ولا مريّة في أن المعاملة مع 
القمر نفسه؛ وأن الحديث عنه بعينه؛ وليس في البّين شيء غيره» وأن التشبية قد نُسي 
وأنسي» وصار كما يقول الشيخ أبوعلي فيما يتغلق به الظرف: (إِنّهِ شريعَةٌ منسوخة). 

وهذا موضعٌ في غاية اللُطّفء ليبن إلا إذا كان المتصفح للكلام ساسا 
ات ني للع الشعر اوحار" حر الي يلطلا لزه لتقي في لقنس . 

وإن أردت أن تظهرٌ لك صِحَةٌ عزيمتهم في هذا النحو على إخفاء التشبيه ومّحو 
صورته من الوهمء فابرر صفة التّشبيهه واكشف عن وجهه؛ وقل: ولا تعجبوا من بلى 
غلآلته, فقد زرأ أزرارة على مَنْ حُسنّه حسنٌ القمر»)» ثم انظر هل ترى إلا كلاماً فاتراً 
رمعي" ثارلاء واعر متنك هل لحم هنا كعك تند من الأرييمة 8 واطل في أعمق 
السامعين هل ترى ما كنت تراه من ترجمة عن المسرة» ودلآلة على الإعجاب؟ ومن 
أين ذلك وانّى وأنت بإظهار التشبيه تُبطل على نفسك ما له وضع البيت من 
الاحتجاج على وجوب البلى في الغلالة» والمّنع ف العحين فيه يعق رين لد لالة؟ 

وقد قال آخر في هذا المعنى بعينه؛ إلا أن لفظه لا ينبئ عن القوة التي لهذا 
البيت في دعوى القمر» وهو قوله: [ من البسيط ] 

تَرَى الثياب من الككّتان يلمّحها نُورٌ من البدر أحيانا فِيبّلِيها 

فكيق تتكزآن تبلى معاحرفاء والبدر في كل وقت طالع فيها(”) 


)١(‏ قال أبو فهر معلقاً عليه: ونسبه صاحب معاهد التنصيص ص777 لأبي حسن بن طباطبا العلوي 
أحد ثلاثة أبيات» والغلالة: الثوب الذي يلبس تحت الثياب» وغلل الغلالة: لبسها تحت ثيابه. 
راجع لسان العربٍ ه/807؟2» ونهاية الإيجاز ص 2767 والتصباح طن 1109. 

(؟) قال أبو فهر معلقاً عليه : ٠‏ هو في يتيمة الدهر 74/1١‏ لأبي المطاع ذي القرنين بن ناصر الدولة 
الحمداني» والمعاجر جمع معجر وهو ثوب تلفه المرأة على رأسها من غير إدارة تحت الحنك ثم 
تجلبب فوقه بجلبابها». راجع لسان العرب 258١/5‏ والمصباح 2١559‏ والإشارات للجرجاني 
11 
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اومما ينظر إلى قوله::«قد زر أزراره على القمر»؛ في أنه بلغ بدعواه في المجاز 
حقيقةٌ» مبلعٌ الاحتجاج يه كما يحتج بالحقيقة: عر السام ران ره 
المتفارت] 

هي الشّمُْ مسْكَنُها في السماء د للشو نا عسي 

فلن تَستطيع إليهًا المسُعودٌ 2 ولن تستطيمٌإليك النزولاً 

صورة هذا الكلام ونصبته والقالب الذي فيه أُفْرغ» يقتضي أن التشبيه لم بجر 
في خَلّده وأنه معه كما يقال : (لست منه وليس مني )) وأن الأمرافي ذلك قن جلخ 
نيلك لاحتنا حجنت إل إثاتة دليل وتصحيح دعوى» بل هو في الصحة والعيدق 
بحيث تُصحح به دعوى ثابتة. ألا تراه كأنه يقول للنفس: دما وَجْهُ الطمع في 
الوصول وقد علمت أن حديئك مع الشمسء ومَسَكَنَ الشمس السماء؟» أفلا تراه قد 
جعل كونها الشّمس حُجَّة له على نفسه» يصرفها بها عن أن ترجو جو الوصول إليهاء 
ويَلْجئُها إلى العزاء» ورَدّها في ذلك إلى ما لا تشلك فيه وعو يع 'قابيكة كما 
تقول : «(أوما علمت ذلك؟) و«أليس قد علمث 644 ويبين للك هذا التفسيرَ والتقرير 
فضل بيان بأن تُقابل هذا البيت بقول الآخر ('2: [ من الطويل] 


وو مويو 


فقلت لأصحابي : هي الشمس ضوءها قريب» ولكن في تَتَاولها بعد 
وتتمّلٌ أمر التشبيه فيه؛ فإنك تجده على خلاف ما وصفت لك. «ودبات انداني 

قوله : «فقلت لأصحابي هي الشمس»» غير قاصد أن يجعل كُونَها الشمس حجة على 
ما ذكر بعد من قرب شخصها ومثالها في العين» مع بعد منالها بل قال: (هي 
الشمس»)» وهكذا قولاً مرسلا يُومِئ فيه بل يفصح بالتشبيه؛ ولم يرد أن يقول: 0 
تعجبوا أن 52 وك بعد ان علمتم انها الشمس)» حتى كأنه يقول: (ما وجه 
شكّكم في ذلك؟») ولم يشلك عاقل في أن الشمس كذلكء» كما أراد العباس أن 
يقول: كيف الطمع في الوصول إليها مع علّمك بأنها الشمس» ؛ وأن الشمس مُسُكنها 
السماءً. فبيت ابن أبي عيينة في أن لم ينصرف عن التشبيه جملة» ولم يَبَرْزْ في 


)١(‏ البيتان للعباس بن الأحنف . راجع ديوانه ص 0:, والمصباح ص »١59‏ والإيضاح بتحقيقنا ص 
,1١‏ والإشارات للجرجاني ص 7١4‏ . 
(؟) البيت لمحمد بن أبي عيينة بن المهلب بن أبي صفرة» والبيت من أبيات له في الأغاني 
4 أ في ترجيعةوقيله: ١‏ ْ ْ 
كوجدي غداة البين عند التفاتها وقد شف عنها دون أترابها البرد 


حم 


صورة الجاحد له والمتبرئ منه» كبيت بشّار الذي صرح فيه بالتشبيه» وهو('!: [من 
الخفيف] 

أو كبّدر السّماء» غيرٌ قريب حين يوفي» والضوء فيه اقتراب 

وكبيث المقمن ا امن سيط 5000 

كانها اللتنمين يعي كش فابضه ا 0 

فإن قلت: فهذا من قولك يؤدي إلى أن يكون العَرّض من ذكر الشمسء بيانَ 
حال المرأة ذ في القّرب من وجه » والبعد من وجه آخرء دون المبالغة في وضفها 
الحس و وإكران الوجج زع حادق لفقم كن الى ل فووا انيه 
من نحو قولنا: «هي كالشمس أو هي شمس»» الجمال والحَسّن والبهاء. 

فالجواب : إِنَ الأمرَ وإن كان على ما قلت» فإنه في نحو هذه الأحوال التي قصّد 
فيها إلى بيان أمر غير الحسن؛ يصير كالشيء الذي يُعقل من طريق العرف» وعلى 

سبيل التَبّع» فأما أن يكون الغرضّ الذي له وضع الكلام» فلا: 

وإذا تأمّلت قوله: «فقلت لأصحابي هي الشمس ضوءها قريب»» وقول بشار: 
«أو كبدر السماء)» وقول سدس « كأنها الشّمس )» علمت أنهم جعلوا 0 
عَرَضهم أن يُصِيِبوا لها شبهاً في كونها قريبة بعيدة . فأما حديث الحسن» فدخل في 
القصد على الحدّ الذي مضى في قوله؛ وهو للعباس أيضاة"): [ من الرمل] 

نعمةٌ كالشّمس لما طلّعت كف الإشراف فى كل بلكل 

فكما أن هذا الم يضع كلامه لجعل النعم كالشمس في الضياء والإشراق» 
ولكن عَمَّت كما تعمٌ الشمس بإشراقها كذلك لم يضع هؤلاء أبياتهم على أن يجعلوا 
المرأة كالشمس والبدر ف في الحسن ونور الوجه» بل موا : نحو المعنى الآخر» ثم حَصّل 
هذا لهم من غير أن احتاجوا فيه إلى تجشّم. وإذا كان الأمر كذلكء فلم يقّل إن 


)١(‏ البيت في الديوان. 
)١(‏ البيت في ديوان المتنبي 2١51/١‏ يعيي: يعجزء ضمير قابضه للشعاع؛ الطرف. النظرء الشعاع: 
فاعل يعيي وضميره مضاف إليه. والبيت من قصيدة مطلعها: 
دمع جرى فقضى في الربع ما وجبا ١‏ لأهله وشفى أنّى ولا كر 
١؟)‏ علق عليه أبو فهر قائلا : هو في زيادات ديوان العباس ب 0 ؟ 
منسوباً إليهء وفي المخطوطة ومطبوعة ريتر: « ثبت الإشراق» وفي مطبوعة رشيد رضا والوساطة ما 


أثبت). 


خض 


النعمة إنما عمّت لأنها شمسء ولكن أراك تسيرفها وحدولها ساساء برضدري أن 
يكون ذلك القياس من شيء شرِيف له بالنعمة شبهٌ من جهة أوصافه الخاصة؛ فاختار 
الشمس. وكذلك لم يُرد ابن أبي عيينة أن يقول إنها إنما دّنت ونّأت لأنها شمسء أو 
لأنها الشمسء بل قاس أمرها في ذلك كما عرفتك . 

وأمًا العبّاس فإنه قال : إنها إنما كانت بحيث لا تُنال» ووجب اليأس من الوصول 

انرا الع انها ليقن ,(قاح فنا فنا وافيكا . 

ومما هو على طريقة بيت العباس ف فى الاحتجاج» وإن خالفه فيما أذكره لك» 

قول الصابية في تعض الوزراء هئيه بالقشلص :من الأمتتعار: '»: [ من الخفيف ] 


صّح أن الوزير حدر تحفير إذ تَوارى كما توارى البدورٌ 
غَاب» لاغَابُ» ثم عاد كما كا ن على الأفْى طالعاً يسعمير 
لا تسّلني عن الوزير فقهد ب نت بالوصف أنه سابور 
اكوا ةر قنك ]ذامنا قَرَّفيه تقر من هالصدور 


فهو كما نراه يحتج أن لا مجاز ذ ف البيقم وان د كر لمان وتنحفية المسدوع به 
حقيقة) واحتجاجه صريح لقوله: : (صح) أنه كذلك. وأما ماع العا وصاحبه 
تيكو : «قد زر أزرَارة على القّمر)ء فعلى طريق المُحوى . فهذأ وجه الموافقة» وأما 
وه المخالفة» فهو أنينيا ادعيا اسمس والقَمر بأنفسهماء ادي الصابئع بد را لا 


البدر على الإطلاق . 
ومن ادّعاه الشمس على الإطلاق قول بشار(؟) : [ من الوافر] 
يعت بذكرها شعري وقَدّمت الُفوى شركا 
كل اوناكف متيسو الح كت الم 
اقني لشي لصحم سوقان تكبياع الفييكا 


وكيدت السدق فحن مدي ونان العف فعكو هلكا 
0 ل ل ا 
بالأخرى » رلك قرلة: | عل الرنز] 


)١(‏ علق عليه أبو فهر قائلاً: «الوزير هو أبو نصر سابور بن أردشيرء انظر اليتيمة *5/ 2١١5-05١9‏ ولم 
أقف على أبيات الصابئ ) . 
)١(‏ راجع الإشارات للجرجاني ص 554» والإيضاح للقزويني ص 450 . 


فف 
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كفك : «المكترق: النينب عن ففل " اللعسين ‏ تدمع 
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جار انها تشفط تحمنا عرفت مني يه 61 

تقول وغزيت بالمدرق التشين 4 على عد قول يشان «انس. الكتمون 
وك واف اتفبهين زلباك متمد شتات وكرله يقال وين راكنا كع كمها د را 
هد“ التخبيل» بروفيل نيلك ليد أن تكون العيس الى "قزرلل وقريف بالسدرق 
الشمس»)؛ غير شمس السماءء أعني غير مدعى أنها هي» وذلك مما يضطرب عليه 
المعنى ريكلن لله إذا الى يدع اسمس المياء ايحي لكر وهر هاه 
مَشْرقاً لهاء وإذا لم يجب ذلك؛ لم يصصل ما اراذه مو الراية فى تخرويها ررحي 
تطلع . وأظّن الوجه فيه أن يعاول تمكيره للشكسس:: فلختي على ترلهيم : «خرجنا في 
شمس حارة )» يريدون في يوم كان للشمس فيه حرارة وفضل توقّد» فيصير كأنه قال: 
وما عهدنا ا غَرَببت فيه الشمس من حيث تطلع, وهوت في جانب المشرق). 
ار 
وشمس صيفية)» وكقوله(1): [ من البسيط] 

واللةالاطلمك شمن الاغريك 
ولا فرق بين هذا وبين قول المتنبي”': [ من السريع] 


الل !اام 


لم يرَقَرنْ اسمس في شرقه فشكت الأنفس في غَربه 
ويجيء التنكير في القمر والهلال على هذا الحدّ» فمنه قول بشار!؟»: [ من المديد ] 


)١(‏ البيتان لأبي الوليد أشجع بن عمرو السلمي يرثي هارون الرشيد . راجع ترجمة الشاعر وأخباره مع 
الرشيد في الأغاني 551/1 وما قبلهاء ويكنيه أبو فهر أبا الشيص ولم أتحقق من هذه الكنية» 
وأبو الشيص لقب شاعر آخر معاصر لبشار. راجع الأغاني 457/1١5‏ . 

(؟) لم أهتد إليه. 

© البيت الاب الاين امعد فى لأيوانة يقت صلق شيعي وقرن الحتسى از إشرافهاء 
والمعنى أن من يرى شروق الشمس يتبادر إلى ذهنه غروبها يقيناً. 

(؟) الدرّع ك (صرد) ثلاث ليال قيل: إنها الليالي البيض» وقيل: الغلاث اللاتي بعدها والواحدة ذرعة 
على القياس مثل ظلمء وقال البعض: الواحدة دَرْعاء على غير القياس. راجع لسان العرب 
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رقف 


فهذا بمعنى: لا تأت في وقت قد طلع فيه القمر. وفنا تقول عند بق أن 
ربيعة('2: [ من الطويل ] 

وَغَابِ قُميرٌ كنت أرجو غيويه وررح عبان وتجره ‏ الجر 

ظاهره يوهم أنه كقولك: «جاءني رجل»» وليس كذلك في الحقيقة» لأن 
الاسم لا يكون نكرة ة حتى يعم شيئين وأكثر» وليس هنا شيئان يَعْمّهِما اسم القمر. 

وهكذا قول أبي العتاهية: [ من الوافر] 

نُسرٌإذا نظرت إلى هلال 22 وِنَقْصُك إِذْ نظرت إلى الهلال 

بين ال كولم م على ]تلود لق هذا السكير انضيل ومكن لبن 
للقمر ألا تراه قد جمع في قوله تعالى: طإ يُسَأَلُونَكَ عن الأهلّة قُلْ هي 4 [ البقرة: 
8 ]. ولم يجمع القمر على هذا الحد. 

ومن لطيف هذا التنكير قول البحتري: [ من الطويل ] 

وبَدْرّين أنُضيئاهما بعد ثَالتٍ اكلباه بالاتيات ع تهنا 

ومما أتى مستكرهاً نابياً يتظلم منه المعنى وينكره؛ قول أبي تمام: [ من الطويل] 

قَرِيبُ الندَى نائي المَحَلَ كانه هلالٌ قريب النُورٍ ناء مُنازلُه 

بح اكه وا المقى ابسو عن 6 انه يوه لاسر :أن عاهنا عله لين 
لها هذا الحكم؛ أعني العيناق مكانة ويذتى تورف وذلك محال كاللاي ايحتتقيو عليه 
الكلام أن يؤتى به معرّفاً على حده في بيت البحتري”": [ من الكامل ] 

كالبدر أفرط في العلو وضوءه للعْصبة السّارين جد قريب 

فإن قلت : أَفْطْعْ وأستأنف فأقول: «كأن هذل 1لا سكت ثم أبعغدئ وآخذ في 


)١(‏ البيت من قصيدة مشهورة أنشدها عمر ب بن أبي ربيعة لعبد اللّه ؛ بن عباس في المسجد الحرام 
فحفظهاء ورَوّح رعيان: عادوا إلى بيوتهم في المراح؛ نوم: نام والتشديد للمبالغة. راجع الأغاني 
51/1 9. 
)١(‏ قبله 
دان على أيدي العفاة وشاسع عن كل ند في الندى وضّريب 
راجع شرح عقود الجمان 5/5: والإشارات والتنبيهات للجرجاني ص2»177 والإيضاح بتحقيقي 
ص ”7 .5١‏ 


ع 


الحديث عن شأن الهلال بقولي: «قريب النور ناء منازله» أمكنك؛ ولكنك تعلم ما 
يشكوه إليه المعنى من نبو اللفظ به وسوء ملاءمة العبارة امهيا هذا الموضع 
جوست ط ا ناه فيل 

فممًا يدخل في هذا الفنَ ويجب أن يوازّن بينه وبين ما مضىء» قول سعيد بن 
حميد : [ من الخفيف ] 


وعد ادر عالزيهاة 1 فإِذَا ما وَفَى قَضَيْت نُدوري 
قلت ا شاي بهجة النهار المنيرٍ 


ا ل ل تع 
قلت رفو فأرسلت كنا آتيك سكحرة 
قلت: فالليل كان أخ حفن ١‏ أدهي مره 


فأجابت بحجة زادت القلب حسره 


آنا شسن: > ون . تطلغ الشيين كد 

وينبغي أن تعلم أن هذه القطعة ضدً الأولى » من حيث اختار النهارٌ وقتاً للزيارة 
في تلك» والنيل في هدو فأمًا من حيث يختلف جوهر الشعر ويتّفق» لتشيوضنا عرد 
ا ل 7 

ل 00 تفسهماء 
وبين إثبات بدر ثان وشم اليه روراينا اتا عد ام نيولت الإنكار بالاعتراف» 
وعيادفك صورة المجاز تُعرض عنك مرةع وتَعرض لك أخرى . فقوله: «البدرٌ) 
بالتعريف مع قوله كت تغيير رسمى )»2 وتر كه أن يقول: ورسم مثلى 6 يخيل 
إليك البدر نفسه. وقوله: «في طلوع البدور» بالجمع دون أن يفرد فيقول: «هكذا 


.77١ سبق تخريجه ص‎ )١( 


درف 


الرسم في طلوع البدور» يلتفت بك إلى بدر ثان» وتعطيك الاغدراف بالمجاز على 
0 لم 00 في القطعة الثانية لآن قزله: «أنا شمس » بالتنكير» اعتراف 

جا سل 5 واشحة عل حو السقعم زلا وو عابي فقول 
المتتب ي 200 : [[ من الكامل ] 

واستقبآت قَمَّرَ السماء بوجهها فَأَرَتّني القَمرين في وقت معا 

أراد : فأرتني الكتمس والقني: غلك اميم القمر كقول الفرزدق( 6 : [من 
الطويل ] 

أخَدّنا زآناق "الستعاء علبكم نا كتراها والتجيؤم: اللنواليم 

لولا أنه يُخيّل الشمس نفسهاء لم يكن لتغليب اسم القمر والتعريف بالألف 
واللام معنى . وكذلك لولا ضبطّه نفسّه حتى لا يُجرِي المجازٌ والتشبيه في وهمهء 
لكان قوله : «في وقت معًّا» لغواً من القول» فليس بعجيب أن يتراءى لك وَجَه غادة 
حَسناءً في وقت طلوع القمر وتوسّطه السماء» هذا أظهر من أن يخفى. 

زانادتيية ابي الع لهذا يحورل لازن 117 [سن الكاالي” 

وإذا الغزالةٌ في السماء ترفعمت وبّدَا النهارٌ لوقته برحل 

أبدّت لوجه الشمس وجهاً مثله نلق المجاء بتكل ما تستععيل 

1 فتشبية على الجملة ومن حيث أصل المعنى وصورته ني المعقول» فأما 

الصّورة الخاصّة التى تحدّث له بالصنعة» فلم يَعرض لها. 

ومما له طبقة عالية في هذا القبيل وشكلٌ يدل على شدة الشكيمة وعلو 
المأخذء قولٌ الفرزدق : [ من الطويل] 


)١(‏ البيت في ديوانه ١17/١‏ من قصيدة مطلعها: 
أركائب الأحباب إن الأدمعا 2 تطس الخدود كما تطسن اليرمعا 
والقمرين: الشمس والقمر وأراد وجهها. 
(؟) البيت في ديوانه 4١9/١‏ من قصيدة مطلعها: 
منًا الذي اختيرٌ الرجال سماحة كيرا إذا هب الرياح الزعازع 
2 ترجلت الشمس: 0 : ارتفع ومنه قول الشاعر: .وماض يم لما ترجلك الصحى: 
راجع لسان العرب ٠٠/7‏ 


فى 


أب امد الغيتيق صَحفِيئة الذي منّى تُُخْلف الجوزاء الايد مسار 

جار بدات الوائدين ومن يُجِرٌ على المَّوت يعلّم أنه غير مُخْفَره') 

أفلا تراه كيف ادعن لآبية 'أسَم الغيث اذعاء من سل له ذلك ومن 5 يَخْطْر 
بالة 'آثهامجار فيد ومكتاول لهامى طروق العشبوة :وحق كان الامردق هده الشيرة 
حك يقال: «أي الغيثين أجود؟) فيقال: «(صعصعة»).؛ أو يقال: «الغيئان»» فيعلم 
أن أحدهمًا صعصعة» وحتى بلغ تمكُنْ ذلك ف فى العرف إلى أن يتوقف السامع عند 
إطلاق الاسمء فإذا قيل: 9أتاك الغيث!4: لم يعلم أيُراد صعصعة آم المطر. 

وإن أردت أن تعرف مقدارَ ما له من القُوّة في هذا التخييل» وأن مصدره مَصَدرٌ 
الشيء المتَعارّف الذي لا حاجة به إلى مقدمة يبتَى عليها نحو أن تبدأ.فتقول: ١أبي‏ 
تقير اريف وثانٍ له عي ثان), ثم تقول : «وهو خير الغيثين») لأنه لا يخلف إذا 
أخلفت الأنواء؛ فانظر إلى موقع الاسم فإنك تراه واقعاً موقعاً لا سبيل لك فيه إلى حل 
عقد التثنية») وتفريق المذكورين بالاسم. وذلك أن «أفعل) لا تصح إضافته إلى 
اسمين معطوفٍ لديا على الآخرء فلا يقال : «جاءني أفضل زيد وعمرو)ء ولا: 
«إنّ أعلم بكر وخالد عندي) ؛ بل ليس إلا أن تُضيف إلى اسم من أر مجموع ني 
نفسه» نحو: (أفضل الرّجلين»» و«أفضل الرجال» . وذلك أن أفعل التفضيل بعض ما 
يضاف إليه أبداء فحقّه أن يضاف إلى اسم يحويه وغيره. وإذا كان الأمر كذلك» 
علمت أنه اللْفظ بالتشبيه؛ والخروج عن صريح جَعْلٍ اللُفظ للحقيقة متعذرٌ عليك 
إذلا يمكتك ان هول: زابى اتحمد القيث: والنائي له والشتية جهو ولا نيعا مزح هذا 
النحو» لأنك تقع بذلك في إضافة فل إلى استمين معطوف أحدهما على الآخر. 

وإذ قد عرفت هذاء فانظر إلى قول الآخره' : [ من المنسرح] 


قد أقْحَط الناس في زمانهم حتى إذا جلت جعت بالدرَرٍ 
عبان في ساعة لنا اتفقاء رد - و ا لحر والمطر 


ا ا ل 0 يدعي فيه 


)2 ب بعنوان «أبي أحمد الغيكين؟ . راجع ديوانه ة وفي الرو واية «أبي أحل 
)2 ا ال 
سلامٌ الإله وريحانّه ورحمتّه وسماء درّر 
فُحط الناس؛ وأقحطوا : كرهها بعضهم . راجع لسان العرب 1//7ه ١8‏ -6/مهع. 


يفف 


عونا افيا اتا مشهوراً مُتعارفاً؛ يعلم كل واحد منه ما يعلمه؛ وليس بمتعلار أن 
تقول : «غيث وثان للغيث اتفقا»» أو تقول : «الأمير ثاني الغيث والغيث اتّفًا». 

فقد حصل من هذا الباب: لخادو المستعارٌ كلما كان ل الككاني 
مكانه وكان موضعه من الكلام أضّن به؛ َكل انا لي وأمنع لك من أن تتركه 
وترجع م إلى الظاهر وتصرّح بالتشبيه؛ فأمر التخييل فيه أقوى؛ ودعوى المتكلم له أظهر 


وأتم. 
واعلم أن نحو قول البحتري: [ من الكامل ] 
عَيْئان إن جَدْبٌ تتابع أقبلا 2 وهما رَبِيعٌ مُوَمَْل وخَريقُه 


لأ يكون ندا تحن بصدده فى شري الأن كل واحد'عن الغيكين فى .هذا البيت 
مجان لاله اراك أن 0 المت ولد ع 1 
أن يضم المجاز إلى الحقيقة في عَقْد التثنية» ولكن إن ضممت إليه قوله('2: [ من 
الطويل ] 

فلم أرَ ضرغامّين أَصْدقَ منكما 2 عراكاء إذا الهََابِةُ انكس كَذَبا 

كان تك ذلك» لأن كعد المرغامين فيهة والآاخر مار 

فإن قلت: فهاهنا شيءٌ يردك إلى ما أَبَيْتهُ من بقاء حُكم التشبيه في جعله أباه 
الغيث» وذلك أن تقدير الحقيقة في المجاز إنما يتصور في نحو بيت البحتري : 

فلم أرَ ضرعَامين 

من حيث عَمَّد إلى واحد من الأسودء ثم جعل الممدوح انهذا عق الحفيفة 
قد قَارتَهُ وضامّة. ولا سبيل للفرزدق إلى ذلكء لأن الذي يرنه إلى أبيه هو الغيث 
على الإطلاق» وإذا كان الغيث على الإطلاق» لم يبق شيء يستحق هذا الاسم إلا 
ويدخل تحته . وإذا كان كذلك» حصل منه أن لا يكون أبو الفرزدق غيثاً على الحقيقة . 

فالجواب أن مذهب ذلك ليس على ما تتوهّمه؛ ولكن على أصل هو التشبيه؛ 
وهو أن يقصد إلى المعنى الذي من أجله يشبّهِ الفرع بالآصل كالشجاعة في الأسدء 
والمضاء في السيف» وينحي سائرٌ الأوصاف جانبا . وذلك المعنى في الغَيّثْ هو التقع 
العام وإذا قُدّر هذا التقدير» صار جنس الغيث كأنه عن واحدة وشيء واحد. وإذا 


)2 الهيّابة : كثير الخوف مبالغة من هاب» والنكم بكس النون الحك ده : الرجمز ل الضعيف السك 
عن غاية النجدة والكرم . راجع لسان العرب 41/5 240 495٠‏ . 
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عاد بك الا مرإلى أن تتصورهُ تَصوَرٌ العين الواحدة دون الجنس ؛ كان ضم أبي الفرزدق 
إلبه ومدولة ميملك إلى الشمس رجلا أو امرأة تريد أن تبالغ فى وصفهما بأوصاف 
ا ل لل لل 


سه اس 


فَلَبَتَ طالعة الشمسين غَائبةٌ ‏ ولَيْتَ غَائبةَ الشّمسين لم تغب 
فى الفرق بين التشبيه والاستعارة 

اعلم أن الاسم إذا قُصد إجراؤٌه على غير ما هو له لمشابهة بينهماء كان ذلك 
على ما مضى ا 
أردته ا ا ات ا امرأة» و وردنا برأء؛ وأنت تر يد 
الممدوح. فأنت في هذا النحو من الكلام إِنْما تعرف أن المتكلم لم يرد ما الام 
موضوع له في أصل اللغة» بدليل الحال» أو إفصاح المقال بعد السؤال» أو بفحوى 
الكلام وما يتلوه من الأوصاف . 

تَرئْمَ الشرب واغتّالت حلومُهُم ١‏ شمس تَرَجَلَ فيهم ثم ندل 

استدللت بدك الشرية واغتيال الحلوم, والار تحال» أنه أراد قَينة 1 قال: : 
« ترجلت شمس )»2 ولم يذ كر شيا غيره من أحوال الآدميين» لم يُعقّل قط أنه أراد 
امرأة إلا بإخبار مُستَائَف» أو شاهد آخَر من الشواهد . 

ولاللك عل الشى + لعش منة تن علق :اقل المعرقف كما رو أله عدي ون 


سهد امس 


حاتم اشتبّه عليه المُراد بلفظ الحَيّط في قوله تعالى: 8 حَتَى يَعَبِيْنَ لَكُم الخَيْط 


)١(١‏ البيت للمتنبي من قصيدة مطلعها: 
طالعَة اتسمسينة :عمس التهار»'غائبة الشمسين + النرفية وهتي حت مبيش"الدولة: تراج يوان 
7 . 
اه 1 8 
3 
( رنئح). والترجل : الارتفاع وقد سبق. 
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الأبِيَضُ من الخيط الآسوّد © [ البقرة : 1417]؛ وحمله على ظاهره ققد رو انه قال 
لما نزلت هذه الآية: وأخذت عقالاً 0 وعقالاً أبيض» فوضعتهما تحت وسادتي» 
فنظرت ت فلم أتبيّن» فذكرت ذلك للنبي عَلْله ينه فتقال : إن وسّادك لطويل عريض» إنما هو 
الليل والنهار) . 

ا والوجه الثاني : أن تذكر كل واحد من المشبّه والمشبّه به فتقول : ريد امعد 
ووهند بدر)» و«هذا الرجل الذي تراه سيف صارمٌ على أعدائك), . وقد كنت ذكرت 
فيما تقدم؛ أن في إطلاق الاستيارة نهنا الك رك الثاني بعض الشبهة» ووعدثك 
كلاما يجيء في ذلك» وهذا توضعة: 

اعلم أن الوجه الذي يقتضيه القياس وعليه يدل كلام القاضي في الوساطة» أن 
لا تَطْلّق الاستعارة على 2 قولنا : وزيد أسد) و(هند ور 4 ولكه تقول : ا 
تشبيه» وإذا قال لوكوااهه تتفل «استعار له اسم الأسد )» ولكن تقول 0 
بالأسد »»؛ وتقول في الأول إنه استعارة لا تتوقف فيه ولا تتحاشى البتة . وإن قلت في 
القسم الأول: إنه تشبيه كنت مصيبأء من حيث تُخبر عمًا في نفس المتكلم وعن 
أصل الغرض» وإن أردت تمام البيان قلت: أراد أن يشبه المرأة بالظبية فاستعار لها 
مجه منالهة: 

فإن قلت: فكذلك فقل في قولك: «زيد أسد)»ء إنه أراد تشبيهه بالأسدء 
فأجرى اسمه عليف ألا ترى أنك ذكرته بلفظ التُدكير فقلت: وزيد أسد)ء كما 
تقول: (زيد واحد من الأسود)ء» فما الفرّق بين الحالين» وقد جرى الاسم في كل 
واحق عتيهيها غلى الفشية؟ 

فالجواب أن الفرق بِيّنٌ؛ وهو أنك عزلت في القسم الأول الاسم الاصلي عنه 
واطرحته؛ وجعلته كأن ليس هو باسم له؛ وجعلت الثاني هو الواقع عليه والمتنار ولف 
فصار قصدك التشبيه أمراً مطوياً في نفسك مكنوناً في ضميرك؛ وصار في ظاهر الحال 
وصورة ة الكلام ونصبّته؛ كأنه الشيء الذي وضع له الاسم في اللغة وتُضورت إن تعلقه 
الوهم - كذلك. وليس كذلك القسم الثاني» لأنك قد صرّحت فيه بذكر لقي 
وذك ك تطبر يها بان أنه رهم كونَهُ من جنس المشبه به ات لت 0 
«(زيد أسد) ودهذا الرجل سيف صارم على الأعداء»؛ استحال أن يظن وقد 0 
له بذكر زيد أنك قصدت أسداً وسيفأء وأكثر ما يمكن أن يُدعى تدخيله في هذا : أ 
يقع في نفسه من قولك : «(زيد ا ل 
يقع في وهمه أنه رجل وأَسَّدٌ معاً بالصورة والشخص» #لمكال: 


خرف 


لما كان كذلك» كان قصد التشبيه من هذا النحو بيّنا لا اتن من 
مقتضى الكلام» اجا من حيث موضوعه) حتى إن لم يبحمل عليه كان تطالا: 
فالشيء الواحدٌ لا يكون رجلاً وأسداًء وإما يكون رجلاً وبصقّة الأسد فيما يرجع إلى 
غرائز النفوس والأخلاق؛ أو خصوص في الهيئة كالكراهة في الوجه. وليس كذلك 
الأول» لأنه يحتمل الحمل على الظاهر على الصحةء فلست بممنوع من أن تقول. 
(عنت لنا ظبية )ع وأنت تريد الحيوان و«طلعت شمس»)» وأنت تريد الشّمس» 
كقولك : «طلعت اليوم شمسُ حارة) وكذلك 7 تقول : «هززت على الأعداء سيفا» 
وأنت تريد السيف» كا تقوله وأنت تريد غيل باسلاً استعنت به أو ريا ماضي 


وَفْمَت فيه) وأصيكة دمن العدر فازهيعة رترت فيه 


وإذا كان الأمر كذلك, وجب أن يفصّل بين القسمينء فيسمَى الأوّل: 
«استعارة) على الإطلاق» يقال في الناني. إنة : ( تشبيه ) واجانا تسيي اكرل يي 
فغير ممنوع ولا غريب., إلا أنه على أنك تُخبر عن الغرض وتُنبئ عن مضمون الحال» 
فأما أن يكون موضوع الكلام وظاهره موجباً له صريحاً قلا 

فإن قلت: فكذلك قولك: «هو أسد).؛ ليس في ظاهره تشبيه؛ لأن التشبيه 
يحصل بذكر الكاف أو «مثْل) أو نحوهما. 

فالجواب أن الأمر وإن كان كذلكء فإِنّ موضوعّه من حيث الصورة يوجب 
تقادله التهبيةا لاسعجالة امدكوة لدعم وهر علي ظاهره 


وله مثال من طريق العّادة, وهو أن مَتَلَ الاسم مَل الهيئة التي يُستددَلَ بها على 
الأجناس» كي الملوك وزي |السوقة» فكما أنك لو خلعت من الرجل أثواب السوقة» 
وتَمَيْتَ عنه كل شيء يختص بالسوقة, والبسنّهُ زيّ الملوك» فابديته للناس في صورة 
الملوك حتى يتوهموه ملكاء وحتى لا يصلوا إلى معرفة حاله إلا بإخبار أو اختبار 
واستدلال من غير الظاهرء كنت قد أعرثهُ هيئة المّلك وزيّه على الحقيقة. ولو أنك 
ألقيت عليه بعض ما يلبسه المّلك من غير أن تُعَرَيَهُ من المعاني التي تدل على كونه 

نوق لم تكن قد أعرنّهُ بالحقيقة هيئة الملك» لآن المقصود من هيئة الملك أن 
يحصل بها المهابة في النفس» وأن يتَوهم العظمة» ولا يحصل ذلك مع وجود 
الأوصاف الدالة على أن الرجل سوقة 

افرض هذه الموازنة في الشيء الواحد» كالثوب الواحد يُعارّه الرجلُ فيلبَسه 
على توبد او كردا وإنما اعتبر الهيئةً وهي تحصل بمجموع أشياء» وذلك أن الهيئة 


إحرف 


هي التي يشبه حالها حال الاسم لآن الهيعة تخص جنساً دون جنسء كما أن الاسم 
ذلك والغوب على الإطلاق لا يفعل ذلك إلا بخصائص تفن به وتُرعَى معهء فإذا 
كان السامع قولّك: وزينة ابد بترم اند فعدت اسذا على لمتكا لميكن 
الاسم قد لحقه ولم تكن قد أعرته إياه إعارة صحيحة» > كما أنك لم تعر الرجل هيئة 
الملك حين لم تُزِلُ عنه ما يعلّم به أنه ليس بملك . 

هذاء وإذا تأملنا حقيقة الاستعارة في اللغة والعادة» كان في ذلك ل 155 
اريف هلف الطرشة وكرت القزق جد لمجو وذاك لمر شرك سماد أن 
يَحْصُّل للمستعير منافعةٌ على الحداً الذي يحصل للمالك» فإن كان ثرباً سه كما 
لبسه» وإن كان أداة استعملها في الشي ء تصلح لهء حتى إِنْ الرائى إذا رآه معه لم 
تنفصل حاله عنده من حال ما هو ملك يد ليس بعاريق وإما بفْضلهُ المالك في أن له 
أن يُتلف الشيء جملة» أو يُدخل التلف على بعض أجزائه قصداء وليس للمستعير 
ذلك . ومعلوم أن ما هو كالمنفعة من الاسم أن يوجب ذكره القصد إلى الشيء في 
نسي ذا قلكة لويد 2 لخ إزأك اروك ان مكبر عن الشيكدن اللمعاوم 4 ورذا كته 
«لقيت أسداً»» عُلم أنك علقت اللقاءً بواحد من هذا الجنس . 

وإذا كان الأمر كذلك؛ ثم وجدنا الاسم في قولك: وضنك ظلعية )نا يعقان ينك 
إطلاقه أنك قصيدت الجتس المعلوء :ولا يعلّم انك قصدت امرأة» فقد وقع من المرأة 
في هذا الكلام موقعه من ذلك الخيوانة عاق الصبحة+ فكان ذلك بمنزلة أن المستعير 
ينتفع بالمستعار انتفاع مالك 1 تن وي افيد 1 وكرنا كانه 
عنده مكانٌ الشيء المملوك؛ حتى يعتقد من يَنْظر إلى الظاهر أنه له. 

ولما وجدنا الاسم في قولك: «زيد أسد»» لا يقع من زيد ذلك الموقع» من 
حيث إِنْ ذكره باسمه يمنع من أن يصير الاسم مطلقاً عليه؛ ومتناولاً له على حد 
تناوله ما وُضع له» كان وزان ذلك وزانَ أن تضعٌ عند الرجل ثوبا وتمنعه أن يلبسه؛ أو 
بمنزلة أن تطرح م عليه طَرّفً ثوب كان عليك» فلا يكون ذلك عارية صحيحة؛ لأنك 
لم تُدخله في جملته؛ ولم تُغْطه صورةً ما يَخْنَص به ويصير إليه» ويخفى كونه لك 
دونه . فاعرفه . 


شا مدل سق صر رما حلي لك د 0 
الحالة التي يكون الاسم فيها خبرَ مبتدأ أو منزّلاً منزلته» أعني أن يكون خبر خبر «وكان)ء 


زحرف 


0 مفعولاً ناه "لباه ولكت لخذ ملو الأروات كلها اسر يا سعدا وكين او 
«حالاً»؛ لآن الحال عندهم زيادةٌ في الخبر. كباتك الخبر دكي تعزن امنا 
018 ظظ5 | والاسم إذا وقع في هذه المواضع» فأنت واضع كلامك لإثبات معناه؛ وإن 
أدخلت النّفي على كلامك تَعلّق النفي بمعناه. 

تفسير هذه الجملة: أنك إذا قلت: «زيد منطلق»» فقد وضعت ت كلامُك 
لإثبات الانطلاق لزيد . ولو نفيت فقلت : «ما زيد منطلقاً»؛ كنت نفيت الانطلاق 
عن زيد . وكذلك: «أكان زيد ا لوست زيداً لل ا و«رأيت 55 
متطلف ا أنت في ذلك كله واضع كلامك مرج له لتغبت الانطلاق لزيد» ولو 
حُولقني فيه انصرف الخلااف إلى ثبوته له. وإذا كان الأمر كذلك» فأنت إذا قالت: 
#ذيك اد و«رأيئٌه أسداً»» فقد جعلت اسم المشبّه به خبراً عن المشبّه . والاسم إذا 
مرا عن الشيء كان خبراً عنه إِمّا لإثبات وَصّف هو مشتق منه لذلك الشيء» 
كالانطلاق في قولك: «زيد منطلق»» أو إثبات جنسية هو موضوع لها كقولك: 
«هذا رجل) . فإذا امتنع في قولنا: «زيد أسد» أن ثكبت شبّه الجنس» فقد اجتلبنًا 
الاسم لنحدث به التشبيه الآنء ونقرره في حيّز الحصول والثبوت . وإذا كان كذلك» 
كان حليها انقو د تسبي إذ كان إنما جاء ليفيده ويوجبّه . 


وأما الحالة الأخرى التي قلنا : «إن الاسم فيها يكون استعارة من غير خلاف»» 
فهي حالةٌ إذا وقع الاسم فيها لم يكن الاسم مجتلبا لإثبات معناه للشيء» ولا الكلام 
موضوعاً لذلك؛ لأن هذا حكمٌ لا يكون إلا إذا كان الاسم في منزلة الخبر من المبتدأ . 
فأما إذا لم يكن كذلكء وكان مبتدأ بنفسه.ء أو فاعلا أو مفعولاً أو مضافا إليه» فانت 
واضع كلامك لإثبات أمر آخرّ غير ما هو معنى الاسم . 

بيات ذلك : أنك إذا قلت : #جاءني أسد) و«رأيت أسداً) و «مررت بأسد )2 فقد 
وضعت الكلام لإثبات المجيء واقعاً من الأسدء والرؤية والمرور واقعين منك عليه. 
وكذلك إن قلت: (الأسد مُقبل)» فالكلام موضوع لإثبات الإقبال للأسدء لا لإثبات 
معنى الأسد. وإذا كان الأمر كذلكء» ثم قلت كت لنا ظبيةٌ)» و«هززت 5-58 
صارما على الأعداء) وأنت تعنى بالظبية امرأة» وبالسيف رجلا لم يكن ذكرك 
بسحي لي لامك ندا وتات الب عرد الا . وكيف عضيرر هيه إلى 
إثباتٍ الشبه منهما بشييء وأقث لم تذكر قتلهما شيعا يضرف إثبات الشبه: إلية؛ 
ورننا شوم السبيةون طرل اموه اك الظاله لوت ع ب رد اللو لمكن 


خرف 


وإذا كان كذلك» بان أن الاسم في تولك «زيد لك 1 مقصود به إيقاع 
التشبيه في الحال وإيجابه» وأما في قولك: «عنّت لبا ظبيةٌ ) باشلتتك 06 ش 
العدو), فوضع م الاسم مكدا انتهازا واقتضاباً على المقصودء واذعاء أنه من الجنس 
الذي وضع له الاسم في أصل اللغة. 

وإذا افترقا هذا الافتراق» وجب أن نفرق بينهما في الاصطلاحٍ والغبارة كينا" 
نفصل بين الخبر والصفة في اللاي لاختلااف الحكم فيهماء بأن الخبر إثبات في 
الوقت للمعنى» والصفة تبيين وتوضيح م وتخصيص بأمرٍ قذد اليك واليكقر وعرف. 
فكما لم نرض لاتفاق العْرض في لبخي الففة علق الخملة واشعزاكتينها إذادقلت: 
«وزيد ظريف») و«جاءني زيد الأريف »: في التباس زيد في الظرف واكتسائه له» أن 
تجعلهما في الوضع الاصطلاحي ث شيقا والجداء ولا نفرّق بتسميتنا هذا خبراً وذلك صفة 
كذلك ينبغي أن لا يدععبونا - اتفاق قولنا: «جاءني أسد) و«هززت فين صارما ) 
وقولنا : وزيد أسد» واسيف صارم»» في مطلق التشبيه - إلى التسوية بينهما بينهماء وثّرك 
الف ق أكون طرق العار لوحت تدرف سيا داك ولسععارة » تخي و 

فإن أبيت إلا أن تُطلق الاستعارة على هذا القسم الثاني» فينبغى أن تعلم أن 
إطلاتها لا يجوز في كل موضع بحسن دخول حرف التشبيه فيد يسهولة؛ ولك تحر 
قولك : وهو الأسد) ووهو شمس النهار») ووهو البدر حسنا وبهجة» والقضيب 
عطفاً»» وهكذا كل موضع ذكر فيه المشبه به بلفظ التعريف . . فإن قلت: «هو بحر) 
و(هو ليت 1 و«وجدته بحرا)» وأردتٍ أن تقول إنه استعارة» كنت أعذر وأشبه بأ 
تكون على جانب من القياس» ومتشبّثاً برف من الصواب زاناك ألرالات لاسرع 
بالتدكير عن أن يحسن إدخال حرف التشبيه عليه» فلو قلت: (هو كأسد) ودهو 
كبحر)» كان كلاما نا دلا قير مقول) كما يكون قولك: «هو كالأسد). إلا أنه وإن 
كان لا يحسن فيه الكاف فإنه يحسن فيه ١‏ كان ) كقولك : ( كأنه أسد )») أو ما يجري 
مجرى ١‏ كأن) في نحو ( تحسبه أسدا) وو تَخَاله تبيفاء . فإن عَمَض مكان الكات 
وه كأن»؛ بأن يوصف الاسم الذي فيه التشبيه بصفة لا تكون في ذلك الجنسء وأمر 
2 غريب فقيل: «هو بحر من البلاغة»)) ولو بل رسكن إلا فق و(هو شمس 
لا تغيب»)» وكقوله('2: [ من الكامل] 

مس تال والفراق غُروبها عَنّاه وبَدْرٌ والصدود كُسوقه 


. 555 البيت للبحتري . راجع الإيضاح بتحقيقنا ص‎ )١( 


تارف 


فهو أقرب إلى أن نسمّيه استعارة» لأنه قد غمض تقدير حرف التشبيه فيه؛ إذ 
لا تصل إلى الكاف حتى تُبطل بنية الكلام نيدل صورته فتقول: «هو كالشمس 
المتألّقة» إلا أن فراقها هو الغروب» وكالبد ر إلا أن صدوده الكسوف»). 

ركد فكاو ف العطاحا ادي قتي لي عن للح رقت د لي 1 
جاإتكل يبه تقدي المشيت يقرب حي من القجر الذي تلن عليه والحبيها رقم 
من بعض الوجوه؛ وذلك مثل قوله('؟: [ من الكامل] 

ند هم الآسد الهرير خضاة ٠‏ عوك كريس العوت معد كرما 

المي كك إلى ا تقول : وهو كالأسد » وهو كالموت», لما يكرن في ذلك 

من التناقض؛ لأنك إذا قلت: «هو كالاسد» فقد شبّهته بجنس السبعٌ المعروف» 
ومّحالٌ أن تجعله محمولاً في الشّبه على هذا الجنس أَوَلأَء ثم تجعل َم الهِرير الذي 

عرااترى الس خضاب يده لأن حملك له عليه في الشبه دليل على أنه دونه» 

وقولك بعد «دمْ الهزبر من الأسود خضابه )» دليل على أنه فوقها. وكذلك فال أن 
تشبهه بالموث المعروف» ثم تجعله يخافه؛ وترتعد منه أكتافه . 

وكذا قوله<'؟: [ من الطويل] 

سَحَابُ عدَاني سَيْلُه وهو مُسبلٌ وبَحر عدَاني فيضه و 

ويّدرٌ أضاءً الأرض شرقاً ومغرباً ومُوضع رحلي منه أسوّد مُظلم 

إن وجنت فيه إلى العنبية الشادج :١‏ فقلت: «هو كالبد ونم جحو دول 
«أضاء الأأرض ره ومغربا وموضع رحلي مظلم لم يضئ به)» كنت كأنك تجعل 
البدر المعروف يلبس الأرض الضياء ويمنعه رحلّك؛ وذلك محال» وإنما الك أن 
تُغبت من الممدوح بدراً مفرداً له هذه الخاصية العجيبة التي لم تعرّف للبدر. 
إنما يَانَى بكلام بعيد من هذا النظم» وهو أن يقال : «هل سمعت بأن البَّد 0 
فق ثم يمنع ضوءه موضعاً من المواضع التي هي معرضة له وكائنة في مقابلته؛ حتى 
تر الأرض الفضاء قد أضاءت بنوره وفيما بُينهما قدر رَحلٍ مظلم يتجافى عنه 
ل لي 

جنس البدر واحد له حكم وخاصةٌ لم تُعرّف. 


)2 البيت للمتنبى فى ديوانه» والهزبر: الشديد البأس» وأسد . خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو) ودم: 
مبتداً خبره خضابه» الفريص: جمع الفريصة وهي : اللحمة التي بين الكعة والصدر. والبيت 
مبالغة في مدح شجاع بن محمد الطائي . راجع الديوان 237/1١‏ ولسان العرب مادة: ( فرص) . 


حارف 


وإذا كان الأمر كذلك» صار كلامّك موضوعاً لا لإثبات الشبه بينه وبين البدرء 
ولكن لإثبات الصسّفة في واحد متجدّد حادث من جنس البدرء تعرق: تلك الضيفة 
للبدر» فيصير بمنزلة قولك : «زيد رجل يقري الضيوف ويفعل كيت وكيت». فلا 
يكون قصدك إثبات زيدٍ وجلا ولكن إثبات الصفة التي ذكرتّها له . فإذا خرج الاسم 
الذي يتعلق به التشبيه من أن يكون مقصودا بالإثبات» تبين أنه خارج عن الأصل 
الذي تقدّم» من كون الاسم لإثبات الشبه. فالبحتري في قوله: 

وَبَدرٌ أضاءً الأرض 

قد بَنَى كلامه على أن كونٌ الممدوح بدرأًء أمرٌ قد استقرٌ وتّبت» وإنما يعمل في 
إثبات الصفة الغريبة» والحالة التي بعي وضع التعجب . وكما يمتنع دخول (الكاف) 
في هذا النحوء كذلك يمتّنع دخول «كأن) و« تحسب») و«تخال) . فلو قلت: ١‏ كأنه 
يدواضاء الا رض شرا وبهريا ووضم جلي ملظلل الول 

وكذلك؛ إن قلت : ١‏ تحسبه بدراً أضاء الأرض ورحلي منه منه مظلم »»؛ كان كالأول 
في الضعف. ووجه نه من القبول ع وهو أن (كأن) و« حسبت) ووخلت) 
ودظئنت » تدخل إذا كان التكيرن والمفعول القاتي هرا 000 ثابعاً في الجملة إلا أنه 
في كونه متعلقاً بما هو اسم «كأن» أن المتحوك الأول من « حسبت ) مكرك فيه» 
كقولنا: «كأن دا منطلق»)» أو اد يقصّد به خلاف ظاهره» 00 : وكأن نهدا 
أسد)» فالاسد على الجملة ثابت معروف» والغريب هو كون زيد إيأه ومن جنسه. 
والنكرة في نعو هده الانياك موميوف باوساف مدل على :انك لكر كايو شه لا 
بعر اول بترن وإذا كان كذلكء كان إدخال « كأن) و«وحسبت» عليه» كالقياس 
على المجهول. 

وتآمّل هذه الدكتة فإنه يلعف ثانياً إطلاق قزوالاتسار ةو فلن هذا ابعر انعا 
ا عرشو ا - كيف دارت القضيةٌ على التشبيه . وإذابات يننا ذكرت أن 
هذا الجنس إذا قَلْيبَهُ عن سرة) ورت عن خبيئه» فمحصوله أنك تدعي حدوث 
شيء هو من الجدس المذكور, إلا أنه اخيُصَ بصفة غريبة وخاصية بديعة» لم يكن 
وهم جوازها على ذلك الجنسء» كأنك تقول: ما كنا نعلم أن هاهنا بدرا هذه 
صفته» كان تقدير التشبيه فيه نقضاً لهذا الغرض؛ لأنه لا معنى لقولك : وأشبهه ببدرٍ 
حَدّث خلاف البدور ما كان 5 


خرف 


وهذا موضع لطيف جداً لا تنتصف منه إلا باستعانة الطبع عليه» ولا يمكن 
كوفية الكسي: ترد حقة بالغنارة الدقة مستلكس 

ويتصل به أن فى «الاستعارة ) الصحيحة : ما لا يحسن دخول كلم العشفية 

عليه. وذلك إذا قوي التشبه , بين الأصل والفرع» حتى يتمكن الفرع في النفس 

بمداخلة ذلك الأصل والأتحاة : به وكونه إياه . وذلك في نحو له إذا استعير 
للعلم والإيمان» و«الظلمة») لكف سي . فهذ البحن لتمكنة وقوة شبهه ومتانة 
سببه» قد صا ر كأنه حقيقة» ولا يحسن لذلك أن تقول في العلم : « كأنه نور)» وفي 
الجهل : « كأنه ظلمة»» ولا تكاد تقول للرجل في هذا الجدين: «كأنّك قد أوقعتني 
في ظلمة) بل تقول : «أوقعتني في ظلمة). كد للق الفكد عل الالسد الاق إلن 
القلوب أن تقول : « فهمت المسألة فانشرح صدري وحصل في قلبي نور)» ولا 
تقول : «كأن تُورأً حصل في قلبي». 

ولكن إذا تجاوزت هذا النوع إلى نحو قولك : : «سللت منه سيفاً على الأعداء )» 
وجدت وكأن) حسنة هناك 0 كقولك : «بعثته إلى العد و فكأني سللت سيفاً» 
وكذلك في نحو: لازي اسهد وكات ريد امننة . وهكذا يتدرج ج الحم فيه» حتى 
كلينا كان مكان الس 0 وافمضن وايعد تن العرفتة كان الإثيان 

وا اد فج كك ا يك 1 وفيه البيان الشافي : أن بين 
الفديين قنارنا شديدا اعتي بين توللث : «زيد أسد») وقولك: «رأيت أسداً» وهو ما 
ال 0 ضراس واه 
فب المشيه اصلً وتطرط 

وكَانَ اه وعَوْد ١‏ ذخاناً للصّنيعة وهي نارٌ 

قد شبّه المطل بالدخان» والصنيعة بالنار» ولكنه صرح بذ كر المشبّه وأوقع 
المشيلايه خيرا نه وهو علقم مسقي 
)2 البيت في ديوانه بلفظ «وكان المدح في عود وبدء»؛ والقصيدة في مدح أبي الحسين محمد 


ابن الويكم بن شيابةه راغ الآبيات التي تيلنامن قوله : 
َك صنائعا مُعكت فاحست ذبائح والمطال لها شفارٌ 


خرف 


دخان)؛ كان ساقطاً. لو قلت أقبسئني 0 أضاء أفُقى به)» ا ل 0 
حَسَنً حُسسْنهِ إذا قلت : «علْمَك لوانتي كر 0 أن 3-8 مَذكر 
سنجو إيها يعست إل لاني بن مضه وني ملسف ر ابج لك رسي 
في الدلالة 6 تفرد في الشبه بين الغور 0 وظهر م كما اتقرر 
5 ا ا بو تمام ويتمحله؛ 7 ١‏ 
من اذكو المشه والعقه كديا شع لعن عد ما عيريلمة ويبين الغرض الذي 
تميدة رزلا كان امبسرلة تمن يريد كي :عله الجائم :نا كدو اولع عر مل ريه تي 
العلم مثلاء فيقول له: «عددي زيد »» ويسُومه أن يُعقل من كلامه أنه أراد أن يقول: 
«عندي رجل مثل زيد ).؛ أو غيره من المعاني بأوذلك تكليف عم العبب». 

فاعرف هذا الأصل وتبيّنْهء فإنك تزداد به بصيرة في وجوب المَرق بين الضربين» 
وذلك أنهما لو كانا د يجريان مجرى واحداً في حقيقة الاستعارة» لوجب أن يُسَتَويا في 
القضيّة؛ حتى إذا استقام َنم الاسم في أحدهما استقام وضع في الآخرء فاعرفه. 

فإن قلت: فما تقول في نحو قولهم: ١لقيت‏ به الجن و اوور انيف عه نا 

فإنه مما لا وجه لتسميته استعارة» ألا تراهم قالوا: «لفن لقيت فلانا لَيلْقَيَنّك 
منه الأسّد )» فأتوا به معرفة على حده إذا قالوا: «احذر الأسد!»» وقد جاء على هذه 
الطريقة ة ما لا يتصور فيه التشبيه» فظن أنه استعارة» وهو قوله عز وجل : © لهم فيهًا 
دَارَ الْخُلّد # [[فصلت : 74]. والمعنى : - واللّه أعلم - أن الثار هي دار الخلدء وأنت 
لو : «إن النار شبّهت بدار الخلد )2 إذ ليس ليس المعنى على 
تشبية انان وق ل «دار الخلد )» كما تقول فى زيد: (إنه مثل الأسد)ء ثم 
تقول: هو الأسد»., وإنما هو كقولك: «النار منزلهم ومسكنهم »» نعوذ باللّه منها. 

وكذا قوله('2: [ من البسيط] 


يَأبِى الظلآمَة منه النوقّل الزفّر 


)230 هو عَجِرْ بيت لاعشى باهلة صدره 9أخو رغائبٌ يعطيها ويسألها»» والنوفل : الذي ينفى عنه الظلم 
من قومهع وَالزمر: الشجاع . راجع لسان العرب مادة : (نفل). 


زف 


المعنى على أنه النوفل الزفّر)» وليس الزفر باسم لجنس غير جنس الممدوح 
كالأسدء فيقال إنه شبّه الممدوح به» وإنما هو صفة كقولك: «هو الشجاع» وهو 
السيّد) و«هو النهّاض بأعباء السيادة) . 

وكذلك قولّه2'0: [ من المنسرح] 


سوس سمس 


يَا خَيْرَ من يركب المطي ولا يَشْربْ كاساً بككّفّ مّن بخلاف 

لا يتصور فيه التشبيه» وإنما المعنى : أنه ليس ببخيل . 

هذاء وإنما يُتصوّر الحكمٌ على الاسم بالاستعارة؛ إذا جرى بوجه على ما يُدَعَى 
السنههار لف والاسم في قولك #الالفيت به أسداة أو «لقيني منه أسدا»» ا ضر 
جَريه على المذكور بوجه؛ لأنه ليس بخبر عنه. ولا صفة له؛ ولا حال» وإنما هو 
بنطيلة يعمل ولفيت؟ :ونال «القيدي 4 ولواجاز أن بعري الابس الدماهها انكر 
المستعار المتناول المستعار له» لوجب أن نقول في قوله”': [ من الرجز] 

حنّى إذا جَنّ الظّلامُ واختلط << جاءوا بمَّدْق هل رَآيتَ الذئب قط 

إنه استعار اسم الذئب للمّذّق» وذلك بَيْنَ الفساد. 

ل الي 


3 


نعف أن أب فابوس ) أوعَدني ولا قرار غلى زآر من الأساد 
إلا 0 استعارة» وإن كنت تجد من يفهم البيت قد يقول: أراد بالأسد 


)١(‏ الصواب «بخلا) بدل «بخلاف). 
(؟) البيت يدور في كتب النحاة» وأنشده المبرّد لأحد الرجاز بلفظ 
بتنا بحسان ومعزاه تفط مازلت أسعى بينهم والتبط 
حتى إذا كاد الظلام يختلط جاؤوا بمذق هل رأيت الذئب قط 
قيل: هو للعجاجء؛ لم.يذكره لسان العرب في «ذئب» مذق)» وحسان: اسم رجل» والمعزرى: من 
الغنم» وتقط: يصوت جوفها من الجوعء واألتبط: أسعى هنا وهناك. راجع الكامل بتحقيقي 
/58؛» ولسان العرب مادة: ( مذق )», والمصنف على حق في عدم صحة الاستعارة هنا . 
(7) البيت نسبه ابن منظور للنابغة» ونسبه أبو الفرج الأصفهاني إليه قائلا: غنّاه الهُذّلي أي: أن هذا 
البيت مما عُنَى من قصائد النابغة التى اعتذر فيها لأبى قابوس» والقابوس: الجميل الوجه الحسن 
الأغانى ١1١75/1؛‏ ولسان العرب مادة: ( قبس ) . 


احرف 


الثعمان» أو شبّهه بالأسدء لأن ذلك بيانٌ للغَرّض . فأما القضيةٌ الصحيحةٌ وما يّقَع في 
نفس العارف» ويوجبه نقد الصيرفء فإن سد يس اد قال: 
0 قَرَار على 0 هذا الأسد)ء وأشار إلى الأسد خارجا من عرينه مهددا عزفا 

ه. وأي وجه للشكٌ في ذلك» وهو يؤدي إلى أن يكون الكلام على حدّ قولك : 
ارا ارسي رار هر الس رياح الع والقجاجة لتر 1 عير لول 

هذاء ومن حق غالط غَلط في نحو ما ذكرت - على قلَّة عَدْرِه - أن لا يغلط في 
قول الفرزدق7!»: من الوافر] 

ولا يُتَوَهّم أن «هلالاً» استعارة لسعيد» لأن الحكم على الاسم بالاستعارة مع 
وجود التشبيه الصريح؛ محال جار مجرى أن يكون كُلَْ اسم دخل عليه كاف التشبيه 
سهان . وإذا لم يغلط في هذا فالباقي بمنزلته» فاعرفه . 


فصحصل 
«في الاثّفاق في الأخذ والسّرقة والاستمداد والاستعانة) 
اعلم أن الشاعرين إِذَا اتفقّاء لم يخل ذلك من أن يكون في الغَرَض على الجملة 
والعموم» أو في وجه الدلالة على ذلك الغرض. 
والاشترا اك في الغَرَض على العموم ؛ ألايقفين كز واحة مهما وصطف تبدرصي 
بالكتجاعة والسجعا ع او كيت الوه ب لواف اوضق ف سه باشتيعةه ار تاجرض هذا 
المجرى . 
وتنا وعد الدالكنة على الغرس» فيز أن بد كنا بمقال يه على إلبانه له 
الشجاعة والسخاء مثلا. وذلك ينقسم أقساما: 
منها التشبيه بما يوجّد هذا الوصف فيه على الوجه البليغ والغاية البعيدة) 
كالتشبية بالأسد > وبالبحر فى الباس والجود» والبدو والشمس فى 'التعسين والبهاء 
والإنارة والإشراق . ْ 00 


)20 البيت من قصيدة قالها الفرزدق في مدح سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية. راجع 
ديوانه 59/5. 


5. 


ومنها ذكر مَيّكات تدل على الصّفة من حيث كانت لا تكون إلا فيمن له 
الفلفة: كوصك الرخل في حال الحرب بالابتسام وسكون الجوارح وكلة الفكن 
كقوله2': [ من الطويل ] 

كان كائيرا علني تنطبا مع ون كان قَدْ شف الوَجُوة لقاء 

وكذلك الجوادُ يوصف بالتَّهَلّل عند ورود العفاة» والارتياح لرؤية المُجنّدين 
والبخيلُ بالعبوس والقطوب وقلّة البشر, مع سّعّة ذات اليد ومُساعدة الدهر. 

فأما الاتفاق في عموم الغرض» فما لا يكرن الاشتراك فيه داأنخلاً في الآأخذ 
والسرقة والاسعمداق والاسكعانة لا كر من به حس يداعي ذلك» ويأبى الحكم يأنه لا 
يدخل في باب الأخذء وإنما يقع الغلط من بعض من لا يُحسن التحصيل» ولا ينعم 
التأمّل» فيما يؤدّي إلى ذلك؛ حتى يُدَعَى عليه في المّحَاجَة أنه بما قاله قد دخل في 
حكم من يجعل أحد الشاعرّين عيالاً على الآخر في تصور معنى الشجاعة؛ وأنّها مما 
يُمدّح به؛ وآن الجهل مما يُذْمِ به قأمًا أن يقوله صريحاًء ويرتكبه قصِدأء فلا. 

وأنا الإنفاقا في رجه الله على الغرض كيديا أت ينظر» فإن كان مما اشترك 
الناس في معرفته» وكان مد : فى العقول والعادات» فإن ك0 , ذلك» وإن كان 
خصوصا في المعنى» «حَكُم العموع الذي تقدام ذكره. 

من ذلك التشبيه بالأسد في الشجاعة» وبالبحر في السخاء» وبالبدر في النور 
والبهاء» وبالصبح في الظهور والجلاء وتّفي الالتباس عنه والخفاء. وكذلك قياس 
الواحد في خّصلة من الخصال على المذكور بذلك والمشهور به والمشار لدم سواه 
كان ذلك ممن حضرك في زمانك؛» أو كان ممن سبق في الأزمنة الماضية والقرون 
الخالية» لأن هذا مما لا يَخْنَص بمعرفته قوم دون قومء ولا يحتاج في العلم به إلى 
روية ا وتدبر وتأمل» وإنما هو في حكم الغرائز المركوزة في النفوس» 
والقضايا التي وضع العلم بها في القلوب . 

وإن كان مما ينتهي إليه المتَكلّم بنظر وتدبر» ينان بطلب واجتهاد» ولم يكن 
كالأول في حضوره إياهء وكونه في حكم ما يقابله الذي لا معاناةً عليه فيه» ولا حاجة 
به إلى المحاولة والمزاولة والقياس والمباحثة والاستنباط والاستثارة» بل كان من دونه 


القول فى هدًا البيت لاه م بتحقيقنا. 0 لسَكان دي مادة : 


.) قسم‎ ( 
56١ 


حجابٌ يحتاج إلى خَرقه بالنظرء وعليه كم ية يفعقر إلى شَقَّه بالتفكيرء وكان ذراً في قَعر 
بحر لا بد لهُ من تكّف الغّوَص عليه » وممتنعاً في شاهق لا يناله إلأ بتجشم الصعود 
إليه اها كالنار فى الزّندء لا يظهر حتى تعس ماركا لعي قرول" لعي 
التي لا تُبدي صفْحتها بِالهويْنا بل تُتال بِالْحَفْرٍ عنها وتعريق الجبين في طلب 
التمكن منها. 


0 إذا كان هذا شأئه, وهاهنا مكانه ينهدا الشرط يكون إمكانه؛ فهو الذي 


رس ا هو 


قوق أن يدع :فيه" الاتخخصاصض والسبق «والعقدم:والأولية وان بعل فيه بيلف 
وخَلَفٌ» ومُفيد ومستفيد» وأن يُقضّى بين القائلّين فيه بالتفاضل والتباين» وأن 
احدعنا فيه اكش من الالخن وان القاقى <زاذ على الأول او :تفص عه .وترقى إل غاية 
أبعد من غايته: أو انحط إلى منزلة هي دون منزلته . 1 
واعلم أن ذلك الأول الذي هو المشترك العامي؛ والظاهر الجلي» ؛ والذي قلت إن 
التفاضل لا يدخلهء والتفاوت لا يصح فيه؛ إنما يكون كذتلف يا كان عيرييها ظاهراً لم 
تلحقه صنعة» وسادّجاً لم يُعمّل فيه نقش فأمًا إذا ركب عليه معنى, ووصل به لطيفة» 
ودخل | إليه من باب الكناية والتعريض» والرمز امارج فقد صار بماغير صر 
و ستُؤنف من صورته؛ واسمّجد له من المعرّض» وكّسي من ذل التعرض» داخلاً في قبيل 
البخاض الذي يُقَملك بالفكرة والتعمل؛ ويعوصّل إليه بالتدير والتامل: وذلك كقولهمء 
وهم يريدون التشبيه: «سلبّن الظباء العيون»؛ كقول بعض العَرّب!'): [ من الوافر] 
سَلَبّنَ ظباءً ذي تَمَرِ طُلاها وتكن الأعين 'القير الضصوارا 
وكقوله”': [ من البسيط ] 
إن السحاب لُتَسْتَحيي إذا تُظرت إلى تداك فقاسته بما فيها 
وكقوله0”: [ من الكامل] ش 
لم تَلْقَ هذا الوَجه شمس نهارنا ١‏ إلا بوّجه ليس فيه حياء 
)١(‏ الطّلى: الأعناق ومفردها الطّلاة مثل ثقاة تُقى» وقيل مفردها الطّلرة» ونجل الأعين: من إضافة 
الصفة إلى الموصوفء والصوار بالضم والكسر: القطيع من بقر الوحش . 
١؟)‏ البيت من قصيدة يمدح فيها أبو نواس :العباس بن الفضل بن الربيع . راجع ديوانه ص »)5١‏ 
والإيضاح للقزويني بتحقيقنا ص 355 . 
)١‏ البيت من قصيدة يمدح فيها المتنبي أبا علي هارون بن عبد العزيز الأوراجي الكاتب» واستعار فيه 
الوجه للشمس للمشاكلة والمعنى : لو كان عند الشمس حياء لما ظهرت أمام وجهك الأكثر ضياء 
منها. راجع ديوان المتنبي بشرح مصطفى سبيتي .11/4/١‏ 


ع5 


وكقوله0"©: [من الكامل] 


َأهتَرُ في وَرّق النّدى فتحيرت ١‏ حَرَكات غطلن البَائَة المُتاوه 
رن ار 

السك تو رقم انيز اماق نل مين 
ل مُسّرف في الجود هناها لَدَيْه لأمْسَى حاتم وهو عاذله 


فهذا كله في اقيله ومكزاها وعنقيقة معداء انشبيهة بولك كل للك" خنفة 
وخُودعت فيه» وأتيت به من طريق الخلابة في مسلك السحر ب التتخييل» 
فصار لذلك غريب الشكل» بديع القن منيع الجانب» لا 0 لكل أحدء وأبي 
العطف لا يدين به إلا للمُروي المجتهد . وإذا حقّقت النظر» فالخصوص الذي تراه 
والحالة التي تراهاء تنفي الاشتراك وتأباه» إنما هما من أجل أنهم جعلوا التشبيه 
مدلولاً عليه بأم رآخرٌ ليس هو من قبيل الظاهر المعروف؛ بل هو في حلا لحن القول 
والتعمية اللّدّين يتعمد فيهما إلى إخفاء المقصود حتى يصير المعلوم اضطراراء 
يعرقة امعينانا والشعيارا عقر له : [ من الوافر] 

مررت بباب هند فُكَلُمَتني فلا واللّه ما نَطَقَتَ بحرف 

فكما يوهمك بإتقان اللفظ أنه أراد الكلام» وأن الميم موصولة باللام, كذلك 
المشبّه إذا قال: « سرقن الظباء العيون)» فقد أوهم أن ثم سرقة وأن العيوك منقولةٌ 
إليها من الظباء؛ وإن كنت تعلم إذا نظرت أنه يريد أن يقول : إن عيونها كعيون الظباء 

لي اشن و الي وقترة النظر. وكذلك يوهمك بقوله: «إن السحاب سحي 

أن السحاب حي يعرف ويعقل» وأنه يقيس فيضه بفيض كف الممدوح فَيَخْرَى 
ويخجل . 

فالاحتفال والصنعة في التصويرات التي تروق السامعين وتروعهم, والتخييلات 
التي تهز الممدوحين وتُحركهمء وتفعل فعلاً شبيها بما يقع في نفس الناظر إلى 
التصاوير التي يشكلها الحُداق بالقايط والتفف ”او بالتحت والنقر. فكما أن تلك 

تُعجب وتخْلب» وتروق وتُؤنق» وتَدّخُْل النفس من مشاهدتها حالةٌ غريبة لم تكن 
لز نينماة ويدناما عبرب م القع لكر كايند ولا ريق ناما 


)١(‏ البيت في ديوان البحتري. 
(؟) البيت في ديوان البحتري. 


ردي 


فقد عَرَفْتَ قضيّة الأصنام وما عليه أصحابها من الافتتان بها والإعظام لها. 

كذلك حكم الشعر فيما يصنعه من الصّور» ويشكّله من البدع» ويوقعه في النفوس 
من المعاني التي يرهم بها الجماد الصامت في صورة الحي الناطق؛ والموات لكر 

في قضية الفصيح ‏ المُعرب والمُبيّن المميّ والمعدوم المفقود في حكم الموجود 
المشاهّد؛ كما قدمت القول عليه في باب القكا + صم امحمتيه الدني رفعة» 
والغامضُ القدر نباهة. وعلى العكسن يغض من شرف الشريف» ويطاً من قَدر ذي 
العرّة المنيف» ويظلم ماري ويَتَهضمّه ويّخْدش وجه الجمال وِيَتَحَوَنُه ويعطي 
الشبهة سُلطانَ الحجّة؛ ويردٌ الحجّة إلى صيغة الشبهة» ويصنع من المادة الخسيسة 
بدعا كار في العيمه وتعلو» ويفعل من قلب الجواهر وتبديل الطبائع ما ترى به 
اي وقد صحتء» ودعوى الإكسير وقن وفتحنك» إلا انها روحتانية تتلببى 
بالأوهام والأفهام» دون الأجسام والأجرام» و لذلك قال('“: [ من الطويل] 

يُرِي حكّمة مافيه وَهْوٌ مُكاهةٌ 2 ويَقْضي بما يَّقْضي به وهو ظالم 

وقال: [ من الطويل | 

عَلِيمٌ بإبدال الجزو قن وقامع لكل خطيب يقْمّع الحق باطلّه 

وقال ابن سككّرة فاحسن: [ من مخلع البسيط] 


السعن كاذ كاد اسان #للفراضيي. رفص الطفيه 
لو هُجِيّ المسّك» وهو أهل لكل مدي لصار جيقه 


كَمْ من ثقيل المحل سام هوت به أحرفا خَفيفه 

وقد رفك ما كان من افر القبيلة الذمين كانوا يعيرون باتنت الناقة عن قال 
الحطيئة : [ من البسيط] 

قوم هم لأف والأذنات غيرهم) ع يُسَوَي يان" النافة: الذننا 

فتَقَى العار, وصحّح الاقتخار» وجعل ا كان نقضا وقيا شاد و ونا 


لا 5-5 القع شرق و يرفع الطرف» وما ذاك إلا بحسن الانتزا اعء 
ولُطف القريحة الصناع» والذهن الناقد في دقائق الإحسان والإبداع, كما كساهم 


الجمالَ من حي كانوا عروا منه؛ وأثبتهم في نصاب الفضكا مزع عي تنو يه داري 
)2 البيت من قصيدة لأبي تمام يمدح فيها أحمد بن أبي دؤاد. راجع ديوانه ص 515 . 


ع5»> 


أنف سَّليم قد وضع الشعرٌ عليه حَدَّه فجدعّهء واسم رفيع قَلَب معناه حتى حط به 
صاحبّه ووضعهء كما قال: [ من الكامل ] 

يا حاجب الوزراء! إِنّْك عندّهم منذه ولكع انك بيو الداهه 

ومن العجيب في ذلك قول القائل في كثير بن أحمد : [ من مخلع البسيط ] 

عي الله نويه حدر قال لا نوكيه 

فانظر من أي مدخل دخل عليه؛ وكيف بالهوينا هَدَى البلاء إليه؟ وكثير هذا 

هو الذي يقول فيه الصاحب : [من الطويل] 
وسطل كبر ن لزان بي 

فقد صار الاسم الواحد وسيلة إلى الهّدّم والبناء» والمدح والهجاءء وذريعة إلى 
العريين والتهجين: 

ومن عجيب ما اتفق في هذا الباب قول ابن المعترٌ في ذم القمر» واجتراؤٌه 
بقدرة البيان على تقبيحه» وهو الأصل والمثل» وعليه الاعتماد والمعول فى تحسين 
كل حَسَّنء وتزيين كل مزين» وأول ما يقع في النفوس إذا أريد المبالغة في الوصف 
بالجمال» والبلوغٌ فيه غاية الكمال» فيقال: «وجةٌ كانه القمر)ء و« كأنه فَلْقَةٌ قمراء 
ذلك لثقته بأنّ هذا القول إذا شَاء سَحَرء وقَلَبّ الصورء وأنه لا يهاب أن يخرق 
الإجماع» ويسحّر العقول ويقْمَسر الطباع» وهو': [ من الكامل ] 

باساوق الأتو ارم شحس"الضحن يا مُنُكلي طيب الكَرى ومَنَخْصي 

أمّا ضياء الشمس فيك فناقصض وأرَّى حَرَارَةَ نارها لم تَنْقصٍ 

لم يَظْفَر التشبية منك بطائل» مُتسَلْح بَهقا كتين الأبرص 

لك 0 وتكال 0 ومنطر احق 
بالاستعاذة من و اا 7 5 من أن 50 ا ويشبّح ق 
الجذعء ثم قد تَرى مرثية أبي الس الأتيارت لابن بقيّة حين صلب» وما صنع فيها 

من السحر» » حتى قَلَبْ له ما يسجتكر من أحوال المصلوب إلى خلافهاء وتأول 

)١(‏ الابيات تحت عنوان «سارق الأنوار»» وسارق الأنوار هنا: القمرء والبهق بالفتح: بياض دقيق يعتري 

ظاهر البشرة. راجع ديوان ابن المعتز ص 7585 . 


ةع3ظ> 


5 في الحياة وفي الممات 00 أنت إحدى المعجزات 
كان الناسَ حَوْلّك حين قاموا وقرة كقالقه كام العوات 
كانك قائم فيهم خطية. .وكلو. ‏ <قية 2 اللفثلاه 
مددت يديك نحوهم عدا كمدهما إليهم بالهبات 
ولا افيظن الأرض عن أن يَضُمّ علاك من بعد الممات 
عازن «الطر فرك واسعَنَابوا عن الأكفان ثوب السسّافيات 


وى ع3 


العظمك في النفوس تبيت تُرعَيٍ بحراس 2 وحفاظ إثقات 
0 عنذك النيران ليلا كذلك كنت أيام الحياة 


ركبت مُطِيَة» من قبل زيد علآها في السّنين الماضيات 
وتللك . العديلة ” الفيها ” كام تباعد: عبلف ٠‏ تسبي العذاة 
أسأت إلى الحوادث فاستثارت» فانت- ‏ قثيل" كأر. النائباث 
ور أنّى قَدَرتْ على قيامي 2 بنَرْضِك والحقوق الواجباث 
مَلَأْتْ الآرض من نَّظم القوافي» 2 وِنُحْتُ بها خلال النائحات 
ولك أسا قلق فى مخافة أن عد من الجُنَاة 
وا للك رب 1 لأنك تُصْبْ هَطْلٍ الهاطلات 
عليلة” تيه اسفن 40 بِرَحْمّات ‏ غواده 2 رائحات 


ومما هو من هذا البابء إلآ أنه مع ذلك احتجاج عَقَلِي صحيح؛ قول المتنبي : 

وَمَا العاتيث لاسم الشمس عيب 1 التذكير فخر للهلال!") 

فحق هذا أن يكون عنوان هذا الجنس» وفي صدر صحيفته» وطراز زا لديباجته» 
لأنه دفعٌ لنقص» وإبطالٌ له» من حيث يشْهَدٌ العقل للحجّة التي نطق بها بالصحة. 
وذلك أن الصّفات الشريفة شريفةٌ بأنفُسهاء وليس شرفها من حيث الموصوف. 


)١١‏ قال عنها الشيخ شاكر معلقاً : وذكرها صاحب يتيمة الدهر في ترجمة الأنباري 2544/5 وذكر 
بعضها صاحب الوافي بالوفيات في ترجمة ابن بختيار» وفي تاريخ ابن خلّكان ٠‏ / وغيرها من 
الكتب). 

)١(‏ البيت من قصيدة مشهورة قالها أبو الطيب المتنبي في رئاء والدة سيف الدولة ويعزيه بها. انظر 
ديوانه ١١/57‏ ومطلع القصيدة: 

نُعد المشرفية والعوالى وتقتلنا المنون بلا قتال 


51 


وكيف؟ والأوصاف سبب التفاضل بين الموصوفات» فكان الموصوف د 
شريف من حيث الصفة؛ ولم تكن الصفة شريفة أو خسيسة من حيث الموصوف. 
وإذا كان الأمر كذلك وجب أن لا يعترض على الصفات الشريفة بشيء إن كان نقصاء 
فهو في خارج منهاء وفيما لا يرجع إليها أنفسها ولا حقيقتها. وذلك الخارج هاهنا 
هو كون الشخص على صورة دون صورة. وإذا كان كذلكء, كان الأمر: مقدار ضرر 
التانيث إذا وجد في الخلقة على الأوصاف الشريفة» مقداره إذا وجد في الاسم 
الموضوع للشيء الشريفء لأنه في أن لا تأثير له من طريق العقل في تلك الأوصاف 
في الحالين على صورة واحدة؛ لأن الفضائل التي بها فضل الرجل على المرأة» لم 
تكن فضائل لأنها قارنت صورة التذكير وخلّقته ولا أوجبت ما أوجبت من التعظيم 
لاقترانها بهذه الخلقة دون تلك؛ بل إنما أوجبته لأنفُسها ومن حيث هيء كما أن 
الشيء لم يكن شريفاً أو غير شريف من حيث أُنْث اسمّه أو ذُكْرء بل يغبت الشرف 
وغيرٌ الشرف سيم نات من حيث الفها وأوصافهاء لامن حيث أسماؤهاء لاستحالة 
أن يتعددى من لفظ» هو صوت مسموع» نقصّ أو فضلٌ إلى ما جُعل علامة له» فاعرفه. 

واعلم أن هذا هو الصحيح في تفسير هذا البيت» والطريقة المستقيمة في 
الموازنة بين تأنيث الخلقة وتأنيث الاسم, لا أن يقال إِنْ المعنى أن المرأة إذا كانت 
فى كمال الردكل بطع عوك العمل لفقي تالو كاد جلما زجي كلصو يريت 
المعنى رجلاًء وإن عدت في الظاهر امرأة» لأجل آله رفسد فق وتعهون: 

أحدهما أنه قال: «ولا التذكير فخر للهلال»)؛ ومعلوم أنه لا يريد أن يقول: إن 
الهلال وإن ذكّر في لفظه فهو مؤنّث في المعنى» لفساد ذلك . 

ولأجل أنه إن كان يريد أن يضرب تأنيث ١‏ سم الشمس مثلاً لتأنيث المرأة» 
على معنى أنها في المعنى رجلٌ» وأن يُثبت لها تذكيراًء فأي معنى لأن يعود فُيُنْحي 
على التذ كير» ويغض منه ويقول: وليس هو بفخر للهلال» هذا بين التناقض . 


«فى حدي الحقيقة والمجاز» 


واعلم أن حدً كل واحد من وصفى المجاز والحقيقة إذا كان الموصوف به 
المفرد» غير حده إذا كان الموصوف به الجملة» وأنا أبدأ بحدّهما في المفرد . 


لاغ 


كل كلمة أريد بها ما وقعت له في وضع واضعء وإن شعت قلت : في مواضعة» 
وقوعاً لا تستئد فيه إلى غيره فهي ( حقيقة») . وهذه عبارة تنتظم الوضع ال ول وما 
تآخر عنه» كلّغة تحدث في قبيلة من العرب» أو في جميع العرب» أو في جميع الناس 
مثلاً أو تحداث اليوم ويداخل ديه الاعلدم منقولة كانت أكرية وعمرو» أو مرتجلة 
كغطفان وكلّ كلمة | ستُؤنف لها على الجملة مواضعةٌ» أو ادّعي الاستغناف فيها. 

وإنما اشترطت هذا كلّه أ وفك اللمط سانيا حقينة ان تسا حكم فيها 
من حيث إن لها دلالة على الجملة» لا من حيث هي عربية أو فارسية؛ أو سابقة في 
الوضع» الدحد نتير لدف ف نج الع 1ك رن يي يجري في جعي الالقاد 
الدالة . 

تفلم عدا نظي أن تضع حداً للاسم والصفة » في أنك تضعه بحيث لو اعتبرت 
به لغد غير لغة العرب» وجدته يجري فيها جَرّيانه في العربية» لأنك تَحُد من جهة لا 
اختصاص لها بلّغة دون لغة. ألا تَرى أذ ابحداك «الخبر) بأنه «ما احتمل الصدق 
والكدي جنا لكي لنقانا دوق السان ا ولقلاتن للد كثيرة؛ وهو أحد ما عَمَلٍ عنه 
الناس» ودخل عليهم اللبس فيه حتى ظئوا أنه ليس لهذا العلم قوانين قله زراك 

مسائله مُسْبّهة باللغة» في كونها اصطلاحاً يُتوهّم عليه النقل والتبديل. ولقد فُحَسشُ 
غلَطّهم فيه؛ وليس هذا موضع القول في ذلك. 

وإن أردت أن تمتحن هذا الحدء فانظر إلى قولك: (الآسد »» تريد به السبع» 
فإنك تراه يودي جميعٌ شرائطه: لأنّك قد أردت به ما تُعلم أنّه وقع له في وضع واضع 
اللغة . وكذلك تعلم أنه غير مستند في هذا الوقوع إلى شيء غير السبع» أي : لا 
0 أن لف رالة أصل أذاه إلى المبيع عن اجل القباس بيديم وملاحظة. وهذا 
ارات اكه عات زر حم اوور كاد رو ها ل ا كذلك 
الأعلام. وذلك أل قلت: (ما وقعت له في وضع واضع أو مواضعة ) ) على التدكير» 
ولم أقل لاني وضع الواضع الذي يقد اللغة »؛ أو «في المواضعة اللغوية )2 فِيَتَوهُم أن 
لكام أو غيرهما مما تآخّر وضع عن صمل اللغة يخرج عنه ومعلوم أن الرجل 
يُواضع قومّه في اسم ابنهء فإذا سما «زيداً»» فحاله الآن فيه كحال واضع اللغة 1 
جعله ا «لزاد 00 و واضع اللغة له في وضعه للمصدر المعلوم» لا 
يقدّح في اعتبارناء لأنه يقع عند تسدعدو اذ وقرها ,انا ول سكل له عد لي 
السابق من حاله بوجه من الوجوه. 
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وأمًا المجاز» فكل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وَضلّع واضعها » لملاحظة 

بين الثاني والأوّل» فهي مجاز وإن شعت قلت: «كل كلمة جُرْتَ بها ما وقعنتا به في 
وضع الواضع إلى ما لم توضع له من غير أن تستائف فيها وضعاء لملاحظة بين ما 
تجوز بها إليه؛ وبين ن أصلها الذي وضعت له فيوضع واضعهاء فهي « مجاز). 

ومعنى (الملاحظة): مرا الى المع الور الذي تريده بها 
الآنء إلا أن هذا الاستناد يَقَوَى 0 جاندها مع هن اتلع إذا قلت: «رأيت 
لبذ 'قرية ا ا الناني إلى الأ رك 
إذ لا يتصور أن يقع الاسد للرجل على هذا المعنى الذي أردته على التشبيه على حد 
المبالغة» وإيهام أن معنى من الأسد حصل فيه إلا بعدان تجعل كونّه اسما للسبع إزاء 
عيميلكة فهة] إمماد اتعلسه غيرورة: ولو عاولك دنهم عن وَهمك 0000000 
فمتى عقل فرعٌ من غير أصل» ومشبَّهٌ من غير مشبّه به؟ وكل ما طريقه التشبيه فهذا 
سبيله أعني ؛ كل اسم جرى على الشسوء للاسعحارة:فالاشعناد فيه فانم .ضرورة . 

وأما ما عدا ذلك ؛ فلا يَوَى استناذه هذه القوة» حتى لو حاول محاول أن ينكره 
أمكنه في ظاهر الحال» ولم يلزمه به خروج إلى المحال» وذلك كاليد للنعمة: لو 
تكلف متكلف فزعم أنه وضعٌ مستائفٌ أو في حُكم لغة مفردة» لم يمكن دفمه إل 
برفق وباعتبار خفي» وهو ما قلامت من أنا رأيناهم لا يوقعُون هذه اللفظة على ما ليس 
بينه وبين هذه الجارحة التباس واختصاص. 

ودليل آخرء وهو أن «اليد» لا تكاد تقع للنعمة إلا وفي الكلام إشارةٌ إلى مَصدر 
تلك النعمة؛ وإلى المولي . لهاء ولا تصلح حيث تراد النعمة مجرّدة من إضافة لها إلى 
المنعم أو تلويح به. 

بيان ذلك: أنك تقول : «اتسعت النعمةٌ في البلد»» ولا تقول: «اتسبعت: اليد 
في البلد)» وتقول: : ( أقتني ةن ولا تقول : «اقتني يدأ» وأمثال ذلك 5ت>: إذا 
تأملت وإنما يقال جلت يده عندي)» و« كثرت أياديه لدي فتعلم أن الأاصل 
ستائع يد وؤقزائده الماذرة ع يذه واقاز فى ومقال انا تكرت #الين اسم البعية 
تكد عق الاطللاف قبلا قنع موق العكة» لجار لكيه تجار اف كرف الما حم 
للنعمة باسم لها في لغة أخرى؛ واضعاً اسمّها من تلك اللغة في مواضع لا تقع النعمة 
فيها من لغة العرب» وذلك محال. 
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ونظير هذا قولهم فى صفة راعى الإبل: وإ له عليه إضيعا > أي : را نينا 
وأنشدو('؟: [ من الطويل ] 
فعيق العصاء يادي العروف تر له عليها إذا ما أجدب الناس إصبَعًا 
وأنشد شيخنا رحمه اللَّه مع هذا البيت قول الآخر: [ من الرجز] 
صلب العنها بلقاي قن ذناها 
أي : جعلها كالدمى قن الحيدة ركان درل سملن العّصا»ء وإن كان ضد 
قول الآخر: وفية لمعي فإنهما يرجعان إلى غرض واحد» وهموحسن لعي 
والعملّ بما يصلحها ويحسَنْ أثره عليها. فأراد الأول بجعله «ضّعيف العصا) أنه 
رفيق بها شف عليفاء لا يقصد من حمل العصا أن يُوجعّها بالضرب من غير فائدة, 
فهو يتخيّر ما لان من العصي» وأراد الثاني أنه جيّد الضّبط لها عارف بسياستها في 
الرُعي » ويزجرها عن المراعى التي لا تُحمّدء اوها ات عليه بورع 
أيضاً انه يمنعها ا ل 
وقال آخر: ا الرجز] 
0 30 2 جَاف عن التَّغَرّل 
فهذالم يبين ما بينه الآخر وأعود إلى الغرض 
فأنت الآن لا تشك أن «الإصبع» مشارٌ بها إلى إصبع اليد» وأن وقوعها بمعنى 
الأثر الحسن» ليس على أنه وضع مستائّفْ في إحدى اللغتين. آلا تراهم لا يقولون: 
«رأيت أصابع الدار»)» بمعنى : آثار الدار» وله إصبع حسنة )» و(إصبع قبيحة)) على 
معنى : أثر حسن وآثر قبيح ونحو ذلكء وإِنّما أرادوا أن يقولوا: «له عليها أَنْر حذّق)» 


من قصيدة مطلعها: 

بني وابش ش إنا هَوَينا جواركم وما جمعتنا نية قبلها معا 
وأجدب الناس: أي أصيبوا بالقحط والبيت في المدح وجعل «ضعيف العصا) كناية عن حسن 
الرعية وغاية الشفقة فالسائس المشفق يختار العصا اللينة وأراد بالإصبع الأثر الناتج من حسن 
الرعية من التسمين والتوليد. انظر اللسان ( صلب )» ( صبع )» ( عصا)» وتاج العروس (( صلب )» 


فدنُوا عليه بالإصبع لأن الأعمال الدقيقة له اختصاص بالأصابع؛ وما من حدق في 
عمل يد إلا وهو مستفاد من حسن تصريف الأصابع» واللُطّف في رفعها ووضعهاء 
0 كن 
ا ل 

فكما علمت ملاحظة «الإصبع؛ لأصلهاء وامتناع أن تكون مستائفة بانك 
رأيتها لا يصح استعمالها حيث يراد الأثر على الإطلاق؛ ولا يُقصد الإشارة إلى حدق 
في الصنعة» وأن يُجعل أثر الإصبع إصبعا كذلك ينبغي أن تعلم ذلك في «اليد » لقيام 
هذه العلّة فيهاء أعني: : إن لم يُجَعَل أثر اليد يداء لم تقع للنعمة مجردة من هذه 
يه ووواة رداك كرننا : «أقتني نعمة)» فاعرفه. 


اه هذا في أن عبر عن أثر اليد والإصبع باسمهماء وضعهم الخاتم مرضع 
الحتم كقولهم: («عليه خاتم الملك )2 و(« عليه طابَع من الكرم)» والمحصول أثّر 
الخائم والطابّع» قال('2: [ من الطويل] 
وقُلْنَ حَرَامُ قد أخل بربنا وتُترَكُ أمُوالٌ عليها الخواتم 
وركذا قرول الاخزة1): من الوافر] 
إذا قُضّت خَواتمُها وفُكّت يقال لها دم الوّدَجٍ الذبيح 
وأما عدي لشي أبي علي في هذين البيتين حَذفَ المضاف» وتأ ويله على 
معنى : (وتترك أموال عليها نقش الخواتم)؛ ووإذا قْضْ حَمَمْ خواتمها) ا 
يقتضيه الكلام من : أصلهء دون أن يكون الأمر على خلاف ما ذكرت من جعل أثر 
الخاتم خائماً . وأنت إذا نظرت إلى الشعر من جهته الخاصّة به وذُقته بالحاسّة المهيّاة 
تجرد للق ال عسل فى أل الامو علي مارت لك إلبداويدل على اذ ن المضاف قد 


)١(‏ البيت للأعشى في ديوانه ص 2١59‏ وسر صناعة الإعراب 208١/5‏ وبلا نسبة في الخصائص 
وسر صناعة الإعراب 2555/7 2759 وشرح المفصل »55/١١‏ وجاء البيت في 
المعجم المفصل للشواهد بلفظ «يقلن») بدل 00 وقال الشيخ كن 3 عليه : ا 
المخطوطة والمطبوعتين: (قد أحل بربنا» بالحاء المهملة؛ وهو خطأ ا 
به) إذا افتقر وذهب ماله واحتاج أه. 

)١(‏ البيت لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص ”21177 ولسان العرب ( ذبح )» وتاج العروس 
(ذبح). والبيت قاله في وصف الخمر حين يفضّ عنها دَنهاء واراد بالمذبوح عنه المشقوق 
والأصل في الذبح: الشق» وقيل ذبيح: وصف للدماء. 
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وقع في المنسأة» وصار كالشريعة المنسوخة؛ تأنيث الفعل في قوله (إذا فضت 
خواتمها»» ولو كان حكمه باقياً لذكّرت الفعل كما تذكّره مع الإظهار» ولاستقصاء 
هذا موضع آخر. 

وينظر إلى هذا المكان قولهم: « ضربته سوطاً»ء لأنهم روا عن الضربة التي 
هي واقعة بالسّوط باسمه؛ وجعلوا أثر السسّوط سوط . وتعلم على ذلك أن تفسيرهم له 
بقولهم: إن المعنى : (ضربته ضربة بسوط »» بيانٌ لما كان عليه الكلام في أصله؛ وأن 
ذلك قد نُسي ونُسخء وجُعل كان لم يكن فاعرفه. 

ونا إذاءا وبال الفدزة حي دن ات الى مرسيفها اللي ادق ته :تبراضت 
اانا رك لاتنكاة انعا :نر ديعا القدرة إلا والكلام مَثَلَّ صريح» ومعنى 
القدرة منتزع من اليد ) مع غيرهاء أو هناك تلويح بالمثل. 

فمن الصريح قولهم: «فلان طويلٌ اليّد)» يراد : فْضَل القدرة» فانت لو وضعت 

القدرة هاهنا في موضع اليد أحَلْتَء كما أنك لو حاولت في قول النبي عله وقد قالت 
له نساؤه يِه : «أيَثْنَا أسرعٌ لحاقاً بك يا رسول اللّه)؟ فقال: «أَطْوَلكُنَ يدا»» يريد 
السخاءً والجُود وبّسْط اليّدِ بالبَدال أن تضع موضع «اليد؛ شيئاً مما أريد بهذا الكلام» 
خرجت من المعقول . وذلك أن الشّبه مأخودٌ من مجموع الطويل واليد مضافا ذاك 
إلى هذه» فطلبُه من «اليد» وحدها طلب الشيء على غير وجهه . 

ومن الظاهر في كون الشبه ماخوذاً ما بين «اليد »؛ وغيرها قوله تعالى : 9 يا أيْهَا 
الْذِينَ آمنُوا لذ تعدموا بين يدي الله وَرسوله 4 [ الحجرات المعنى: على أنهم 
أمروا باتباع الأمر» فلما كان المتقدم ل نال وتيا عا عن صفة المتابع له 
ضَرّب جملة هذا الكلام مَثَلا للاتباع في الأمرء فصار النِّي عن التقدام متعلقا باليد 
نهياً عن تَرْكُ الاتباع. نهذا مما لا يخفى على ذي عقل أنه لا :تكون فيه (اليدة 
بانفرادها عبارة عن شيء؛ كما قد يتوهم ا 0 
المبستائف» حدى كان لم تكن قط اسم جا 

وفكدا قول النبي ٍ ينه : «المؤمنون تتَكافاً دماؤّهم ويُسعى بذمعهم أدناهم, 
وهم ب على من سواهم )» المعنى: وإن كان على وليف (وهم عون على من 
سواهم)) فلا تقول: إن «اليد) بمعنى: العون اقيق بل المعنى : أن مَتَلّهِم و 
كثرتهم في وجوب الاثّفاق بينهم؛ مكل اليد الواعة فكها لاا يضر ران يخذل بعض 
أجراء :اليد بعضاء وأن تختلف بها الجهة في التصرف» كذلك سبيل المؤمنين في 
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تعاضدهم على المشركينء لأن كلمة التوحيد جامعةٌ لهمء فلذلك كانوا كنفس 
واحدة. فهذا كله مما يعترف لك كل أحد فيه» بأن اليد ) على انفرادها لا تقع على 
شيءء فيتوهم لها نقل من معنى إلى معنى على حد وضع الاسم واستغدافه . 

فأمّا ما تكون اليد » فيه للقدرة على سبيل التلويح بالمثّل دون التصريح» حتى 
ترى كثيراً من النامن يظلق-القول: إنها بمعنى القدرة وردنا مَُجرى اللفظ يقع 
لمعنيين» فكقوله تعالى: 8 وَالسَّمَوَاتَ مَطْويَات بيمينه © [الزمر: 51]» تراهم 
يطلقون «اليمين) بمعنى القدرة رعاو اليه قرول سما : [من الوافر] 

إِذَا كا راية رفعت لمَجدٍ تَلَقَاهَا غَراينة باليمسية: 

كما فعل أبو العباس في الكامل» فإنه أتكتك 7السيت : ثم قال: «قال أصحاب 
المعانى : معناه: بالقوة)» وقالُوا مثل ذلك في قوله تعالى : در امارد مَطْويات 

وهذا منهم تفسيرٌ على الجملة؛ د إلى نَفي الجارحة بسرعة ود 
السامع من خَّطرات تقع للجهال وأهل التشبيه جل اللّه وتعالى عن شبه المخلوقين 
- ا إلى ينان ار 0 التي منها بحم على القدرة والقوة. وإذا 

م ا لوم ووم ا ا 
يوم م القيامة © [ الزمر: /ا" ]ء» أن محصول المعنى على القدرة» ثم لا نستجيز أن 
نجعل القبضة اسماً للقدرة؛ بل نُصير إلى القدرة من طريق التأويل والمَثّل » فنقول إن 
الشدى واللّه أعلم أن مَل الأرض في ديا تحت من الله وقدرته» وأنه لا يشذ 
شيءٍ مما فيها من سلطانه عزّ وجل» مُكَل الشيء يكون في قبضة الآخذ له منَا والجامع 
يده عليه . 

كذاناف سكا ان تداك وله تال : 8 مَطويَات بيّمينه ‏ هذا المسلّك ؛ فكأن 
المعنى - واللّه أعلم - أنه عرّ وجل يخلق فيها صفة الطي حتى تُرَى كالكتاب 
المطوي بيمين الواحد منكمء وخص (اليمين» لتكون أعلى وأفخم للمثل. 


74 25١١ البيت للشماخ وهو ابن ضرار الغطفاني» والبيت من ديوانه ص 795»؛ والإيضاح‎ )١( 
2») بتحقيق د. عبد الحميد هنداوي» والكامل بتحقيقنا ١0:؛ ولسان العرب ( عرب )» ( يمن‎ 
وتهذيب اللغة م/١؟5”ء 251/5 وجمهرة اللغة 519؛ 5914» وتاج العروس ( عرب )» ومقاييس‎ 
وقد أورده ابن جني في الخصائص في الجزء الثالث بلا نسبة. وعرابة : اسم رجل‎ :١58/ اللغة‎ 
: من الأنصار من الأوس.‎ 


رتفا 


وإذا كنت تقول: «الأمرٌ كُلّه للّه» فتعلم أنه على سبيل أن لا سلطان لأحد 

دونه ولا استبداد وكذلك إذا قلت للمخلوق : «الأمر بيدك»» أردت المَثَّلء وأن الأمر 
كالشيء يُحصّل في يده من حيث لا يمتنع عليه. 

فما معنى التونّف في أن «اليمين») مُكَل وليست باسم للقدرة» وكاللغة 
المستائفة؟ ومن أين يتصور ذلك وأنت لا تراها تصلّح حيث لا وجه للمئل 
والتشبيه؟ فلا يقال: «هو عظيم اليمين»؛ بمعنى عَظِيمِ القدرة» وقد عرقك بويك 
على هذا)» كما تقول : «عرفت قدرتك). 

وسكذا تان البيتك: إذا الحسدت العظر واجدته إذا لم تأخذه من طريق المثل» 
ولم تاخذ مجموع المعنى من مجموع التلقّي واليمين على حد قولهم: ١‏ تقبّلته بكلتا 
مضه هد 


ولأقن , اميق سمالت ركز قلي بالقنافك عرد 
ل 
لَعَمْرْكَ ما مَلْتَ نَواءَ نويه دُليجة؛ إِذْ القى مرامس متعد 


وهو يشكوك إلى طبع الشعر» ورايت المعنى يتألم ويتظلم . 
وإن أردت أن تختبر ذلك فقل : 
إذا خازابة فحت انز تلقاها عراتة بال 


2١١‏ البيت لأوس بن حجر في ديوانه يمدح فيهما حليمة بنت فضالة بن كلدة ويذكر فضلها وذلك 

حين صرعته ناقته. الأغاني 75/1١١‏ . ويروى الشطر الثاني منه بلفظ : 

وحَلَ بشَرّج م القبائل عَوّدي 
والضمانة : : مرضص يصيب الجسد من كبر أو بلاع أو نحوهما. والفلج والقنافذ : موضعان فالمَلج 
موضع بين البصرة وضريّة: وقيل: هو واد بطريق البصرة ة إلى مكق والقنافذ : أرض فيها صعود 
وهبوط» وقيل: أجبل رمل. وعودي: جمع عائدء وهو الذي يعود المريض وأضيفت إلى ياء 
المتكلم. 

١ 5‏ ايت لاوس بن عجر في اديوانه :وهر يميق الببيت السابى في التركة وهو في الأغاني أيضا 
دللب؟ . والثواء : الإقامة والثوي : المقيم وهو الضيف قال براقي 5 يريد أقام عندها لا 
يستطيع الحركة؛ والمقَعَدُ : الذي أقعده المرض أو غيره روك البيت: واحليية: بدل « دليجة). 
انظر السابق. 

(9*) سبق تخريجه» ويروى «١‏ تناولها عرابة باقتدار» بدل « باليمين). 
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ثم انظرء هل تجد؟ ما كنت تجدء إن كنت ممّن يعرف طعم الشعر» ويقَرق 
ين انف الذي لأ يكرد له لع وبين اسلو الل يد؟ 
وممًا يبيّن ذلك من جهة العبارة: أن الشعر كما تلع العة و الرّجل بالجود 
والسخاء» لأنه سأل الشماحَ عمًا أقدّمه؟ فقال: وجعت لأمتار»)ء فوفر ووتحله هرا 
وأتحفه بغير ذلك . وإذا كان كذلكء» كان المحد الذي تطاول له ومد إليه يده» من 
المجد الذي أراده أبو تمام بقوله(': [ من الوافر] 
َوَجّعُ أن رأت' جسسّمي نحيفاً كن المحد يدرك بالصراع 
لكان فيد كر الناين و انك وحييك تراذ العرة والش؟ لكان حَمُلُ اليمين 
على صريح القُوّة أشبه وياد بقع نه في القلب مقتى يقابك اجدى فاك قال أراد 
تلقّاها بجد وقوة رغبة» قيل فينبغي أن د يضع اليمين في مثل هذه المواضع . ومن التزم 
للك فالسكوك عنه سن : وم وال اناس يقولون للوغل :(ذاأرادوا حجن على الامن 
وآن يأخذ فيه بالجد : «أخرج يدك اليِمُنّى!) وذاك أنها أشرف اليدين وأقواهماء والتي 
لا غناء للأخرى دونهاء فلا عني إنسان بشيء إلا بدأ بيمينه فهيّاها لنَيّله . ومتى ما 
قصدوا جعل الشيء في جهة العناية» جعلوه في اليد اليمنى» وعلى ذلك قول 
البحتري”" : [ من الوافر] 


وإ يدي» وقد استدت أمري إليه اليوم» في يدك اليمين 
(إليه )) يعني إلى تون تن يناه وكان حَظِيَاً عند اعادو وهو المعتز بالله. 
ولو أن قائلاً قَال: 
1 ما راية 5 لمجدٍ ا كدت 0 اليمينا 


اوس و ا ا 000 
بَنِي تيم بن مرة إن ربي كَفَانِي أمركم وكفاكموني 


)2 البيت لأبي تمام في ديوانه ص 0١‏ من قصيدة قالها يمدح مهدي بن أصرم مطلعها: 
خذي عبرات عينك عن زماعي وصوني ماأذلت من القباع 

والزماع: الاعتزام» كانت نساء العرب إذا أيقن بالفراق كشفن رؤوسهن وأبدين محاسنهن وبكين 
ليدعوك بذلك إلى ترك الرحيل . 

(؟) البيت في ديوانه فانظره. 

7 الأبيات اسليحان: ين قنه العدري» وهو عولى ثم اكريش اتيم بن مره بن كعب ابن لزي + والفرين» 
مصدر فرس الأسد فريسته الكَّسِرٌ قال ابن الأعرابي : الفرس أن تُدَّقّ الرقبةٌ قبل أن تذبح الشاة وافترس 
الذانة : احذه فد عه اللسان وقرس )لعفن + الحعد وال فين النضل إذا اي ودوي» - 
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فَحَيُوا مابّداً لكُم فإِنّىي شديد القَرس للضّغن الْحَرُون 
يعاني فَقَدَكُم أَسَد مدل قديه لأسن يعي باليمين 

لكانوا أعذر فيه» لأن المدح مدح بالقوة و الشدة: وغلى ذلك فإن اعتباز الأصضل 
الذي قدّمت» وهو أنك لا ترى (اليمين») حيث لا معنى لليدء يقف بنا على الظاهرء 
كانه قال 7 5احية ضيث باليمين: 


ءٍِ 


ومما يبين موضع بيت الشماخ» إذا اليرت به كول ال 0 [ من 
9 | القوم مَدَوا بأيديهمٍ [ السق بعد الملا عدا 


فال الذي قوق يديو من المجدء ثم مَضَى مصعدا 
ذا ريك إلى فدات » لم تجد فرقاً بين أن يمد إلى المجد يدأء وبين أن 
يتلقّى رايته باليمين . وهذا إن أردت الحق أبين من أن تحتاج فيه إلى قل قُول. إلا 
أن هذا الضرب من الغلط» كالداء ل و ال ره 
منهء فجنايته على معاني ما شرف من الكلام مطجيةة برحو باذ زد كامين فى 
التأويللات البعيدة والأقوال الشنيعة . 


ل ب ل 00 
ع لد لامرك 000 ل ة 
لي م 1 «القلب» 00 ان 0 أن اجنين 
يك يعدا كد القلي لنيز لل ل 1 م 
خَلْعاُء كما جُعل الذي لا يعي الحكمة ولا يعمل الفكر كينها كداز كه عينة لمعه 


د وامرأة ذات ضعْن على زوجها إذا أبغضته وتضاغن القوم : أنطوهو ووا على الأحقاد . اللسان (ضغن). 
والحرون : الصعب الذي لا ينقاد. و فرس حرون من خيلٍ حر : لا ينقاد إذا اشتعد به الجري المدل : 
0 اك 0 0 ل 

ا 0 محبوس»: والإسار: الرياط؛ اللسان (أسر). والشنيك: : قبضك ات على 
0 
)١(‏ البيتان من المتقارب للخنساء في ديوانها ص ”2 ”255 وفي الكامل بتحقيق د. عبد الحميد 
هنداوي 7/ه40؟. 
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ا كأنه عادمٌ للسمع والبصرء وداخلٌ في العَمَى والصمم» ويذهب عن أن الرجل 
إذا قال: «قد غاب عني قلبي )»؛ و«ليس يحضرني قلبي ) فإنه يريد أن يل إلى 
السامع أنه قد فقد قلبه» دون أن يقول::وغاب عن علد وعرس.عقلن 4 بوإن” كان 
المرجع عند التحصيل إلى ذلك» كما أنه إذا قال: «لم أكن هاهنا»» يريد شدة غفلته 
عن الشيء» فهو يضع كلامه على تخييل أنه كان غاب هكذا بجملته وبذاته» دون أن 
يريد الإخبار بأن علمه لم يكن هناك . 

وغرضي بهذا أن أعغلمك أن من عَدَل عن الطريقة في الحَّفي» أفضى به الأمر 
إلى أن يُنكر الجلي؛ وصار من دقيق الخطأ إلى الجليل؛ ومن بعض الانحرافات إلى ترك 
السبيل . والذي جلب اخلط والخَبط الذي ترأ ه فى هذا الفن» أن الفرقٍ بين أن 
يكون التشنه ار 0 8 وبين أن يوَخذ ما بين شيثينءٍ وينترع من 
لاد اشاكويه رانم ر يسيك ان ردن رد تيد رزيا ف لسدوية نغرة شعاد * 

ومن خاصيته انلك لااشفرق فيه فين الموانق والمخالف» والمعترف به والمنكر 
له فإنك ترى الرجل يُوافقك في الشيء منه ويقر بأنه مُكَل حتى إذا صار إلى نظير له 
خَلّط : إِمّا في أصل المعنى » وَإِمًا في العبارة . 

فالتخليط في المعنٍ كما مضى» من تأول. اليمير: على القوة. وكذكرهم أن 
القلب في الآية بمعنى العقل» ثم عَدّهم ذلك مجه ثانا 

والتخليط في العبارة» كنحو ما ذكره بعضهم في قوله('؟: [ من المتقارب ] 

هون عليك فإنَ الأمورَ ‏ بكفا الإله مقاديرها 

فإنه استشهد به في تأويل خبر جاء في عظم الثواب على الزكاة إذا كانت من 


اي الترقبين انكر المشبيه ماخودا ع الهر +الواسد اوحانع شيفين بار كيد 7 

1١‏ البييث للأعون التي في النازر 4 #075 توفي الإيضناح صن هلالا بتحقيق د. عبد الحميد هنداوي» 
وشرح أبيات سيبويه »5958/١‏ وشرح شواهد المغني 245/١‏ 5/5لا2 والكتاب 654/١‏ 
ولبشر بن أبى خازم فى العقد الفريد */707» ونسبهًا فى كتاب العمدة إلى عمر بن الخطاب» 
ول البعدادي هن البيلى في الأسماء والمظا صر إتسادم أن عبر كان بكر إبشادهما ذو تمه 
وقال البغدادي في شرح شواهد المغني : رأيتهما في ديوان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وقال 
الشيخ شاكر: الممواب هو الأول يقصد للأعور الشني . 
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اليب ثم قال: «الكف هاهنا بمعنى : السلطان والمّلك والقدرة» قال: وقيل الكف 
هاهنا بمعنى : النعمة»). والخبر هو ما رواه أبو هريرة عن النبي عَكنهُ : (إِنّ أحدكم إذا 
تضق بالعسرة من الطيب:ت. ولا يقبل الله إلا 'الطين - جعل اللَّه ذلك في كفهء 
فيُرئيها كما يربي أحدكم قَلَُ(') حتى يبلغ بالعمرة مثل أَحُد 4؛ ما يظن بمن نظر في 
العربية يوماً أن يَتَوهّم أن «الكف» يكون على هذا الإطلاق» وعلى الانفراد» بمعنى 
السلطان والقدرة والنعمة؛ ولكنه أراد المّثل فاساء العبارة؛ إلآ أن من سوء العبارة ما 
ال القميري اظهرة وعترزه على الكادة انيو* 

واستقصاءً هذا الباب لا يتم حتى يُفرّد بكلام» والوجه الرجوع إلى الغرض. 
ويجب أن تعلم قبل ذلك أن خلاف من خالف في «اليد) و«اليمين»» وسائر ما هو 
مجاز لا من طريق التشبيه الصريح أو التمثيل» » لا يدح فيما قدّمت من حداث 
الحقيقة والمجازء لأنه لا يخرج في خلافه عن واحدٍ عن الاعتبارين. فمتى جعل 
«اليمين») على انفرادها د القوة» فقد جعلها حقيقة» وأغناها عن أن تستند في 
دلالتها إلى شيء وإن اعترف بضَّرب من الحاجة إلى الجارحة والنظر إليهاء فقد وافق 
في أنها مجاز . وكذا القياس في الباب كله فاعرفه . 

فصل 
«في المجاز العقلي والمجاز اللغوي والفرق بينهما) 

والذي ينبغي أن لك الا : حد الجملة في الحقيقة الباق إلذ اثلث ع 
أن تعرف في صدر القول عليها ومقدّمته أصلاء وهو المعنى الذي من أجله اختصت 
الفائدة بالجملة» ولم يجز حصولها بالكلمة الواحدة»؛ كالاسم الواحد» والفعل من غير 
اسم يْضَّمَ إليه. والعلّة في ذلك أن مَّدَارَ الفائدة في الحقيقة على الإثبات والنفي» ألا 
ترى أن (الخبر) أُوّل معاني الكلام وأقدمهاء والذي تستند سائر المعاني إليه وتترتب 


عليه؟ وهو ينقسم إلى هذين الحكمين. وإذا ثبت ذلكء» فإن الإثبات يقتضي مثبتا 
ومُعبََا له نحو أنك إذا قلت «صَْربَ زيد» أو «زيدٌ ضاربٌ»» فقد أثبتً الضرب فعلا 
أو وصفاً لزيد وكذلك النفي يقتضي مَنْفيَا ومنفيًاً عنه» فإذا قلت : وما ضرب زيد) 
وريه عاوي 40 ققه يفيت الشترب عن زيل اخر فاع انكر تعد 1 . فلما 


)١(‏ القُلُوَ والفَلُوّ: المهر الصغير أو الجحش إذا فطمّاء وجمعه: أفلاء. 


54 


كان الأمر كذلك احتيج إلى شيئين يتعلق الإثبات والنفي بهما ؛ فيكون أحدهما مُثبتاً 
والأخراينبنا لهم و كدالك يكرة احدهنا معقيًا والأخر مين عن فكان ذاناك الفتكان: 
المبتدأ والخبرء والفعل والفاعل. وقيل للمكيت وللمنفى (مشند ) اديت 0ه 
وللمثبّت له والمنفي عنه (مُسَنَّدّ إليه) و محدث عنه) وأوإذا رك القائدة أن بحسن 
لك من الاسم الواحدٍ أو الفعل وحده؛» صرت كأنك 505 أن يكون الشيء الواحد 
مَْبتاً ومثبتاً له» رفكقا رمث عند ذلك كال 

ترم ارد حك جاتر بوكي عاك الفيعا د اير 
تُقيّده مرتين؛ وتُعلّقه بشيعين. 

تفسير:ذلك: أنك إذا :قلت : #ضرب زايد “ققد قصدت إثنات الضرت لريد. 
فقولك : «إثبات ليرب تقييد للإثبات بإضافته إلى الضرب ثم لا يكفيك هذا 
التقييد حتى ل مرة أخرى فتقول: (إثبات الضرب لزيد»)» فقولك: (لزيد»» 
تقييد ثان وفي حكم إضافة ثانية وكا لا امور أن يكون هاهنا إثبات مطلق غير 
مقيد بوجه أعني أن يكون إثبات ولا مه مَْبّت له ولا شيءٌ يُقصّد بذلك الإثبات إلي لا 
صفةٌ ولا حكم ولا موهوم بوجه ل كذلك لا ور أن يكون هاهنا إثنات 
0 تقبيداً واخداء 6 إثبات شيء فقطء دون أن تقول: (إثبات شيع 0 
كما مضى من إثبات الضرب لزيد . والنفي بهذه المنزلة؛ فلا يتصوّر نفي مطلقء و 
نَفْي شيء فققط» بل تحغاج إلى قيدين كقولك لاقي اش واعن شيء 1 

فهذه هيٍ القضية المبرمة الثابتةٌ التي تزول الرّاسيات ولا تزول. ولا تنظر إلى 
وهم «فلان يبك كذ أي : يدعى أنه مرجودة واينفي كذا). أي: : يقضي 


بعدمه كقولنا: (أبو السستن قبت :كال جات بفتح الدال» وصاحب الكتاب 
ينفيه )) لأن الذي قصدتَهُ هو الإثبات والنفي ذ في الكلام . 
ثم اعلم أن في الإثبات والنفي بعد هذين التقييدين حكماً آخر: هو كتقييد 

ثالث» وذلك أن للإثبات جهة؛ وكذلك النفي. ومعنى ذلك: أنك تثبت الشيء 
للشيء مرّة من جهة؛ وأخرى من جهة غير تلك الأولى . 

ولفتديرة : أنك تقول : «ضرب زيد )» فتغبت الضرب فعلاً لزيد وتقول «مَرض 
ل شيك درط وهيها لد وهكذا سائر ما كان من أفعال الغرائز والطباع ».«ودلك 
في الجملة على ما لا يوصف الإنسان بالقدرة عليه نحو: كَرمْ وظرف وحَسن وقبّح 
وطال وقّصر. وقد يُتصوّر في الشيء الواحد أن ثثبته من الجهتين جميعاء وذلك في 
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كل فعل دَلَّ على معنى يفعله الإنسان في نفسه نحو: : «قام) و«قعد). إذا قلت: «قام 
كيد عقب انيت القياء اقلا انتم مني تقول : «فَعَلَ القيام») وؤامرته يات يفعل 
القيام»: وأثبنّه أيضاً وصفاً له من حيث أن تلك الهيئة موجودة فيه وهو في اكتسابه 
لها كالشخص المنتصبء والشجرة القائمة على ساقها التي توصف بالقيام» لا من 
حك كانت فاطلة لف و هو حيك كاذ ويفا لويعرا ينها : 


وإذ قد عرفت هذا الأصل» فهاهنا أصل آخر يدخل في غرضنا: وهو أن الأفعال 
علق شين امك اورقا بعدد و اوالتتف دي عل مرو : 

8 يتعدّى إلى شىء هو مفعول به.» كقولك: ري 3 وزيداً» 
مفعولٌ به لانك فعلت به الضرب ولم يفعله ينفسه . 

وضرب يتعدى إلى شيء هو مفعول على الإطلاق»؛ وهو في الحقيقة « كفعل) 
وكلّ ما كان مْلّه في كونه عاماً غير مشتق من معنى خاصٍ «كصنَعٌ وعمل» وأوجدء 
وأنشاًة: . ومعنى قولي :. ( من معنى خاص) أله اليس :1 شرن »© الذي موود 
والضرت» أو ١‏ أعلّم) الذي هو مأخوذ من العلم. وهكذا كل ما له مصدرء ذلك 
المضدر في حكم جنس من المعاني . فهذا الضشرب227 إذا أسند إلى. شيء كان 
المنصوب له مفعولاً لذلك الشيء على الإطلاق» كقولك 5250-0 القيام)» فالقيام 
مفعول في نفسه وليس بمفعول به. 

وأحقٌ من ذلك أن تقول: «خَّلق الله الأئّاسي» وأنشأ العالم». وخلق الموت 
والحياة»)» والمنصوب في هذا كله مفعول مطلق لا تقييد فيه» إذ من المحال أن 
يكون معنى : : وخلق العالم ) «فَعَلَ الخلق به)» كما تقول في ١ضربت‏ زيدأ» «فعلت 
الضرب بزيد »»؛ لأن «الخَلّق) من «خَلّق) « كالفعل) من «فَعَلَ)» فلو جاز أن يكون 
المخلوق كالمضروبء لجاز أن يكون المفعول في نفسه كذلك» حتى يكون معنى : 
«كَمَلَ القيام» فعل شيئاً بالقيام»؛ وذلك من شنيع المُحال. 

إوإذ قد عرفت هذاء فاعلم أن الإثبات في جميع هذا الضرب أعني فيما منصوبه 
مفعول» وليس مفعولاً به يتعلق بنفس المفعول . فإذا قلت: «فعل زيد الضرب»» 
كنت أثبت ثبت الضرب فعلاً لزيد» وكذلك تثبت «العالم) في قولك: «خلق الله 
العالم »» خَلْقَا لله تعالى . ولا يصمٌ في شيء من هذا الباب أن تبت المفعول وصفاً 
ألبتة» وتوهّم ذلك خطأ عظيم وجهلٌ نعود باللّه منه. 


. ) يريد بهذا الضرب نحو فعل وصنع إلخ. ( رشيد‎ )١( 


0 


وأما الضرب الآخر: : وهو الذي منصوبه مفعول به» فإنك تُثبت فيه المعني الذي 

سدق منه فمَلَ فعلاً للشيء» كإثباتك الضرب لنفسك في قولك : (ضربت زيدأ»» فلا 
ا وان سيرك للستي ب رم جام لا عا 
أن تُثبته فعْلاًء وإثبانّه وصفاً أبعدٌ في الإحالة. 


ا رو «ضربت زيداً»؛ إنك أثبت 00 فإن ذلك يرجع 
0 ل ال الا 0 
"ا 
تُنبتها فعلاً لله بهذا الكلام» وإنما يتأنّى لك ذلك بكلام آخرء نحو أن تقول : «خلق 
الله زيدا» سد وما شاكله عا للا يشيعق امنا ينعن جقاض كالحياة والموت 

وإذ قد تقرّرت هذه المسائل» فينبغى أن تعلم أن من حقك إذا أردت أن تقضي 
في الجملة بمجاز أو حقيقة؛ أن تنظر إليها من جهتين: 

إحداهما: أن تنظر إلى ما وقع بها من الإثبات» أهو في حقه وموضعه.؛ أم قد زال 
عن الموضع الذي ينبغي أن يكون فيه؟ 

والثانية : أن تنظر إلى المعنى المثْبّت أعني :ما وقع عليه الإثيات كالحياة في 
قولك : «أحيا اللَّه زيداً»؛ والشيب في قولك : وأشاب اللَّه رأسي )2 أثابت هو على 
الحقيقة» أم قد عدل به عنها؟ 

وإذا مُثْل لك دخول المجاز على الجملة من الطريقين» عرفت ثَبّاتها على 
الحقيقة منهما. 

فمغال ما دخله المجاز من جهة الإثيات دون المثبت قوله('2: [ من الطويل] 


وَشَيِبْ أيَام الفراق مُفارقي وَأَنْسْرْنَ نَفْسِي فوق حَيثْ تكون 
)١(‏ البيت لجميم ل في :ديواله وجاء بزواية لفظهها: 
وتشيب روعات الفراق مفارقي 2 وأنشزن نفسي فوق حيث تكون 
وفي الإيضاح ص 7١‏ بتحقيق د ليك امنيا عند رع انسح عط عفري رق لل والمفارق 
جمع مفرق» وهو مواضع افتراق الشعرء والمعنى : أيام الفراق رفعت نفسه عن مكانها من الجسم 
وبلغت بها الحلقوم . 
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شاب ا 0 الع ل ال او العستي 

المجاز واقمٌ في إثبات الشيب فعلاً للأيام ولكرٌ الليالي» وهو الذي أزيل عن 
موضعه الذي ينبغي أن يكون فيه؛ لأن من حق هذا الإثبات» أعني اناك الحيت 
لمارا كر ااي اي لان بعرت بوسر يوي عاد لا 
ل ا ل 

58 إذا قلت سر الخبر) و١‏ سرني لقاؤك»»؛ فالمجاز في الإثبات دون 
المثبّت» لأن المثبّت هو (١‏ السرور)» وهو حاصل على حقيقته . 

ومثال ما دخل المجارٌ في مُثبته دون إثباته؛ قوله عز وجل: أو مَنْ كان ميا 
ا ا" يَمْشي به في النّاسِ # [الأنعام: 177]» وذلك أن المعنى - 
واللّه أعلم - على أن جُعل العلم والهُدَى والحكمة حياة للقلوب؛ على حل قوله عز 
وجل: « وَكَذَلك سينا ]ليك ريا أ من مْرنَا # [الشورى: ؟5]» فالمجاز في 
المثْبّت وهو (الحياة)» فأما الإثبات فواقع على حقيقته. لأنه ينصرف إلى أن الهدى 
والعلم والحكمة فَضْلٌ من اللّه وكائن من عنده. 

ومن الواضح في ذلك قوله عز وجل: « فَأحيِينًا نه الأرض بعد مُوتها ‏ 
0 ليه ا 0 15 ا 
وعجائب الصنع» ا ل ا 


ضمن عدة أبيات له في الشعر والشعراء ومنها: 

إذا ليلة هرّمت يومها ‏ أتى بعد ذلك يوم فتي 

نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي 
وهو من الشعر المستحسن له وجاءت الأبيات عنه في خزانة الآدب 2308/١‏ وعيون الأخبار 
/187» وديوان الحماسة بشرح المرزوقي ٠ ١5/17‏ والحيوان 47/7//7» إلا أن الجاحظ نسبها 
للصلتان السعدي والأبيات بلا نسبة في لسان العرب ( هرم ) . 


كحض 


بحياة حياة على التشبيه؛ فأما نفس الإثبات فمحض الحقيقة» لآته إثباك لها صرت 
الوا امنود عرو » لا حقيقةَ أحق من ذلك . 

ا ل م 
أو فعلٌ تلك الصفةء تبكون أيضأ في كل واحد من الإثبات والمقبّت مها 4 عقو 


الرجل. لفماحية: (أحيتني رؤيتك»» يريد سدقي وسرتني وتحوه+ فقن جغل الأنسن 
والجدة الحاصلة بالرقية حياة ارلا ف سكل الروية فاعلة عدت الساف 


وشبيه به قول المتنبي(2): [من الطويل] 

وتّحبي لَه المال الصّوارم والقنا ونتعل ها لحي السك و الفرا 

جعل الزيادة والوفور حياة في المال» ولغريفة لي العطاء قتلةّ اكيت الءنياة 
فعلاً للصوارم» والقعل فعلاً للتبسم» » مع العلم بأنّ الفعل لا يصح منهما . ونوع منه: 
آهلك الئاس الديئارٌ والدرهمٌ»» جعل الفتنة هلاكاً على المجاز» ثم أثبت الهلاك 
ا اي 
في المثبت» وبين أن ينتظمهما 0 الصورة في الجميع, فاعلم أنه إذا وقع في 
الإئبات فهو متلقى من العقل؛ وإذا عرض في المثبّت فهو متلظى من اللغة» فإن طليت 
الحجَةً على صحة هذه الدعوىء فإنّ فيما قدّمت من القول ما يبيّنها لك» ويحتصر 
لك الطريق إلى معرفتها. 

وذلك أن الإثبات إذا كان من شرطه أن يقيد مرتين كقولك: «إثبات شيء 
لشيء » ولزم من ذلك أن لا يحصل إلا بالجملة التي هي تأليف بين حديث ومحداث 
عنه ومسئد و سيد البدة علمت أن ماده الجقل» وأنه القاضي كيه كوو اللخ )لان 
اللغة لم تأت لتحكّم بحكم أو لتنْبت وتنفى» وتَنْقّض وتبرم. فالحكم بأن العر 


١‏ البيت في ديوانه ص 1 ١١‏ من قصيدة يمدح بها سيف الدولة ويهنثه بعيد الأضحى» مطلعها: 
لكل امرئ من دهره ما تعودا 2 وعادة سيف الدولة الطعنُ فى العدا 
انظر البيت في الإيضاح يتحقيق د. عبد الحميد هنداوي» وشرح التبيان للعكبري )196/1١‏ 
والإشارات والتنبيهات ص 55. والصوارم: السيوفء والقنا: جمع قناة وهي الرمح؛ والجدا: العطاء 
الخد مقصون:الحدوئ ا المطر العام والمعني الأول هو الانسب للبيت؛ وقد ذكره شارح 
ديوانه» إذ لا محل لكونه بمعنى المطر هنا ويثبته أيضاً تعليق الخطيب بعده. 


إنئف 


فعل لزيد» أو ليس بفعل له وأن المرض صفةٌ له أو ليس بصفة له شيء يضعه 
المتكلم ودَعوى يدّعيها . وما يعترض على هذه الدعوى من تصديق أو تكذيب» أو 
اعتراف أو إنكار» وتصحيح أو إفساد» فهو اعتراض على المفكلم؛ وليس اللغة من 
ذلك بسبيل» ولا منه في قليل ولا كثير. 

وإذا كان كذلك» كان 1 وصف 000 هذا الحكم من صحة وفساد. 
وحقيقة ومجاز» واحتمال واستحالة» فالمرجع فيه والوجه إلى العقل المحض وليس 
للغة فيه حظ» فلا تُخْلَى ولا تمر والعربي فيه كالعجمي؛ والعجمي كالتركي؛ لأن 
قضايا العقول هي القواعد وال مس التي يُبنى غيرها عليهاء والأصول التي يرد ما سواها إليها . 

فأما إذا كان المجاز في المُنْبّت كنحو قوله تعالى: ذإ فَأحَيِينَا به لي 
[ سورة فاطر: 2]59 فإنما كان هده اللغة: لأجل أن طريقة المجاز بأن أَجْري ابيع 
الحياة على ما ليس بحياة؛ تشبيهاً وتمثيلاً» ثم اشدقَ منها - وهي في هذا التقادير - 
الفعل الذي هو (أحيا»» واللغة هي التي اقتتضت أن تكون الحياة اسما للصفة التي 
.هي ضدٌ الموت» فإذا تُجُوَرَ في الاسم فأجري على غيرهاء فالحديث مع اللغة» فاعرفه . 

إن قال قائل ف فى أصل الكلام الذي وضعته على أن المجاز يقع تارة في الإثبات» 
وتارة في المُقْبَتء وأنه إذا وقع في الإثبات فهو طالع عليك من جهة العقل؛ وباد لك 
بات بارت لالم نير الاي ا 

ما قولكم إن 0 بين المسألتين» وادعيت أن المجاز بينهما 55 
المثبّت وأتزل هكذا فأقول: «الفعل) الذي هو مصدر «فَعَل) قل وضع في | 
للتأثير في وجود الحادث؛ كما أن الحياة موضوعة للصفة المعلومة فإذا قيل: 5 
ابيع النَورَهء جعل تعلق النُور في الوجود بالربيع من طريق السكت والعادة ١‏ فعلا»» 
كنا تسع | حديرة الأرض وبهجتها حياة» والعلم في قلب المؤمن تُورا وحياة. . وإذا 
كان كذلكء كان المجاز في أن جعل ما ليس بفعل فعلاء وأطلق اسم الفعل على غير 

ما وضع له في اللغة» كما جعل ما ليس بحياة حياة وأجري اسمها عليه فإذا كان 

ذلك مجازاً لغويّء فينبغي أن يكون هذا كذلك. 

فالجواب أن الذي يدفع هذه الشبهة» أن تنظر إلى مدخل المجاز فى المسألتين. 
فإن كان مدخلهما من جانب واحد فالأمر كما ظننت» وإن لم يكن كذلك استبان لك 
الخطأ فى ظنك . 

والذي بيّن اختلاف دخوله فيهماء أنك تحصل على المجاز في مسألة ١الفعل)‏ 


,د 


بالإضيافة لا بعقين الأشعع«قلى قلت : «أثبت النّوْرَ فعلاً» لم تقع في مجاز» لآل ع 
للّه تعالى؛ وإنما تصير إلى المجاز إذا قلت عذاقيت التور شيل اربع ار 
وأما في مسألة « الحياة)»؛ فإنك تحصل على المجاز بإطلاق الاسم فحَسب من 
غير إضافة» وذلك قولك: «أثبت بهجة الأرض 00 أو ( وجعلها حياة4) أفلاً ترى 
المجاز قد ظهر لك في «الحياة) من غير أن أضفتها إلى شيء»؛ أي : من غير أن قلت: 
ولكذا)؟ 
وهكذا إذا عبرت بالنفس» تقول في مسالة الفعل: «جعل ما ليس بفعل للربيع 
فعلا له)» وتقول في هذه: «جعل ما ليس بحياة يان وتسكت»ء ولا تحتاج أن 
تقول : «جعل ما ليس بحياة للأرض حياة للأرض»)» بل لا معنى لهذا الكلام» لأن 
يقتضي أنك أضفت حياة حقيقة إلى الأرض؛ وجعلتها مثلاً تحيا بحياة غيرهاء وذلك 
بين الإحالة. 
ومن حقّ المسائل الدقيقة أن تُتامّل فيها العبارات التي تجري بين السائل 
والمجيبء وتَحَقَّقء فإِنّ ذلك يكشف عن الغْرض» ويبيّن جهة الغلط. وقولك: 


بف ناليس يفعل قبلا وعدا لفورنا الوججل مالس يجيه حياة» لا يصح - لأن 
معنى هذه العبارة أن يراد بالاسم غير معناه لشبّه يَدَعَى أو شيء كالشبه؛ لاآن يعطّل 


الاسم من الفائدة؛ فيراذنبينا ناليش بتعقول 


فنحن إذا تجوزنا في (الحياة)» فأردنا بها العلم» فقد أودعنا الاسم 56 
وأردنا به صفة معقولة كالحياة نفسها ولا يمكدك أن تشير في قولك: «فعل الربيع 
النّوْرَه» إلى معنى تزعم أن لفظ «الفعل» ينقّل عن معناه إليه» فيراد به» حتى يكون 
ذلك المعنى معقولاً منه» كما عُقل التأثير في الوجودء وحتى تقول: «لم أرد به 
التأثيرذ في الوجود؛ ولكن أردت المعنى الفلاني الذي هو شبيةٌ به أو كالشييةه اليس 
بيه معلاء إلا.اثة معنن حل مبتى اشر علق الانسم» إذ لين وجود النور بعقب 
المطر» أو في زمان دون زمان» مما بعاد اق دي في المطر أو في الزمان» فتريده 
بلفظ «الفعل)» فليس إلا أن تقول وله كان لبون لا يوجد إلا بوجود الربي ؛ تَوهم 
للربيع تأثيرٌ في وجوده» فأثبت له ذلك )؛ وإثبات الحكم بأو االؤعسقت لما اليس لداقضنية 
عقلية» لا تعلق لها في صِحّة وفساد باللغة» فاعرفه. 


ومما يجب ضبطّه في هذا الباب: أن كل حكم يجب في العقل وجوباً حتى لا 


١ 


ز خلافه» فإضافته إلى دلالة اللّغة وجعلّه مشروطاً فيها محال لآن اللغة تجري 
جر الغلانات والنشيات. :لا معن لام والح لخدي يعتدل الذي ما شو 
العلامة دليلاً عليه وخلاقّه» فإنما كانت (ما) مثلا عَلما للنفس» » لأن هاهنا نقيضا له 
رثات . وهكذا إنما كانت «من» لما يعقل؛ » لأن هاهنا ما لا يعقل» فمن ذهب 
يدعي أن في قولنا : «فَعل) و«(صنع) ونحوه دلالة من جهة اللغة على القادر» فقد 
أساء من حيث قصد الإحسان؛ لأنه - والعياذً بالله - يقتضي جواز أن يكون هاهنا 
تاثبر في وجود الحادث لغير القادر حتى يُحتاج إلى تضمين اللفظ الدلالة على 
اختصاصه بالقادر» وذلك خط عظيم . 

فالواجب أن يقال: «الفعل) موضوع للتأثير في وجود الحادث في اللغة) 
والعقلّ قد قضى وبّتّ الحكم بأن لا حظ في هذا التأثير لغير القادر. 

وما يقوله أهلّ النظر من أنّ من لم يعلم الحادث موجوداً من جهة القادر عليه؛ 
فهو لم يعلمه فعلاً لا يخالف هذه الجملة» بل لا يصح حَق صحته إلا مع اعتبارها . 
وذلك أن «الفعل) إذا كان موضوعا للتأثير في وجود الحادث» وكان العقل قد بين 
بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة استحالة أن يكون لغير القادر تأثير في وجود 
الحادث» 1ك نه جا لست دعقا ادن صن للدي اما ل 
القادر» فهو لم يعلمه فعلاً لأنه لا يكون مستحمًا هذا الاسم حتى يكون واقعا من 
غيره. ومن تسب وقوعه إلى ما لا يصح وقوعه منه. ولا يتَصور أن يكون له تأثير في 
وجوده وخروجه من العدم» فلم يعلمه واقعا من شيء ألبتة. . وإذا لم يعلمه واقعا من 
شيء» لم يعلمه فعلأء كما أنه إذا لم يعلمه كائناً بعد أن لم يكن؛ لم يعلمه م ؤاقعا ولا 
حادثاء فاعرفه . 

بعلي كراد أردت أن ترى المجاز وقد وفع في لفت الفعل أوالبفلق): ولججاتهنها 
من حيث هما لا إثباثُهماء وإضافتهماء ؛ فالمثال في ذلك قولهم في الرجل يشفي على 

هلكة ثم يتخلّص منها : «هوإنما خُلق الآن» ووإنما أنشئ ع اليوم ) واقد عُدم ثم أنشئ 
نشأةً ثانية»» وذلك أنك تُتبت هاهنا خلقاً وإنشاء» من غير أن يُعقّل ثابتا على 
الحقيقة» بل على تأويل وتنزيل» وعا خدات جاه إنجالة علي على البتلكة عدما وفناء 


وخروجاً من الوجودء حتى أنتج هذا التقديرٌ أن يكون خلاصه منها ابتداء وجودٍ 
ولاك نا 


انيتكيك أذ تقول فى دوقعل الزبيع التون بيغز يبهذا التأؤيل 4 شرع أنلك 


ا" 


نت فعلا وقع على الور من غير أن كان كم فعلُ» ومن غير أن يكون الثّور مفعولاً؟ 
أو هو مما يُتَعَوَدْ باللّه منه» وتقول: الفعل واقع على الثور حقيقة» وهو مفعول 
مجهول على الصّحة» إلا أن حق الفعل قيهن تت لله تعالين وقد تحور ياكباثة 
للربيع؟ أفليس قد بان أن التجوز هاهنا في إثبات الفعل للربيع لا في الفعل نفسه» فإن 
الفعر رق سمالة التخلص هن الولكة ديف فلك «إنه خُلق مرة ثانية» في الفعل 
نفسه؛ لا في إثباته؟ فلك كيف نظرت فرق بين المجاز في الإثبات» وبينه في المكبت. 


وينبغي أن تعلم أن قولى اق انض فار #اليجن مرافض اقابد ار عرد 
حيث هو مُثبَت» ولكن المعنى أن المجاز في نفس الشيء الذي شاوه الاقات فد 
أنك أثبت الحياة صفة للأرض في قوله تعالى : 9 يحيي الأرض بَعْدَ متها # [ سورة 
الحديد : »]١١/‏ والمراد غيرهاء فكان المجارٌ في نفس الحياة لا في إثباتها هذاء وإذا 


كان لا يعضور إثبات :شيع لاتكى و التصخال أن يوضى المدرت من حيت هو ملت 
بأنه مجاز أو حقيقة. 

ومما ينتهي في البيان إلى الغاية أن يقال للسائل: هَبّْكِ تُغالطنا بأن مصدر 
«فَعَلَ) ثقل أولاً من موضعه في اللغة» ثم اشمق منه» فقلّ لنا ما نصنع بالأفعال 
المشتقّة من معان خاصة. كنسح وصاغء ووَشَّىء ونَقَش؟ تقول إذا قيل «نُسَّج 
الربيع ) و«(صاغ الربيعٌ) 5207 : إن المجاز في مصادر هذه الأفعال التي هي النسج 
والرشي والصوغ أم تعترف أنه في إثباتها فعلاً للربيع؟ ؟ وكيف تقول: (إن في أنفسها 
مجازاً»؛ وهي موجودةٌ بحقيقتها؟ بل ماذا يُغني عنك دعوى المجاز فيها 0 
ولا يمكنك أن تقتصر عليها في كون الكلام مجازا -١‏ أعني لا يمكنك أن تقول: « 
الكلام مجازٌ من حيث لم يكن ائتللاف تلك الأنوار ا ونيا وتدع لانت 
نسبتها إلى الربيع جانباً؟ 

هذاء وهاهنا مالا وجه لك لدعوى المجاز فى مصدر الفعل منه كقولك: 
«سرني الخبر)؛ فإن السرور بحقيقته موجودء والكلام مع ذلك مجار .:وإذا كان 
كذلك؛ علمت ضرورة ليس المجاز إلا في إثبات السرو داك الو » وإيهام أنه أثْر 
في حدوثه وحصوله. ويعلم كل عاقل أن المجاز لو كان من طريق اللغة؛ لجعل ما 
ليس بالسرور سروراًء فاما الحكم بأنه فعل للخبرء » فلا يجري في وهم أنه يكون من 
اللغة بسبيل» فاعرفه. 


"1 


فإن قال : «النسج فعلّ معنى» وهو المتضامة'يين اشياءة وكديك الصوغ فعل 
الصورة في الفضة ونحوهاء وإذا كان رةه قدت أن لفظ الصّوغ عجار عن عطي 


دل على الفعل والعاثير في الو كود قل ا عر سي دل على الصورة؛ كما فرك 
أنت في (أحيا الله الأرص)» أن اا ا حي 1 عنم مقي كر عفييه و 
حيث دل على الحياة مجاز) . 


فد دون 0 لو جاذ 1 ل أن تقول في اللطم الذي هو ضرب 
بالمدة انها لجم لاا عن كيط دعر صو ونه ين حيث هو بالبلت وذلك 
حال تآ لآق كوة العرني اليد لا تفيل عن الضرب» فكذلك كو القعل قاذ 
للشورة الا ينمال عن الطقورة. رئيس الأقر كذنك في قرلنا واشيا الله الارض)ة » لآن 
معنا هنا لفظين: أحدهما مشتق وهو «أحيا) ‏ والآخر: 3 منه وهو (الحياة»)» 
فنحن نقدّر في المشتق أنه نُقل عن معناه الأصلي ذ في الله إلى معني اله كراشتو 
ا ل عي سد وي ل أن ردق ايد ا اق لفاك سر 
منه 9 يديت »» فاعرفه . 

ومما يجب أن تعلم في هذا الباب: أن الإضافة في الاسم كالإسناد في الفعل. 
فكل كم رييب في إسافة المصدر جسن يعقيقة او الجطارو قو و 0 
الفعل . فانظر الآن إلى قولك حجني وشي الربيع الرياض» وصوغه تبرّها» وحوكه 
ديباجها»» هل تعلم لك سبيلاً في هذه الإضافات إلى التعليق باللغة» وأخذ الحكم 
عليها منهاء أم تعلم امتناع ذلك عليك؟ 

وكيفء والإضافة لا تكون حَتى تستقر اللغة» ويستحيل أن يكوق للعة حكم 
في الإضافة ورسم» حتى يُعلم أن حقّ الاسم أن يضاف إلى هذا دون ذلك؟ 

وإذا عرفت ذلك في هذه المصادر التي هى «الصوغ» و«الوشي» و«الحوك» 
قُضَّعْ مصدر فَعَل الذي - هو عمدتك في سؤالك» وأصل شبهتك موضعها وقل: 
(أما ترى إلى قعل الربيع لهذه المحاسن)» ثم تأمّل هل تجد فصلا بين بين إضافته وإضافة 
تلك؟ فإذا لم تجد الفصل ألبتة؛ فاعلم صحة قضيتناء وانفض يدك بمسألتك» ودع 
الراع عنك» وإلى اللّه تعالى الرغبة في التوفيق. 


م4-- 


فصل 
قال أبو القاسم الآمدي في قول البحتري2'©: [ من البسيط] 
فْصاعَ ما صاغ من تبر ومن وَرِق 2١‏ وحَاكَما حاك من وَشي وديباج 
صوغ الغيث النبت وحَوكه النبات» ليس باستعارة بل هو حقيقة» ولذلك لا 
يقال: «هو صائغ ) ولا «كأنه صائغ ) وكذلك لا يقال : « حائك » و« كأنه حائك )2 
على أ لفظلة تداك ام : في غاية الركاكة, إذا أخرج على ما أخرجه عليه أبو 
تمام في قوله(': [ من الطويل] 


م م مم 


إذا العَيْثُ غَادَى تَسّجَهُ خلت أنه خَلَتْ حقّب حَرْسُ له اورمويايت 


وهذا قبيح جداًء والذي قاله البحتري: ووحاك ما حاك») حسن مستعمل» 
فانظر ما بين الكلامين لتعلم ما بين الرجلين. 

قد كتبت هذا الفصل على وجهه؛ والمقصود منه منعّه أن تُطِلّق الاستعارة على 
«الصوغ) و«الحوك»)» وقد جعلا فعلا للربيع» واستدلالّه على ذلك بامتناع أن يقال: 
« كأنه صائغ ) و« كأنه حائك » . 

اعلم أن هذا الاستدلال كأحسن ما يكون, إلا أن الفائدة نَم بأن تُبين جهته 
ون الا : إن التشبيه كما لا يخفى يقتضي شيكين مشبها 
يا بق . ثم ينقسم ينقسم إلى الصريح وغير الصريح» لالسرفج انر تقول : «١‏ كان زيدا 
الأسد » فتذكر كل واحد من المشبه والمشبهّه به باسمه - وغيرٌ الصريح أن تُسقط 
المشبّه به من الذكرء وتُجرِي اسمه على المشبّه العراية : ورأيت أسدأ)» د 
كينها بالامتت اله أنك لعندرة اسمه مبالغة وإيهاما أن لا فصل بينه وبين الأسد وأنه 
قد استحال إلى الأسدية. 


)١(‏ البيت في ديوانه فانظره. والمْبّر: الذهب كله وقيل: الذهب المكسورء وقيل: الفعات من الذهب 
والفضة والوّرق والورق : الدراهم المضروبة بة. والوشي : من الغياب وهو يكون من كل لون والجمع: 
وشاء. والديباج: ضرب من الثياب والدّيج: النقش والتزيين والديباج جمعها: دبابيج وديابيج. 

)١0١‏ البيت في ديوانه ص 5:؛ والبيت فيه «أتت» بدل و خَلَت» وهو من قصيدة يمدح فيها أبا سعيد 
مح تو يوي اللخري ملعي 

قرى دراهم مني الدموع السوافك وإن عاد صبحي بعدهم وهو حالك 
والسوافك : المنصبة؛ والحالك: الأسود. وقال الشيخ شاكر: انتهى كلام أبي القاسم الآمدي هنا 
وهو في كتابه الموازنة 2451/١‏ 448 (المعارف ). ونقله الشيخ ( يقصد عبد القاهر) في دلائل 
الإعجاز رقم 7141 ص 5ه اه. والحقبة: مدة من الدهر جمعها حقّب» والحرس: الدهر. 
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فإذا كان الأمر كذلك وأنت تشبه تشبّه شخصاً بشخصء فإنك إذا شيّهت فعلاً بفعل 
كان هذا حكمه:؛ فأنت تقول مرة: ( كأن تزيينه نه لكلامه نظم در)ء فتصرح بالف 


والحشبه يف وتقولاخرئ : «إنما يَنُظم دُرَاً»: تجعله كانه ناظم دَرَاً على الحقيقة . 


وتقول في وصف الفرس: ١‏ كأن سيره سباحة»» و« كأن خرية طيران ظائن هذا 
إذا صرحت» وإذا أخفيت واستعرت قلت: «يسبح براكبه )؛ و( يطير بفارسه )» فتجعل 
مر كيه اه ولت انا 

رمن ليت وناك لكان عقرل إي ولابه بصت 1111 ٠‏ [من الواقرة 

أرَى الشهباءً تَعْجنْ إِذْ غَدُونا ‏ برجليهاء وتخبز باليمين 

شه حركة رجليها حين لم تبتهما على موضع تععمد بهما عليه وَعوك 
ذاهبتين نحو يديهاء بحركة كة يدي العاجنء فإنه لا يه يست البد عي حوس بل بزلها إلى 
قُدام؛ وتَزلَ من عند نفسها لرّخَاوة العجين د وقح كا وليه بيرك ورد لد بوا يرن 
حيث كان الخابرٌ يفي يدده نحو بُطْنه ويُحدث فيها ضرباً من التقويس؛ كما تجد في 
يد الدابة إذا اضطربت في سيرهاء ولم تق على :ضبط يديها ولن ترمي انها إلى 
قُدَام؛ ولن تشدً اعتمادهاء حتى تغبت ٍ تعبت في الموضع الذي تقع عليه فلا تزول عنه ولا 
تنثني وأعود إلى المقصود . 

فإذا كان لا تشبيه حتى يكون معك شيئان؛ وكان معنى الاستعارة أن تعير 
المشبّه لفظ المشيّه به: ولم يكن معنا في «صاغ الربيع ؛ أو «وحاك الربيع» إلا شيء 
وَانْحْد) وهو الصوغ أو الحوك» كان ت تقدير الاستعارة فيه محالاً جاريا مجرى أن تشبه 
الشيء بنفسه؛ وتجعل اسمهُ عاريّة فيه؛ وذلك بين الفساد. 

فإن قلت: أليس الكلام على التعملة تعفودا على تشبيه الربيع بالقادر» في 
عل د الصوغ والنسج به؟ فكيف لم كر وكأن) في الكلام من هذه 
الجهة؟ 

فإن هذا التشبيه ليس هو التشبيه الذي يُعقّد في الكلام ويفاد بكأن والكاف 
وتتكوهماء .ووثما :هو غبارة عن الجهة الف راعاها المتكلم.حيق اغطى الربيع بعكم 
القادر في إسناد الفعل إليه . ورَانْ قولنا: إنهم يشبهون «ما» بليس» فيرفعون بها 


المعتمد ل رم + بجمعه إذا أرلة ا وعجنت الناقة: تضرب ريا إلى 0 فئ 


سيرها. 
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المبتدأ وينصبون بها الخبر فيقولون : («ما ا منطلقاً) )»م كما يقولون: «ليس زيد 
منطلقاً)» فتخبر عن تقدير قداروه في نفوسهم» وجهة راعوها في إعطاء «ما» حكم 
«ليس») في العمل. فكما لا ضور أن يكون قولنا: «ما زيد منطلقاً» كيه عن 
حد (كأن زيداً الأسد كذلك لا يكون وصاغ الربيع» من التشبيه . فكلامنا إِذْنْ في 
تشبيه مَقُول منطوق به وأنت في تشبيه معقول غير داخل ذ فى النطق . هذاء وإن يكن 
هاهنا تشبية؛ فهر في الربيع ال ا 0 
هل يكون تشبيهاً واستعارة أم لا؟ فلا يلتقي التشبيهان؛ أو يلتقي المُشكم والمُعرق . 

وهذا هو القول على الجملة إذا كانت حقيقة أو مجازاًء وكيف وَجَهُ الحد فيها؟ 
فكلّ جملة وضعتّها على أن الحكم المُّادَ بها على ما هو عليه في العقل؛ وواقعٌ 
موقعّه منه» فهي حقيقةٌ. ولن تكون كذلك حتي تَعْرَى من التأؤل» ولا فصل بين أن 
ذكوق عضبيا نيما اقدت بها دو الحكم ار مقطا وصادقا أو غير صادق. 


فمثال رحن لحك الفاح مركي من العقل على الصحة والبقين والقطع قولنا.. 
« خلق اللَّهِ تعالى الخلق» وأنشاً العالم» وأوجد كل موجودٍ سواه ) 00 من أحق 
الحقائق وأرسخها في العقول, وأقعدها يا في العقول» والتي إن رمت اق كيت 
عنها غبت عن عقلكء ومتى هَمَّمْتْ بالتوقّف في ثبوتها استولى النَّفَي على 
معقولك» ووجدتك كالمرمي به من حالق إلى حيث لا مقر لقدم؛ ولامساغ ار 
وقد دن كما قال اصدق القاتلي جلف السماقهة وعظمت كبرياؤه: أ وَمَنَ يشرك 
باللّه فَكَأَنَمَا خرّ من السّمّاء ء فْتَخْطِفُهُ الطَيْرُ أو نَهُوِي به الرْيحْ في مَكَانِ سّحيق © 
[الحج: .]7١‏ 

وأما مثال أن توضع الجملة على أن الحكم المُقّاد بها واقع موقعّه من العقل, 
وليس كذلكء إلا أنه صادرٌ من اعتقاد فاسد .وظن كاذب» فمثل ما يجيء في التنزيل 

من الحسكارة عن انان : : ط وَمَا يُهُلكُنا إلا الدّهرٌ) [ الجاثية : 5؟ ]2 فهذا ونحوه 
من حيث لم يتكلم به قائله على أنه متأؤل» بل أطلقه بجهله وعماه إطلاق مّنْ يضع 
الصّفة في موضعهاء ل مضق اهماد ولكن يقال: «عند قائله أنه حقيقة)» وهو 
كذب وباطل» وإثبات لما ليس بثابت» أو نَفَيُّ لما ليس بمنتف. وحكم لا يصححه 
العقل في الجملة» بل رده ويدقمهء إلا أن قائله جَهل مكان الكذّب والبطلان فيه» أو 
جحد وباهت. 


ولا يتخلّص لك الفصل به ببق الباطل ونين المعاوة نحن عرقت عمد المحاة 


اا" 


حده: أن كل جملة أخرجت الحكم المّقَادَ بها عن موضعه من العقل لضرب من 
التأول» فهي مجاز. 

ومثاله ما مضى من قولهم : «فَعَلَ الربيع»» وكما جاء في الخبر (إِنْ مما ينبت 
الربيعٌ ما يقْعلُ حَبَطأ أو يلم»» قد أثبت الإنبات للربيع؛ )5 خارج عن موضعه من 
العقل» لآن إثبات الفعل لغير القادر لا يصح في قضايا العقول؛ | إلأ أن ذلك على سبيل 
التأوّل» وعلى العزفته الجاري بين العاسس:» أن يجعلوا الشيءء إذا اي كالنيي 
في وجود الفعل من فاعله » كأنه فاعل. فلما أجرى اللّه سبحانه العادة وأنفذ القضية 
أن تورق الأشيجاة تاتون الأدواي 4 وتلييرن الأرض الوك شبابها في زمان الربيع» ا 
يُتوهّم في ظاهر الأمر ومجرى العادة» كأنّ لوجود هذه الأشياء حاب إل الربيع» فأسند 
الفعل إليه على هذا التأول والتنزيل . 

وهذا الضرب من المجاز كثير في القرآن» فمنه قوله تعالى : 8إ تُوْتي أُكُلَهَا كل 
حين بِإِذن ربّهًا © [إبراهيم يم: ©1] وقوله عرَّاسمه: «إ وإِذًا تيت عَلَيْهِم آيَانّهُ زادتهم 
إِيمّانا © [الأنفال: ؟]؛ وفي الأخرى : #قمنهم من يَقُول أن كُم زَادَنُه هذه ؛ إيماناً # 
[ التوبة اللي ” : ه وأخْرَجَّت الآرض أَثْمَالَهَا © [ الزلزلة 17“ وقوله عز وجل : 
حَنَى إِذَا أَقَّ - 0 ثقالاً سُْنَاه لبد مَيّتِ» [الأعراف : /ا] أثبت الفعل في 
جميع ذلك لما لا يغبت له فعل إذا رجعنًا إلى المعقول؛ على مَعنى السلّبب. و 
علوم اق الفخلة ليست تحدت الأكل» ولا الايات توجك العلم في قلب السامع لهاء 
ولا الأرضُ تُخرج الكامن في بطنها من الأثقال» ولكن إذا حَّدّئت فيها الحركة بقدرة 
الله ظهر ما كُنرَ فيها وأودع جوفها. 

وإذا ثبت: ذلك) فالمبطل والكاذى الأينارن في إخراج الحكم كم عن موضعه 
وإعطائه غير المستحق» ولا يشبه كون المقصود سببا بكونٍ الفاعل فاعلاء بل يثبت 
القضية من غير أن ينظر فيها من شيء إلى شيي يرد فرعاً إلى أصل» وتراه أعمى 
أكمة يظن ما لا يصحّ صحيحاً وما لا ييْت ثابتاء وما ليس في موضعه من الحكم 
موضوعا 0 للكذب يدعي أن الأمر على ما وضعه تلبيساً 
وتمويهاًء وليس هو من التأويل في شيء. 

والنكتةٌ أن المجاز لم يكن مجازاً لأنه إثبات الحكم لغير مستحقهء بل لأنه 

ثبت لما لا يستحق تشبيهاً ورداً له إلى ما يستحق » وأنه ينظر من هذا إلى ذاك؛ 
35 ما أثبت للفرع الذي ليس بمستحق» ويتضمن الإثبات للأصل الذي هو 


يفف 


المستحق) فلا يُتصّور الجمع بين شيئين في وصف أو حكم من طريق التشبيم 
والتأويل» ب بالأصل في إثبات ذلك الوصف والحكم له. ألا تراك لا تقدر 
على أن تشبّهَ الرجل بالأسد في الشجاعة؛» ما لم تجعل كرتها من أخض آوضافت 
الاند واف نوهلي ميج عياف و كدالك 9 انسور أن ديت اريت القدن للقي 
غلى آنه سبب» ما تم ينظر إلى ا هو راسخ في العَقّل من أن لا فعل على الحقيقة إلا 
ادن الانه لو كان تين الفعل إلى هذا اليك جه عظلفة - لا يرجع فيها إلى 
الحكم القادر» والجمع بينهما من حيث تعلق وجوده بهذا السبب من طريق العادةع 
كما يتعلق بالقادر من طريق الوجوب - لما اعترف بأنه سبب» ولادعى أنه د 
بنفسه» مؤُثّر في وجود الحادث كالقادر. وإن تجَاهَلَ متجاهل فقال بذلك - على 
ظهور الفضيحة وإسراعها إلى مدّعيه - كان الكلام عنده حقيقة» ولم يكن من 
مسألتنا في شيء»؛ ولحق بنحو قول الكُفَار: وما يَهُلكْنًا إل الدهر © [ الجائية : 
4.. وليس ذلك المقصود في مسألتناء لأن الغرض هاهنا ما روك فيه الحك واضكه 
على طريق التأوّل» فاعرفه . 

ومن أوضح ما يدّل على أن إثبات الفعل للشيء على أنه سبب يتضِمن إثباه 
للمسبّب» من حيث لا يتصور دون تصوره:ء أن تنظر إلى الأفعال المستدة إلى الأدوات 
والآلات, كقولك : «قطع السكين ) ؛ واقتل السيف 6؛ فإنك تعلم أنه لا يقع ف فى النفس 
من هذا الإثيات صورة مالم تبظن إلى: إثيات الفعل للمعمل الآداة والفاعل 00 
فرضت أن لا يكون هاهنا قاطع بالسكّين ومصرّفٌ لها أعياك أن تعقل من قولك: «قطع 
السكين ) معنى بوجه من الوجوه. وهذا من الوضوح؛ بحيث لا يشك عاقل فيه. 

وهذه الأفعال المسئّدة إلى من تقع تلك الأفعال بأمره» كقولك : اضرب الأمير 
اللذوف » رايت السور)» لاعقرم في تغسلك سورة الإثنات القتزب والبناء قاذ للاميز: 
بمعنى الأمرٍ به؛ حتى تنظر إلى ثبوتهما للمباشر لهما على الحقيقة . والأمثئلة في هذا 
المعنى كثيرة تتلّقاك من كل جهة» وتجدها أنى شئت. 

واعلم أنه لا يجوز الحكم على الجملة بأنها مجاز إلا بأحد أمرين: 

فإِما أنه يكون الشيء الذي أثبت ت له الفعل مما لا يدعي أحلاً من المحقين 
والمبطلين أن مما يصح أن يكون له تأثيرٌ في وجوه المعنى الذي أثبت له وذلك نحو 
قول الرجل : « محبّتك جاءت بي إليك»)»؛ وكقول عمرو بن العاص في ذكر الكلمات التي 
اجيم جو 3ك تابي من لكا #إفبالما لذ يعيادمق اند لجان ْ 


انغفف 


وإِما أنه يكون قد عُلم من اعتقاد المتكلّم أنه لا يغبت الفعل إلا للقادر» وأنه 


بعر الاعتقادات الفاسدة) كنحو ما قاله المشركون وظئوه من و الهلاك 
فعلاً للدهر فإذا سمعنا نحو قوله('2: : [ من المتقارب ] 


ااي الصغير وأفني. الكي شر 1 اك 
4لا الليكا والثيار معنا والدهر يعدو مفضيا جوعا 
كان طريق الحكم عليه بالمجاز» أن تعلم اعتقادهم التوحيد» إما بمعرفة 


اخواتهم الشارقاء اوريان تعد في كالاميم بعري بعد ولاك بهذا التخوة ما كتفي عل 
قصد المجاز فيه» كنحو ما صنع أبو النجم» فإنه قال ل : [ من الرجز] 


قَدْ أصبحَت أمٌ الخيار تَدُعي علي دَنْبَاُ كلّه لم أصنع 

من أن رأت رأسي كرأ س الأصلع 0 عنه فرعا عن قنزع 
جان إلا اطي ار شمن 

فهذا على المجاز وجعل الفعل للّيالي ومرورهاء إلا أنه خفي غير بادي 


الصفحة» ثم فَسّر وكشف عن وجه التاول وافاد أنه بنى أول كلامه على التخيّل فقال: 


010 


20 


200 


البيت للصلتان العبدي وهو فى الكامل بتحقيق د. عبد الحميد هنداوي */55» والبيت سبق 
تخريجه فارجع له إن شعت . 
البيت فى ديوانه» وفى الأغانى «/ 257 وجاء الأول لأربعة أبيات قالها بعدما كَبْر وخرف فهجره 


أصهاره ولاموه فقال: 


أهلكنا الليلٌ والنهار معأ والدهر يعدو مَصّمِّماً جَذَعا 

كليين” كينا" اساي عوسي ٠٠١‏ إن فتك هيبا انكرت رضنا 

واكم رذ اروس" القيات ريد . «ماء مقن تعاله ككرما 

الج “فين القذاة عرمقيي ' -مطدن مسي شاو كاله اقانفدها 
والسدع من الرجال : الشاب الحدث» واتقشع: انجلى عنه. 
الأبيات لأبي النجم وأورده محمد بن علي الجرجاني في الإشارات ص 5 5؛ وعزاه لأبي النجم؛ 
وبدر الدين بن مالك في المصباح ص 4 4 »١‏ والطيبي في التبيان 55١/5١‏ بتحقيق د. عبد الحميد 
هنداوي» وهو في الإيضاح ص 58؛ والمفتاح ص 4 1 :“عي اليد اهنداوي» ودلائل 
الإعجاز ص 7078 . والبيت الثاني معروف فيه روايتان إحداهما : وطَيّر عنها قنزعاً) والأخرى (سيرَ 
عنه) . والأصلع: من لا شعر له. والقنزع: ما ارتفع من الشعر وطال» وقيل: هو القليل من الشعر إذا 
كان في وسط الرأس خاصة. وقيل: هو الشَّمّر حوالي الرأس والجمع قنازع . 
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أَفْنَاه قيل الله للشمس اطلّعي حَتَى إذا واراك فق فارجعي<') 

د31 الفعل للدتالي: واتدو لمعيه يلديم المع باسني 'ذن لحي 
في قيل اللّهه؛ أمر اللّهء وإذا جعل الفناءً بأمره فقد صرّح بالحقيقة وبين كان عليه 
من الطريقة 

واعلم أنه لا يصحّ أن يكون قول الكُفَار: 8 وما يُهُلكُا إلا الدّهر»؛ ومن باب 
التأويل والمجازء وأن يكون الإنكار عليهم من جهة ظاهر اللفظ» وأن فيه إيهاما 
للخطأ . كيف؟ وقد قال تعالى بعقب الحكاية عنهم: 8 وما لهم بذّلك من علّم إن 

هم إلا يَظُنُونَ # [ سورة الجاثية: 4؟]» والمتجوز أو المخطئ في العبارة لا يوصف 

ل ل ا وكما يوجبه ظاهر كلامه . وكيف 
يجوز أن يكون الإنكار من طريق إطلاق اللفظ دون إثبات الدهر فاعلا للهلاك» وأنت 
ترى في نص القرآن ما جرى فيه اللفظ على إضافة فعل الهلاك إلى الريح مع استحالة 
أن تكون فاعلة» ود 0 مر ل «مَعَلَ ما ينَفقُون في هذه اللحيّاة الدنيًا كَمَثَل 
ريح فيهًا ع آماريى حَرَت قوم ظَلَْمُوا أَنْفْسَهُم | تأطلكتة 4 لآل غتمران :117 3]ء 
وأمثال ذلك كثير؟ ومن قدح في المجاز»؛ وهم أن يصفه بغير الصدق» فقد خبط 
حَبْطاً عظيماء ويَهْرِفْ بما لا يخفى. 

ولو لم يجب البحث عن حقيقة المجاز والعناية به» حتى تُحصل ضرويه 
وتُضبّط أقسامه؛ إلا للسلامة من مثل هذه المقالة» والخلاص مما نحا نحو هذه 
الشنية لكان من حقّ العاقل أن يَتَوفْر عليه ويصرف العناية إليه» فكيف وبطالب 
الوه خاسة ماس إليه من جهات يطول 2 وللشيطان من جانب الجهل به 
ادن لسار يو متها ره ونم الس د لمسرران لعف ل العا 
من حيث ظتوا أنهم يهتدون؟ وقد اقتسمهم البلاء فيه من جانبى الإفراط والتفريط» 
فمن مغرور مُغرى بَنَيِه دَفعة» والبراءة منه جملة» يشمئرٌ من ذكره» وينبو عن أسمه) 
بزى أن لزوع الظلواهر فرض لازم وضرب الخيام , حولهًا حَثْمّ واجب» وآخر يغلو فيه 
ويفرط» ويتجاوز حده وَيخبط» فيعدل عن الظاهر والمعنى عليه؛ ويسُوم نفسه 
التعمق في التأويل ولا سببّ يدعو إليه. 


)١١(‏ الجبت لآأبي النجم أيضاً وهو يعقب الأبيات السابقة فانظره و في الإيضاح بتحقيق د . هنداوي» 
والمفتاح كذلك بتحقيقنا والبيت في نفس المصادر السابقة ناريك لي إن شت . وأفناه : قيل 
العتبير الجلات» توقيل تضكر راهب وك للا الهم دونو البعا نيب ضيه لوقي اللنه اله 


خزانة الأدب ١58/1؟.‏ 


يفف 


أمّا التفريط» فما تجد عليه قوماً في نحو قوله تعالى: 8 هَل يَنْظرُون إلة أن 
يَأتيّهُم اللّه © [البقرة: ]7٠١‏ وقوله : ل وَجَاءَ رَبك © [ الفجر: و: # الرحمن 
عَلَى الغعرش استَوى © [ طه “اناغ واشيأه ذلك من انبر عنم أقرال اهل التحفيق . فإذا 
قيل لهم: «الإتيان») و«المجيء) ) انتقال من مكان إلى كانم وله حي قات 
الأعيام» وأن والاستواء» إن حمل على ظاهره لم يصح إل في جسم يشغل 00 
وناخد مكانا واللّه عر :وجل خالق الآماكن والازمنة ومتشع كل ما تصبح عليه 
الحركة والتّقلة؛ والعمكن والسكوث؛ والانفصال والاتصال؛ والمماسّة والمحااة» وان 
المعنى على : وإ أن يأتيهم أمر اللّهِ ) ودوجاء د ربك )2 وأن حقّه أن 00 
تعالى : 8 فَأَنَاهم اللّه من حيث ل يَحْتَسبُوا ‏ [الحشر: ؟7]» وقول لمقلا «آتيك 
من حيث لا تشعرً»؛ يريذ أنزل بك المكروه؛ وأفعلٌ ما يكون جزاء لسوء صنيعك» 
في حال غَفْلة منك» ومن حيث تأمن حَلوله بك . وعلى ذلك قوله : [ من الطويل] 


6م 


تَيِئَاهُم من أَيِمّن الشّق عندهم ويّاتي الشقي الحَينَ من حَيْث لا يُدرِي 

نعم) إذا قلت ذلك للواحد منهمء ارأيته إن أعطاك الوفاق السانف» افبين جنبيه 
قلبُ يترددٌ في الحيرة ويتقلّب» ونفس تَفْرَ من الصواب ونرب وفكرٌ واقف لا يجيء 
ولا يذهب» يُحْضره اللكيت بما داق من دائه زيرنهة ا وجه الخلاص من 
عميائه» ويابّى إلا نفاراً عن العقل» ورجوعاً إلى الجهلء لا يحضره التوفيق بقَّدر ما 
يعلم به أنه إذا كان لا يجري في قوله تعالى : 9 واسئل القريّة © [ يوسف : 85 ]ء على 
الظاهر» لأجل علمه أن الجماد لا يُسأل مع أنه لو تجاهل متجاهلّ فادّعى أن اللَّه تعالى 


خَلق الحياة في تلك القرية حتى عملت السؤال» وأجابت عنه ونطقت» »لو يكن قال 
قولاً يكفر به» ولم يزد على شيء يعلّم كذبه فيه فمن حقّه أن لا يُجئم هاهنا على 
الظاهر» ولا يضرب الحجاب دون سمعه وبصره حتى لا يعي ولا يُراعى» مع ما فيه؛ إذا 
أخذ على ظاهره؛ من التعرض للهلاك والوقوع في الشرك . 

فأمّا الإفراط» فما يتعاطاه قوم يُحبَّون الإغراب في التأويل» ويخرصون على 
تكثير الوجوه؛ وينسَوْن أن احتمال اللفظ شرطا ف فى كل .ها يحدل يناعن الطاهرة فهه 
يستكرهون الألفاظ على ما لا تله من الجعاني يدعوة" الشليم من المعدى إلى 
السيم» ويرون الفائدة حاضرة قد أبدت صفحتّها وكشفت قناعهاء فيعرضون عنها 
حُبَاً للعشوّفء أو قصداً إلى التمويه وذهاباً في الضلالة . 

ولتر القعية اهران ذلك قاذ كو الخاتدي: على أل كني مهدا القن عها 


"1 


يرغٌب عن ذكره لسخفه وإنما غرضي بما ذكرت أن أرِيَكَ عظم الآفة في الجهل 

00 00 وأن الام يات »وفاضح له اي 8 
رسول الله لله ادن عدا حل عن لل درل يفون عنه تحريف 
0 00 لاا ع لمريحة زراك اسرد ألفاظه 
0 المضحيهء :والتابي االثافر 

وأقل ما كان ينبغي أن تعرفه الطائفةٌ الأولى» وهم المنكرون للمجازء أن 
التنزيل كما لم يقلب اللغة في أوضاعها المفردة عن أصولهاء ولم يخرج الألفاظ عن 
دلالتهاء وأنً شيئاً من ذلك إن زيد إليه ما لم يكن قبل الشرع يدل عليه» أو ضّمَن ما 
لم يتضصمنه أتبع ببيان من عند النبي كيه وذلك كبيانه للصلاة والحج والزكاة 
ولم يمنعهم ما يتعارفونه من التشبيه والتمثيل والحذف, والاتساع. 

ذلك كاذ ع اطق الخلا لخر 31 تعديه أنه عز وجل لم يرض لنظم 
كتابه الذي اميدق وشدام رواورا وضياء»وخياة تخيا بها القلواب» وروسا رج 
والتعد" عن العتيانه وان 00 لإلباس والععمية؛ كما 
يتعاطاه الملغز من الشعراء والمحاجي من الناس» كيف وقد وصفه بأنه عربي مبين؟ 


هذاء وليس التعسّف الذي يرتكبه بعض من يجهل التأويل من جنس ما 
بفضةهه راو الالماز واجيعلب ا حاجي بل شيء يخرج عن كل طريق» ويباين 
كل بتار هو سوء نظر منهم» ووضمٌ للشيء في غير موضعهء وإخلال 
بالشريطة» وخروج عن القانون» وتوهم أن المعنى إذا دار في نفوسهمء وعقل من 
تفسيرهم» فقد قُهم من لفظ المفسّرء » وحتى كأن الألفاظ تنقلب عن سجيتهاء وتزول 
عن موضوعهاء فتحتمل ما ليس من شأنها أن تحتمله؛ وتؤدّي ما لا يوجب حكمها 


0 


أن تؤديه. 


)١(‏ المراد بالغالين: المبتدعة»: وبالمبطلين الذين يتعمدون الباطل وينتحلون من كتاب الله وسنة 
رسوله عَيتّهُ ما يؤيد باطلهم. (رشيد ). 
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بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هذا كلام فى ذكر المجاز وفى بيان معناه وحقيقته 


«المجاز) «مَفْعل) من «جارَ الشيء يُجُوزه »» إذا تعداه. وإذا عدل باللفظ عما 
يوجبه اضيا اللعة و منت يانه «(مجاز)؛ على معنى أنهم جازوا به موضعه الأصلي» أو 
جاز هو مكانه الذي وضع فيه أولاً . 

نم اعلم بعد أن في إطلاق « المجاز» على اللفظ المنقول عن أصله شرطاء ع 

أن يقع نَقْلُهِ علي وجه لا يَعْرَى معه من ملاحظة الأصل. . ومعنى ( الملاحظة»)؛ أن 
الاسم يقع لما تقول إنه مجاز فيه» بسبب بينه وبين ادن تمل جفية وب إن 
«اليد) تقع للنعمة» وأصلها الجارحة» لأجل أن الاعتبارات اللغوية تتبع أحوال 
المكلولين وعاداتهم» وما يقتضيه ظاهر البنيّة وموضوع الجبلّة, ومن شأن النعمة أن 
تصدر عن « اليد )؛ ومنها تصل إلى المقصود د بهاء والموهوبة هي منه. 

وكذلك الحكم إذا أريد باليد القوة والقدارة ؛ لان القدرة الم يظهر سلطانها 
في اليد وبها يكون البطش والآخد والدفع والمنع والجذب والضرب والقطع. وغير 
ذلك من الأفاعيل التي تُخبر فَضْلَ إخبار عن وجوه القّدّرة» وتُِبِئ عن مكانهاء ولذلك 
تجدهم لا يريدون باليد شيئاً لا ملابسة بينه وبين هذه الجارحة بوجه. 

ولوجوب اعتبار هذه النكتة في وصف اللَّفْظ بأنه ومجاز»» لم يَجز استعماله 
في الألفاظ التي يقع فيها اشتراك من غير سبب يكون بين المشتركين» كبعض 
الأسماء المجموعة فى الملاحنء مثل أن «الثوْرَ يكون اسما للقطعة الكبيرة من 
الأقط١2؛‏ و«النهار» اسم لفرخ الحبَارَى» و«الليل»» لولد الكرّوان» كما قال: [من 
المتقارب ] 


مه درا رت 3 3 2 ا 5 
أكلت النهار بنصف النهار وليلا أكلت بليل بهيم*') 
)١(‏ الأقط: شيء يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصلء والقطعة منه أقطة» وقيل: هو 
من ألبان الإبل خاصة . اللسان ( أقط) . 
(؟) البيت لم أعثر على قائله» وهو في اللسان بغير نسبة ( ليل ) . 
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وذلك أن اسم التو لم يتلق ادقع مر فيقه ومن ع الحيوان المعلى ولا 
«النهار) على الفرخ غ لأمربينه وبين ضوء الشمسء أذاه إليه وساقه نحوه. 


ارد الستميود دود الح رفك( على :للك لدي 61ج )لوعن لك 
أصلاً مبدوءاً به في الوضع ومقصوداًء وأنّ جريه على الثاني إنما هو على سبيل الحُكلْم 
يتَادّى إلى الشيء من غيره؛ وكما يعبّق الشيءْ برائحة مايجاوره» وَينْصبِغْ بلون ما 
يدانيه . ولذلك 1 ترهم يُظلقوة «المجاز) في 0 إطلاقهم لفظ النقل فيها 
حيث قالوا: «العَلَمُ على ضربين: منقولٌ ومرتجل» وأن المنقول منها يكون منقولاً 
عن اسم جنس» كأسد وثور وزيد وعمروء أو صفة»؛ كعاصم وحارث؛ أو فعل» كيزيد 
ويشكر أو صرت كبَبّة فائبتوا لي كلد تدع شين لعلو إلى العلمية» ولم يروا 
أن يصفُوه بالمجاز فيقولوا مثلاً يي نياك ( شكرا» ومجاز في 
كونه اسم رجل وأن «حَجَراً) حقيقة في الجماد ومجازٌ في اسم الرجل. وذلك أن 
«الحجر) لم يقع اسماً للرجل لالتباس كان بينه وبين الصخرء على حسب ما كان بين 
اليد والنعمة» وبينها وبين القدرة ولا كما كان بين الظّهر الكامل وبين المحمول في 
نحو تسميتهم المزادة وراوية)؛ وهي أسم للبعير الذي يحملها في الأصل 
لي ااه ع ال رد ولا كنحو ما 

بين الجزء من الشخص ونين معغلة الشخصء' كسميدهم 'الرجل وغيدا»ه إذا"كان 
ربيعة» والناقة «ناباً» ول كما بون الست والغيث» وبين السماء والمطر» حيث قالوا: 
«رعينا الغيث)» يريد ون النست الذي الغيث سبب في كونه وقالوا: « أصابنا السماء»)» 
يريدون المطر. وقال('؟: [ من الرجز] 


2 و جر 8م 


)١(‏ الرجز للعجاج في ديوانه 0١57/١‏ وعجزه: 
في دفء أرطأة لهاحني 
وهو في صفة ثور الوحش وقد غمره المطر» شرح الإيضاح ص 2515 وشرح المفصل 241/٠‏ 
ولسان العرب ( سما)» وتاج العروس (غيف ) وكتاب العين */2505 وبلا نسبة في شرح المفصل 
0٠٠‏ والممتع في التصريف 2375/١‏ وديوان الأدب 47/14» والمخصص 4/9): .١١5‏ 
والسماء: المطر يقال: ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم. أي: المطر؛ قال الشاعر: 
إذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 
والأرواح : الرياح. 


لحف 


وذلك أن في هذا كله تاأولاً» وهو الذي أفضى بالاسم إلى ما ليس باصل فيه 
اكالقيم لها عاك التتصودة فى كرن لمعل ريف منارف كانيا السكيفن كلدااد 
ادم عداماالة بع ينا ةا وم الغيْك 4 لما كان النبت يكون عنه. صار 
كأنه هو و( المطر) لما كان ينزل من السماءء عبروا عنه باسمها. 

واعلم أن هذه الأسباب الكائنة بين المنقول والمنقول عنه» تختلف في القوة 
والحت: زالليون واخلاقة. قهذة الاكماء الى تكرنهاء: إذا تظرت إلن المعاني القن 
رسلترين ذا عي له ومين ينا رات إليا ود نه زو سن بيجو دراه في تتسسيتهم 
الساةً التي تُذْبّح عن الصبي إذا حَلقَت عقيقته: 7 2 حالها بعد أقوى من 
حال ١العقيرة)؛‏ في وقوعها للصوت في قولهم : «رفع عقيرته)» وذلك أنه شيء جرى 
اتفاقأء ولا معنّى يصل بين الصّوت وبين الرجل المعقورة. 

على, أن القياس د يقتضي أن لا يسمَّى «مجازاً»» ولكن عر ري الشيء 
يُحكى بعد وُوعهء كالمل إذا كي فيه كلام مدر عن قائله من غير قصند إلى قياس 
وتشبيه» بل للإخبار عن أمر من قَصده بالخطاب > كقولهم: «الصيف ضَيعت اللبن»» 
ولهذا الموضع تحقيق لا يتم إلا بأن يوضع له فصل مفرد. 

والمقصود الآن غير ذلك» لأن قصدي في هذا القصل أن أبين أن «المجاز) 
أعم من «الاستعارة)) وأن الصحيح من القضية في ذلك: أن كل استعارةٍ يدا : 
وليس كل مجاز استعارة . وذلك أنا نرى كلام العارفين بهذا الشأن أعني علم الخطابة 
وتقدٍ الشعر» 00 وضعوا الكتب في أقسام البديع» يجري على أن «الاستعارة) 
نقل الاسم من اله إلى .غرة للتشبيه على د المبالغة: 

قال القاضي أبو الحسن في أثناء فصل يذكرها فيه : «وملاك الاستعارة» تقريب 
الشة ومثابية المسعغار للمستهاز مله وهكدا تراهم يعدونها في أقسام البديع» 
حيث يُذكر ( التجنيس » و(التطبيق ١‏ و١‏ الترشيح» ورد العجز على الصدر» وغير ذلك؛ 
من غير أن يشترطوا شرطاء ويعقبوا ذكرها بتقييد فيقولوا: «ومن البديع الاستعارة 
التي من شأنها كذا». فلولا أنها عددهم لتَقْل الاسم بشرط التشبيه على المبالغة, وإما 
قَطْعاً وإِمّا قريباً من المقطوع عليه؛ لما استجازوا ذكرها. مطلقة غير مقيّدة. 


يبين ذلك أنها إن كانت تاوق المجازَ وتجري ميجراة حتى تصلح لكل ما 
)١(‏ العقيقة: أصلها الشّعرٌ الذي يكون على رأس الصبي حين يولد وإنما سميت تلك الشاة التي تذبح 
عقيقة لانه يُحَلَقَ عنه ذلك الشعر عند الذبح وهذا من الأشياء التي ربما سميت باسم غيرها إذا 


كانت معها أو من سببها» فسميت الشاة عقيقة لعقيقة ا( 0 


0 


يصلح له فذكرها في أقسام البديع يقتضي يقتضي أن كل موصوف بأنه مجاز» فهو بديع 
عندهم» حتى يكون إجراء «اليد» على النعمة بديعاء وتسمية البعير «حمفضا)ء 
والناقة (نابا»)» والربيئة «وعينا)» والشاة (عقيقة)» 5 كله :وذلك بين الفساف: 

وأنّا ما تجده في كتب اللغة من إدخال ما ليس طريق نقله التشبيه في 
الاستعارة» كما صنع أبو بكر بن دريد في الجمهرة» فإنه ابتدأ بابا فقال: «باب 
الاستعارات ) ثم ذكر فيه : أن (الوغى ) اختلاط الأصوات في الحرب» اكلووقازت 
اكرات وق 4 واو : [ من السريع] 

إِضْمَامَةٌ من ذَودها الغلاثين ها وغى مثّْل وَغَى الشُمانين 
يعني اختلاط أصواتها وذكر قولهم: رقع اك واللتبابه بسي الممر 

وذكر ما هو أبعد ون للك قال ١‏ الخُرس»» مااتطاقية التفساء "قو ضنارت الدعوة 
للولادة م ا و«الإعذار) الختان» وأسمئ الطعام للختان إعذار ا وأن (الظعينة) 
أصلها المرأة ف في الهودج» ثم صار البعير والهودج ظَعِيئّة وا الخَطْر) ) ضرب البعير بذنبه 
جانبي سر لمع ورف سر أيضاً ١‏ «الرّاوية ») بمعنى 
المزادة» و( العقيقة). 

وذكر فيما بين ذكره لهذه الكلم أشياء هي استعارةً على الحقيقة؛ على طريقة 
أهل الخطابة ونقد الشعرء لأنه قال: (الظمأ)» العطش كيده الماء» ثم كثر ذلك 
حتى قالوا: «ظمعت إلى لقائك»)؛ وقال: «الوجور) ما أوجرته الإنسان من دواء أو 
غيره؛ ثم قالوا: (أَوْججّره الرمح)ء إذا طعنه في فيه. 

فالوجه في هذا الذي رأوه من إطلاق «الاستعارة» على ما هو تشبيه» كما هو 
شرط أهل العلم بالشعرء وعلى ما ليس من التشبيه في شيي ولكنه نقل اللفظ عن 
الشيء إلى الشيء بسبب اختصاصٍ وضرب من الملابسة بينهماء وخلط أحدهما 
بالآخر أنهم كانوا نظروا إلى ما يتعارفه الناس في الجا ع فقي ١‏ حرف عي 
مالكه وتُقل عن مقرّه الذي هو أصلّ في استحقاقه, إلى ما ليس بأصلء ولم براعوا 
عرف القوم. ووزانهم في ذلك وزان من يترك عرف النحويين في «التمييز»؛ 
واختصاصهم له بما احتمل أجناساً مختلفة كالمقادير والأعداد وما كار كهماء في أن 


)١(‏ البيت ذكره ابن دريد في جمهرة اللغة ص 2١550‏ وأسرار رالبلاغة ص ٠٠ ٠‏ . وإضمامة: جماعة من 


الناس ليس أصلهم واحداء ولكنهم لفيف والجمع الأضاميم. 
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حيبت انك ذا جاده الراك ]نقد مرت الدثميود ل ل ل ل 
«عشرون درهماً) و( مَنَوَان سمناً) و« قفيزان براً» وهلي مثْلّهُ رجلاً» و«للَّهِ در رجلاً». 


وليس هذا المذهب بالمذهب المرضي» ب العنراية ]0ن تتصي ال اهار 
على ما قله نَقْلَ التشبيه للمبالغة, لأن هذا نقل يُطرد على حد واحدء وله فوائد 
عظيمة ونتائج شريفة؛ فالتطقّل ‏ به على غيره في الذكرء وتركه مغمورا فيما بين أشياء 
ليس لها في نقلها مثْلَ نظامه ولا أمثال فوائده؛ ضعفٌ من الرأي وتقصيرٌ في النظر. 

وربما وقع في كلام العلماء بهذا الشأن «الاستعارة» على تلك الطريقة يقة العامية, إلا 
أنه لا يكون عند ذكر القوانين وحيث قر الأضول . ومثاله أن أبا القاسم الآمدي قال في 
أثناء فصل يجيب فيه عن شيء اعتُرض به على البحتري في قوله!') ايو الكامل؟ 


ره سم 


فكأن مَجَلِسَهُ المُحجب مَحَفلٌ وأكان تحلركه الشف مشي 
أن المكان لاايسمئ فجلنا إلا وفية قرم تقال #الا ترى إلى فول سبلي 
[ من الكامل] 
واسكب يدك يا كليِت المعلين 


)200 البيت للبحتري في ديوانه؛ ذكره الأمدي ذ في الموازنة وقال أيضاً : ومما نسبوا فيه البحتري إلى سواء 

القسمة قوله: 
فكان مجلسه المحجب محفلّ ‏ وكأن خلوته الخفية مشهد 

وقالوا: «إنه ليس في المصراع الثاني من الفائدة إلا ما في الأو ا 
الخفية» وقوله محفل كقوله مشهد» والمعنى عندي صحيح لأن المجلس المحجب قد يكون فيه 
الجماعة الذين يخصهم وفي الأكثر الأعم لا يسمى مجلساً إلا وفيه قوم . ألا ترى إلى قول مولي : 
واستب بعدك يا كليب المجلس. أي أهل المجلس على الاستعارة فجعل البحتري مجلسه الذي 
احتجب فيه مع من يخصه كالحفل والمحفل هو الجمع الكثير والخلوة الخفية قد يكون منفرداً أو 
يكون معه محبوبه فبينها وبين المجلس فرق أي : فكانه إذا خلا خلوة خفية ففيها معه من يشاهده 
ومن بيشاهده يجوو أن يكرن :واحد1 او اثنين» والتحقل لآ يكرت الأ عددا كفيراء قوذ أيضا فرق 
صحيح بين المحفل والمشهد . وإنما أراد البحتري أنه لا يفعل في مجلس المحجب إلا ما يفعله 
إذا حضره من يشاهده ينسبه إلى شدة التصون وكرم السريرة» اه. ( رشيد ). 

)١(‏ البيت هو للمهلهل في رثاء أخيه كليب وصدر البيت: 

١‏ نبعت أن النار بعدك أوقدت 


وفي تاج العروس ( جلس ).؛ وأمالي القالي لله وسمط اللآلي ص 7578 . 
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القوم الذين مود في الأمور. وليس له إذا 3 د القوم من ا طريق 
التشبيه؛ بل على حد وقوع الشيء على ما ينّصِلْ به وتكثُر ملابّسمه إياه . وأي شبه 
ري ا سي » فإِنٌ ذلك قد 

ا الآمدي نفسه : : ( ثم قد يأتي ف فى الشعر ثلاثة أنواع أُخَّره يكتسي المعنى 
عام يهاابهاء وحيسباء حي يحرج بعد عمومة إلى أن يعثير مخضوصا فم قا : وهذه 
اله تراع حي لعي وفع عليها انعم البقيم :«وزتي الاستحازة والطباق والمحدييين؛ 53 

فهذا نص في وضع القوانين على أن «الاستعارة» من أقسام البديع؛ ولن يكون 
التّقل بديعا حتى يكون من أجل الشبيه على المبالغة كما بيّنتْ لك. وإذا كان 
كذللكم كم جعل والاشتعارة »على الإطلاق تنتعا افقتك الاك علمك أنها اسم للضرب 
المخصص من النقل دون كل تقل فاعرف . 

وَاعلم آنا إذا اتحمنا النظره وعدن المتقول حك اج[ العشبيه على العبالقة؛ ادق 
بأن يوصف بالاستعارة من طريق المعنى . 

يان تاللف:: أن ملك المعير لا يزول عن المستعار» واستحقاقه إياه لايرتفع. 
ره - كانت عارية؛ لأن بد اليم ا ما دامت ف 007 
انو 0 اليد السقول عديء ادام 
المنقول نقل التشبيه, لأنك لا تستطيع أن تتصور جَرَي الاسم على القَرّعَ من غير أن 
تخوجه إلى الأضل - كيف ؟ ولا يعقّل تشبيه حتى يكون هاهنا مشبّه ونشيه .يه هذا 
اطبا ل ل 0 ن على معنى المبالغة» على أن يُجعل الثاني أنه 
انقلب مثلا إلى - حيس ل وله فصار الرجل أسدأ وتعرا وبذدرا 0 والعلم توا والجهل 
ظلمة» لأنّه إذا كان على هذا الوجه: كانت حاجتك إلى أن تنظر به إلى الأصل أ أمسء 
لأنه إذا لم يتصور أن يكون هاهنا سبع من شأنه الجرأة العظيمةٌ والبطش الشديدء 
كان تقديرك شيئا آخر تَحوَلَ إلى صفته وصار في حكمه؛ من أبعد المحال. 

ونا ما كات سقلا لالجل التشبيه؛ كاليد في نقلها إلى النعمة» فلا يوجد 
ذلك فيه لأنك لا غبت للنعمة بإجراء اسم «اليد» عليها شيئاً من صفات الجارحة 
المعلومة ولا تروم تشبيهاً بها ألبتة لا مبالغا ولا غير مبالغ. فلو فرضنا أن تكون 


الذي 


اليد) اسم وضع للنعمة اذاف فم تفلك إلى الجارحة» لم نكن ذللك ميات 
وكذلك لو ادَعَى مدّع أن جَرَي اليد على النعمة أصل ولغةٌ على حدتهاء وليست 
مجازا » لم يكن مدعيا شيئا يحيله العقل ولق غاول كتحارل اقيقر لاني مسنالهها نولا 

05 بهذاء فرام تقدير شيع يجري عليه اسم الآسد على المعنى الذي يريده 
بالاستعارة» مع فقد السبع المعلوم؛ ومن غير أن يسبق استحقاقه لهذا الاسم في وضع 
اللغة» رام شيئا في غاية البعد. 

وعبارةٌ أخرى: العارية من شأنها أن تكون عند المستعير على صفة شبيهة, 
بصفتها وهي عند المالك؛ ولسنا نجد هذه الصورة إلا فيما تمل تَّقْلَ التشبيه للمبالغة 
دون ما سواه. ألا ترى أن الاسم المسميعناز يداول التعفار لدع ليدل على مار كه 
المستعار منه في صفة هي أخص الصفات التي من أجلها ضع الاسم الأول؟ أعني أن 
الشجاعة أقوى المعاني التي من أجلها سمي الأسد أسداء» وأنت تستعير الاسم 
للشيء على معنى ل ا 

فأما «اليد) ونقلّها إلى النعمة» فليست من هذا في شيى لأنها لم تتناول 
النعمة لتدل على صفة من صفات اليد بحال. ويحرّر ذلك نكتةٌ: وهي أنك تريد 
بعرللك: #لازايت ادا أن نكيت ٠‏ للرجل الأسدية» ولست تريد بقولك: «له عندي 
يد)» أن تثبت للنعمة اليدية» وهذا واضح جدا. 

واعلم أن الواجب كان أن لا أعد ل ال و«الجحفلة») 
في مكان المِشَّمَر) ونظائره التي قدامت ذكرها في الاستعارة» وأضن باسمها أن يقع 
عليه؛ ولكني ر عه قد خَلَطوه بالاستعارات وعدوه مَعَدهاء فكرهت التشدد في 
الجا واي وت وري اليا رسواق عل فس أمز عا ناسحيية [اععاره غير 
مفيدة). وكان وزان ذلك وزان أن يقال: «المفعول على ضربين مفعول صحيح» 
وأمشية بالمفمرل».: فيتتجور 'باعتلااف النشه بالمفغول :فى السمللة كم بيتصل 
بالوصف . ووه شبَهِ هذا النحو الذي هو نقل «الشفة» إلى موضع «الجحفلة» 
بالاستعارة الحقيقية» لأنك تنقل الاسم إلى مجانس له. ألا ترى أن المراد بالشفة 
والجحفلة عضو واحد» وإنما الفرق أن هذا من الفَرَسء وذاك من الإنسان» والمجانسة 
والمشابهة من واد واحد؟ فأنت تقول: أعير الشيء اسمّه الموضوع له هنالك أي في 
الإنسان - هاهنا - أي في الفرس -», لأن أحدهما مثل صاحبه وشريكه في جنسهء 
كما أعرت الرجل اسم الأسد, لأنه شاركه في صفته الخاصة به وهي الشجاعة 


ًّخ2»> 


البليغة. وليس لليد مع النعمة هذا الشبه؛ إذ لا مجانسة بين الجارحة وبين النعمة؛ 
وكذا لا شْبّهَ ولا جنسية بين البعير ومَّتَاع البيت» وبين ن المزادة وبين #البعيرة بولا بين 
العين وبين جملة الشخص فإطلاق اسم (الاستعارة) عليه بعيد. 

ولو كان اللفظ يستتحق الوعنت بالاسععارة :تمجره التقلن» لجار ان توضق 
الأسماء المنقولة من الأجناس إلى الأعلام بأنها مستعارة» فيقال: «حجر)ء» مستعار 

في اسم الرجل» ولزم كذلك في الفعل المنقول نحو: «يزيد ويشكر» وفي الصوت 
نحو: : ١‏ ببّة) في قوله(١)‏ : [من الرجر] 
لأتكحين خفن جَارية خدبة 
نيع أن جتن ««تشب امن اكد 

وذلك ارتكاب قبيح ودَرْطٌ تعصّب على الصواب . 

ويلوح هاهنا شيء. هو أنا وإن جعلنا «الاستعارة) من صفة اللفظ فقلنا: ١اسم‏ 
مستعارٌ)» و«هذا اللفظ استعارةٌ هاهنا وحقيقةٌ هناك»: فإِنا على ذلك نشير بها إلى 
المعنى» من حيث قصدنا باستعارة الاسم, أن ثبت أخصّ معانيه للمستعار له . 

بولق عق تلاك قزلنا :"ولجمل انيد 4 ارومحولة بذرا و رودل اللسمال بدا 
فلولا أن استعارة الاسم للشيء تتضمّن استعارة معناه له» لما كان هذا الكلام معن . 
لأن «جعل») لا يصلح إلا حيث يراد إثبات صفة لعي كقولنا: « جعله مره 
وجعله لا نريد أنه أثبت له الإمارة وللصرطية . وحكم , اجعل) إذا تعلق 0 
مفعولين؛ حكم وصِيرا؛ فكما لا تقول : صيرته فهر إلا على معنى أنك أثبت 
صفة الإمارة» وكذلك لم تقل دسجل انا إلا على أنه أثبت له معنى 0 
الأسود» ولا يقال: «جعلته 1 بمعنى سميته يدك ولا يقال للرجل: «اجعل 


)١(‏ البيتان لهند بنت أبي سفيان في لسان العرب ( ببب)» والتنبيه والإيضاح ١/؟4»‏ وتاج العروس 
( ببب)» وبلا نسبة في جمهرة لقي دو رابو يي 
لفظها: 

والله رب الكعية لأنكحن يبه 
خارييتة عحددته مده ال نه 

تحب من أحيئله تجب 5 أمل الكعبة 

وببة: لقب عبد الله ب بن الوك بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم كلم واكانك امتاهيد 

بعت ابي دياك ترقصه بهذه الآبيات فلزمه اسم «ببّه» «وتجب أهل الكعبة » تغلب نساء قريش في 


الحسن . 
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ابدك يدا ) نتعتى سمه ريد ولا يقال : «ولد لفلان ابن فجعله زيداً» أي : سماه 

يداً. وإنما يدخل الغلط في ذلك على من لا يُحصّل هذا الشآن. 

فأما قوله تعالى : ط وَجَعَنُوا الملاائككة الّذِينَ هم عبّاُ الرحْمن إنَائاً © [ الزخرف : 
8 فإنما جاء على الحقيقة التي وصفتهاء وذلك أنهم أثبتوا للملائكة صفة 
الإناث» واعتقدوا وجودها فيهم. وعن هذا الاعتقاد صّدر عنهم ما صدر من الاسم - 
أعني إطلاق اسم البنات» وليس المعنى أنهم وضعوا لها لفظ الإناث» أو لفظ البنات» 
اسما من غير اعتقاد معنّى» وإثبات صفةء هذا شكال لأ يقولة'عافل حاو ما يعون 
قول اللّه عز وجل: 9 أشهدوا ل ستكتب شَهَادَتَهُمَ وَيسيَلُونَ # [الزخرف: 
65 فإن كانوا لم يزيدوا على إجراء الاسم على الملائكة ولم يعتقدوا إثبات صفة 
ع فاي معني لأن يقال نا هذاء ولو كانوا لم يقصدوا إثبات 
منادوك عار اتويات وَضّعُوا اسم لما استحقُوا إلا اليسيرٌ من الذمْ» ولما 
كان هذا القولٌ كُثْراً منهم. والأمر في ذلك أظهر من أن يخفى ولكن قد يكون 
2 المستحيل وجوه في الاستحالة فتّذكر كلّهاء وإن كان في الواحد منها ما يزيل 
الشبهة ويعم الحجة. 


في تقسيم المجاز إلى اللغري والعقلي, واللغوي إلى الاستعارة وغيرها 
واعلم أن «المجاز» على ضربين: مجارٌ من طريق اللغة» ومجازٌ من طريق 
المعنى والمعقول. فإذا وصفنا بالمجاز الكلمة المفردة كقولنا: ( اليد مجاز ض 


النعمة) و(الأسد معاد في الإنسان وكل فااليعن بالسيام المعروف )» كان قي 
أجريناه على ما جرى عليه من طريق اللغق لأنا أردنا أن “اللمعكاه قل جاز باللفظة 
00 ادي 0 له قدا في اللغة» ل على غير ذلك» إِما 1 وما 

ومتى 55 ل و ان كان فيشازا نتن ريق المعقول دود 
اللغق وذلك أن الأوصاف اللآحقة للجُمل من حيث هي جمّلء لا يصح ردها إلى 
اللغة» ولا وجد لنسبتها إلى واضعهاء لأن التأليف هو إسناد فعل إلى اسم واسم إلى 
اسمء وذلك شيء يحصل بقصد المتكلم؛ » فلا يصير «(ضرب») ) خبراً عن ١‏ زيد » بواضع 
اللغة » بل بمن قصد إثبات القدرت كاذ لت وعكذاة #اليشيرت ركد ل يكوك أقرا 


الى 


لزيد باللغة» ولا «اضرب» أمرا للرجل الذي تخاطبه وتُقبل عليه من ب بين كل من يصح 
خطابه انف ديل وك انها المتكلم. فالذي يعود إلى واضع اللغة» أن «ضرب» 
الأثبات الضرب» وليس لإثنات العرخ؛ وأنه لإثباته في زمان ماض» وليس لإثباته في 

مان مستقبّل . فأمًا تعيين من ينبت له» فيتعلّق بمن أراد ذلك من المخبرين بالأمور» 
ا عن ودائع الصّدورء والكاشقين خق النقاصد والدعاوق «مياقفة كانك 
تلك الدعاوى أو كاذبة ومُجَرَاةَ على صحتهاء أو مُزالة عن مكانها من الحقيقة وجهتها 
ومطكقة بحسب ما تأذن فيه العقول وترسّمه أو معدولاً بها عن مراسمها نَظْماً لها في 
سلك التخييل؛ وسلوكاً بها في مذهب التأويل. 

فإذا قلنا مثلاً: خط أحسن مما وشاه الربيع ) أو ( صلعه الربيع ) وكنا قد 
ادعينا في ظاهر اللفظ أن للربيع فعلاً أو صَنْعاء وأنه شا رك الحي القادر في صحة الفعل 
منه . وذلك تجودٌ من حيث المعقول لا من حيث اللغة» لأنه إن قلنا : «إنه مجازٌ من 
حيث اللغة)» صرنا كانًا نقول: إن اللغة هى التى أوجبت أن يختص الفعل بالحي 
القادر دون الجماد» وإنها لو ف اا 0ه يصح م منه الفعل والصنع والوشي 
والتزيين» والصبّع والتحسين» » لكان ما هو مجازٌ الآن حقيقة؛ ولعاد ما هو الآن متاول» 
مخذودا فوياهر حر خضل ذلك ستعال , 

وإتما يضر مقا هذا القول في الككّلم المفردة» نحو ( اليد ) للنعمة» وذاك أنه 
يصح أن يقال: لو كان واضع اللغة وضع «اليد) 0 للنعمة) ثم عداها إلى الجارحة» 
لكان حقيقة فيما هو الآن مجازٌء ومجازاً فيما هو حقيقة فلم يك تراج من يت 
المعقول أن يكون لفظ «اليد» اسما للجارحة دون النعمة» ولا في العقل أن شيعا 
بلفظ. أن يكون دليلاً عليه أولى فئه يلقظغ :لا تنا الأسماء الأول الع لببييف 
بمشتقّة. وإنما وزان ذلك وزان أشكال الخط التي جُعلت أمارات لأجراس الحروف 
المسموعة» في أنه لا يُتصوّر أن يكون العقل اقتضى اختصاص كل شكل منها بما 
اختص به» دون أن يكون ذلك لاصطلاح وقّع وتواضع لفق « ولو كا كذلكء» لم 
تحبلت المبواضعات قي الالقاط وليك رده ولكانت اللغات واد كما وجب فى 
عق كا قات يمل عا فول 1 الكالسل ل لسر دخان ْ 

فإن قلت: فإن اللغة رسمت أن يكون «فعل ؛ لإثبات الفعل للشيء كما 
زعمت» ولكنا إذا قلنا : «فعل الربيع الوشي ) اتؤوشى الربيع )؛ فإننا ام 
معقولاً» وهو أن الرببع سبب في كون الأنوار الى تشيه الوشي: . فقد نقلنا الفعل عن 


ام 


حُكم معقول وضع له إلى حكم آخر معقول شبيه بذلك الحك » فصار ذلك كنقل 
الأسد عن السبع إلى الرجل الشبيه به في الشجاعة. أفتقول: «الأسد» على الرجل 
مجارّمن حيث المعقول؛ لا من حيث اللغة؛ كما قلت في صيغة: «فَعَلَ) إذا أسندت 
إلى ما لا يصحّ أن يكون له فمْلٌ ها مجارٌ من جهة العقلء لا من جهة اللغة؟ 1 
فالجواب أن بينهما فرقأ» وإن ظننتهما متساويين. وذلك أن ٠فْعَل»‏ موضوع 
لإثبات الفعل للشيء على الإطلاق» والحكم في بيان من يستحق هذا الوثبات 
ا إلى العقل. وأما (الأسد») فموضوع للسبع 6 واللغة هي التي غيتتك 
المستحق له ويرسمها وحكمها ثبت هذا الاستحقاق والاختصاص» رلور سيا 
فور أن يكون هذا السبع بهذا الاسم أولَى من غيره . فأمًا استحقاق الحي القادر أن 
يُِبّت الفعل له واختصاصه بهذا الإثبات دون كل شيء سواه» فبفرض العقل ونصه لا 
باللغة» فقد نقلت (الأسد ) عن شيء هو أصل فيه باللغة لا بالعقل . وأما «فَعل) فلم 
تنقله عن الموضع الذي وضعته اللغة فيه» لأنه كما مضى» موضوع لإثبات الفعل 
ل 1 : «فَعل الربيع» باق على هذه الحقيقة غير ز زائل 
عنها. ولن يستحقً اللفظ الوصف بأنه مجازٌء حتى يجري على شيء لم يوضع له في 
الأفيل. وإثبات الفعل لغير مستحقّه؛ ولما ليس بفاعل على الحقيقة» لا يخرج 
«فْمَلَّ) عن أصله؛ ولا يجعله جارياً على شيء لم يوضع له» » لآن الذي وضع له «فَعَلَ) 
هو إثبات الفعل للشيء فقطء فاأما وصف ذلك الشيء الذي يقع هذا الإثبات له 
فخارج عن دلالتهء وغير داخل ة في الموضع اللغوي» بل لا يجوز دخولّه فيه لما 
قدّمت من استحالة أن يقال : ون اللغة هي التي أوجبت أن يختص الفعل بالحي القادر 
دون الجماد»» وما في ذلك من الفساد العظيم؛ فاغازقة أرقا بواضيها »دهان فاطعاء 
وهاهنا نكتة جامعةٌ وهي أن «المجاز» في مقابلة والحقيقة»)» فما كان رك 
في أحدهما من لغة أو عقل» فهو طريق في الآخر. ولست تشلك في أن طريق كون 
«الأسد) حقيقة في السبع؛ » اللّعْةٌ دون العقل, وإذا كانت اللغة طريقا للحقيقة فيه 
وجب أن تكون هي أيضاً الطريق في كونه مجازاً في المُشبّه بالسيع؛ ؛ إذا أنت أجريت 
اسم الأسد عليه فقلت: (رأيت أسدأ)ء تريد رجلا لا تميزه عن الأسد في بسالته 
وإقدامه وبطشه. 


وكذلك إذا علمت أن طريق الحقيقة في إثبات الفعل للشيء عر ادن 
فينبغي أن تعلم أنه أيضاً الطريق إلى المجاز فيه .فكنيا #ن العقل هو الذي :دلك ين 
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قلت : ٠كَمَلَ‏ الحيّ القادرٌ)» أنك لم تتجوّزء وأنك واضع قَدَّمك على مَّحَض الحقيقة 
كذلك ينبغي أن يكون هو الدال والمقتضّىء إذا قلت: «فَعَلَ الربيع»» أنك قد 
تخورت :بورلت فل الحقيقة: فاعرقه, 

فإن قال قائل: كان سياق هذا الكلام وتقريره يقتضي أن طريق المجاز كله 
اعفن وان لااحظ للم فيد وذاك أنا لا نُجري اسم الأسد على المشّه بالأسدء حتى 
ندّعي له الأسدية» وحتى نُوهم أنه حين أعطاك من البسالة والبأس والبطش» تله 
0 ل 0 كدمة 
شخي إلى نفسكك أنه مو بعينه فإذا كا مر كلك مانت في قولك اله 
متجوز من طريق المعقول» ؛ كما أنك كذلك في «فعل الربيع) . وإذا كان كذلكء عاد 
الحديث إلى أن المجاز فيهما جميعا عقلي؛ ؛ فكيف قسّمته قسمين لغوي وعقلي؟ 

فالجواب : أن هذا الذي زعت دين اتلك لا لخر اسم اوطح عن 
المشبّه حتى تدع أنه قد صار من ذلك الجنس» نحو أن تجعل الرجل كأنه فى 
حقيقة الأسد صحيح كما زعمتء لا يدفعه أحد . كيف السبيل إلى دفعه, وعليه 
المعوّل في كونه التشبيه على حدً المبالغة» وهو الفرق بين الاستعارة وبين التشبيه 
ا ار 0 
ل ل 

فإن قلت: لا أُسلّم أنه جرى على شيء لم يوضع له في اللغة» لأنك إذا قلت: 
دلا نُجريه على الرجل حتى تدعي له أنه في معنى الأسد »؛ لم تكن قد أجريته على 
ما لم يوضع له وإنما كان يكون جارياً على غير ما وضع له أن :لو كنت أجريته على 
شيء لتفيد به معنى غير الأسدية. وذلك ما لا يَعقّلء لأنك لا تفيد بالاسد فى 
التسّبيه أنه ل مغل أو عاقل» أو على وصف لم يوضع هذا الاسم للدلالة عليه 
ألبتة . 

قيل لك: قُصارَى حديئك هذا أنَا أجرينا اسم الأسد على الرجل المشبه بالأسد 
على طريق التأويل والتخييل» لي ل لل لت 
على الحقيقة؟ وألسنا قد جعلنا له مذهباً لم يكن له في أصل الوضع 

وهَبنا قد ادّعينا للرجل الأسدية حتى | ستحق بذلك أن نُجري عليه اسم الك 
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أترانا نتجاوز في هذه الدعوى حديث الشجاعة» حتى ندعي للرجل صورة الأسد 
وهيعته وعبّالة عنقه ومخالبّه, وسائر أوصافه الظاهرة البادية للعيون؟ ولعن كانت 
الشجاعة من أخص أوصاف الأسد وأمكنها » فإن اللغة لم تضع الاسم لها وحدهاء بل 
لها في مثل تلك الجنّة وهاتيك الصورة والهيئة وتلك الأنياب والمخالب» إلى سائر ما 
يُعلّمٍ من الصورة الخاصّة في جوارحه كلّها. ولو كانت وضعته لتلك الشجاعة التي 
تعرفُها وحدهاء لكان صفة لا اسمأًء ولكان كل شيء يفضي في شجاعته إلى ذلك 
الحدّ مستحقّاً للاسم استحقاقاً حقيقيَا لا على طريق التشبيه والتأويل. 

وإذا كان كذلكء فإِنَا وإن كنا لم ندل به به على معنى لم يتضمّنه اسم الأسد في 
أصل وضّعه» فقد سلبناه بعض ما وضع له وجعلناه للمعاني التي هي باطنةٌ في الأسد 
وغريزة وطبع به وخَلّق» مجرّدة عن المعاني الظاهرة التي هي جثة وهيكة وخلق» وفي 
ذلك كفايةٌ في إزالته عن أصل وقع له في اللغة» ونقله عن حل جَريه فيه إلى حل آخر 
مخالف له. 

وليس في «فَعَل )2 إِذا تُجُوْرَ فيه شيء من ذلكء لأنّا لم نسلبه لا بالتاويل ولا 
غير التأويل شيئاً وضعنْه اللغة له لأنه كما ذكرت غيرٌ مرة لإثبات الفعل للشيء من 
غير أن يُتَعَرَض لذلك الشيء ما هوء أو هو مستحق لأن يقبت اله الفعل أو غيرٌ 
لق . وإذا كان كذلك؛ كان الذي أرادت اللغة به موجوداً فيه ثابتاً له في قولك : 
«فُعْلَ الربيع)» ثبوته إذا قلت: «فعل الحي القادر)» لم يتغير له صورة» ولم ينقص 
منه شيء» ولم يرل عن حلا إلى حدّ» فاعرفه. 

فإن قلت : قد علمنا أن طريق المجاز ينقسم إلى ما ذكرت من اللغة والمعقول؛ 
وأن «فَعَلَ) في نحو: وتعل الربي أرما مرييه المعقول» وأن نحو: «الأسد) إذا 
قصد به التشبيه» واستعير لغير السبع؛ » طريق مجازه اللغة» وبقي أن نعلّم لم خصّصت 
المجاز - إذا كان طريقه العدل -0 توصف به الجملة من الكلام دون الكلمة 
الواحدة. وهلاً جوزت أن يكون (ة كَكل) بعلن الانقرال وص ونا يه ؟ 

فِإنْ سبب ذلك أن المعنى الذي له وضع «فَعَلَ) لا يتصور الحكم عليه بمجاز 
أو حقيقة حتى يُسْنّد إلى الاسم وهكذا كل مثال من أمثلة الفعل» لأنه موضوع 
لإثبات الفعل للشيء, فما لم نبيّن ذلك الشيء الذي تُثبته له ونذكره» لم يعقل أن 
الإثبات واقمٌ موقعه الذي نجده مرسوماً به في صحف العقولء أمْ قد زال عنه وجازه 
إلى غيره . 
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هذا وقرتك "هلا جورت أن يكوةة كع علس الأراف رونا بنع مجيال: 
بعد أن نثبت أن لا مجارّ في دلالة اللفظ» وإنما المجاز في أمر خارج عنه. 

فإن قلت: أردت: كاد مسر ريق ا سي المجاز إلى معناه وحده. وهو إثبات 
الفعل عرقال ولعو الماك قعل على ييل اهار 

فإن ذلك لا يتأنّى أيضاً إلا بعد ذكر الفاعل» لأن المجاز أو الحقيقة؛ إنما يَظهر 
ولتضور مق اليف والحكتت لدوالافات»"وزقيات الفعل من غير أن يقيدايها وقم 
الإثبات له لا يصح | الحكم عليه بمجاز أو حقيقة» فلا يمكنك أن تقول: (إثبات 
الفعل مجاز أو حقيقة) هكذا مرسلاء إنما تقول: «إثبات الفعل للربيع مجارٌء وإثباته 
للحي القادر حقيقة). 

وإذا كان الأمر كذلك علمت أن لا سبيل إلى الحكم بأنّ هاهنا مجازاً أو حقيقة 
من طريق العقل» إلا في جملة من الكلام. وكيف يتصوّر خلاف ذلك؟ ووزان 
الحقيقة والمجاز العقليين» وراد الصدق والكذبء» فكما يععيل وصف م 
الكقردة بالفوةق والكدي وات حرق ذلك في معانيها مفرقة غير لف فيقال: 
ورجل - على الاتثفراد - كذب أو صدق »4 كذلك يستحيل أن يكون هاهنا حكم 
بالمجاد أو الحقيقة» وأنت لخر جر العمل إلا في الجملة المفيدة. فاعرفه ا 
كبيراً والله الموفق للصواب؛ والمسؤول أن يعصم من الزّلْل بمنّه وفضله. 

فصل 
في الحذف والزيادة, وهل هما من المجاز أم لا 

واعلم أن الكلمة كما توصف بالمجاز» لنقلك لها عن معناهاء كما مضى» 
فقد توصف به لنقلها عن حكم كان لهاء إلى حَكْمِ ليس هو بحقيقة فيها. 

ومثال ذلك: أن المضاف إليه يكتسي إعراب المضاف في نحو: ف وَاسئل 
القَريَةَ 4 [ يوسف والاصل: «واسنق أهل القرية»؛ فالحكم الذي يجب للقرية 
في الاصل وعدي الحقيقة هو الجر والنصب فيها مجاز. وهكذا قولهم: بدو فلانٍ 
تَطؤُّهم الطريق»»: يريدون أهل الطريق» الرفع في (الطريق» مجازء لأنه منقول إليه عن 
المضاف المحذوف الذي هو («الأهل )2 والذي يستحقّه في أصله هو الجر. 


ولا ينبغى أن يقال : «إن وجه المجاز في هذاء » الحذف»» فإن الحذف إذا 500 
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عن تغيير حُكْم من أحكام ما بقي بعد الحذف لم يُسَم مجازا . ألا ترى أنك تقول: 
«زيد منطلق وعمرو)» فتحذف الخبر ثم لا توصف جملة الكلام من أجل ذلك بأنه 
ا ا 7 

ا : أن المجاز إذا كان معناه: «أن تجوز بالشيء موضعه وأصلّه)» 
فالحذف بمجرّده لا ب يستحق الوصف به؛ لأن تَرْك الذكر وإسقاط الكلمة من الكلام؛ 
و ل ب 

وإذا امتنع أن يوصف المحذوف بالمجازء بقي القول فيما لم يحذف. وما لم 
يُخْدّف ودخل تحت الذكر, لا يزول عن أصله ومكانه حتى يي حُكمٌ من أحكامه 
أو يغير عن مَعانيه» فأما وهو على حاله؛ والمحذوف مذكورء فتوهم ذلك فيه من 
أبعد المحال» فاعرفه . 

وإذا صحّ امتناع أن يكون مجرَّدُ الحذف مجازاًء أو تحقّ صفةٌ باقي الكلام 
بالمجازه من اجل حذف كان على الإطلاق؛ دون أن تكد هناك بسبب ذلك الحذف 
تغيرٌ حكم على وجه من الوجوه علمت منه أن الزيادة في هذه القضية كالحذفء فلا 
يجوز أن يقال إن زيادة «ما) في نحو : ل فَبمَا رَحمَّة # [آل عمران 1 ] يجان دان 
جنئلة الكلام تصير جار من أجل زيادته فيه واوذلك أن تقيقة الرنادة فين الكلمة أن 
تَعرَى من معناهاء وتذكرٌ ل انها موت الصّلة» ويكون سقوطها وثبوتُها سواء. 
وهال لد يكرد ذلك مجاز ا لذن التعاذ أن يراد بالكلمة غير ما وضعت له ذ فى الأصل 
أو يرَادَ فيه أو يُوهّم شيء ليس من شانه؛ كإيهامك بظاهر التصب في القرية) أن السؤال 
واقعٌ عليها. والزائد الذي سقوطه كثبوته لا يتصور فيه ذلك. 

فأما غير الزائد من أجزاء الكلام الذي زيد قيب افبيقية أن بتار كيه فإن حدث 
هناك بسبب ذلك الزائد حكم تزول به الكلمة عن أصلهاء ؛ جاز حينئذ أن برضف 
ذلك الحكم, أو ما وقّع فيه» بأنه مجازء كقولك في نحو قوله تعالى : لَيْسَ كَمثْله 
شَيءِ # [ الشورى: ]1١‏ : إن الجر في المثل» مجارٌ» لأن أصله النصبء والجر حكم 
عَرَض من لجل زيادة الكاف 4 ولو كانواإذ جحلو والكاف# مويدة لم يعملوهاء لما 
كانه لخديها المجاز شيل على هذا الكلدم: 

ووقة وفوسا أن الزيادة على الإطلاق لو كانت تستحق الوصف بأنها مجاز» 
لكان ينبغي أن يكون كل ما ليس بمزيد من الكلم مستحقا الوصف بأنه حقيقة؛ 
حتى يكون (الأسد ) في قولك لارايت أسند اه ؤانتك عرو ريفلا سميقة: 
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فإن قلت: المجاز على أقسام» والزيادة من أحدها. 

قبل هذ لك اذا جددف العيجحار بعد تنكم" الززادة فية اول ييل للك ناك 
ذلك؛ لأن قولبا: «المجاز)» يفيد أن تجوز بالكلمة موضعها في أصل الوضعء 
وتنقلها عن دلالة إلى دلالة» أو ما قارب ذلك. 

وعلى الجملة» فإنه لا يعقّل من «المجاز) أن تسل الكل دلالتهاء لورلا 
تُعطيها دلالة أخرى وأن تُخليّها من أن يراد بها شيء على وجهٍ من ال ووصف 
اللفظة بالزيادة» يفيد أن لا يراد بها معنى» وأن تُجمّل كأن لم يكن لها دلالة قط . 

نان اقبضاء أو تمن قال إك الكائية ذذ تدك مواد قاد ولا تصن لخر علق 
الإطلاق» حتى قالوا: إِنْ «ما) في نحو: «فبما رحمة من اللّه)» تفيد التوكيد؟ 

قانا اقول إن كرن 3ف تاكيداء تقل نيا عن اصلها وسار فيا وعدلك اقول : 
إن كون الباء المزيدة في «ليس زيد بخارج؛) لتأكيد النفي» مجارٌ في الكلمة» لأن 
أصلها أن تكون للإلصاق فإِنَ ذلك على بُعده لا يقدح فيما أردت تصحيحًه لأنه لإ 
يتصور أن تصف الكلمة من حيث جُعلت ا م 

من المعنى» فَإِنّا نجعلها من تلك الجهة غير مزيدة. 


ولالك يعول الشيخ ابو على في الكلفة إذا كان نزول عن أصليا من وها ولا 
تزول من آخر: معتد بها من وجذء غير مُعْتَد بها من وجدوء كنا قال» في اللآم من 
قولهم : «لا أبا لرَيْدِه وجعلها من حيث مّنعت أن يتعرف «الأبْ بريد معتدا بها 
من حيث عارضها لأم الفعل من «الاب» الي لا تعود إلا في الإضافة نحو: ١أبو‏ زيد ) 
و«أبا زيد ), غير معتد بهاء وفي حكم المقحمة الزائدة. 

وكذلك توصف )١«‏ في قولنا : «مررت برجل لا طويل ولا قصير»» بأنها مزيدة 
ولكن على هذا الحد» فيقال : «هي مزيدة غير مُعْمدً بها من حيث الإعراب» ومعقد 
بها من حيث أوجبت نفي الطول والقصر عن الرجل» ولولاها لكانا ثابتين له) 

وتطلق الزيادة على (لا) في نحو قوله تعالى : لملا يَعْلَم مل الكتاب أن لا 
يَقَدرُونَ 4 [الحديد: 59]. لأنها لا تفيد النفي فا تخليت علوت لز يسعكم 
المعنى إلأ على إسقاطها . ثم إن قلنا إن «لا» هذه المزيدة تُفيد تأكيد النفي الذي 
يجيء من بعد في قوله : ه أن لا يَعدِرُون 4» وتؤذن به فإنا نجعلها من حيث أفادت 
هذا التأكيد غيرَ مزيدة» وإنما نجعلها مزيدة من حيث لم تُفد النفي الصريح فيما 
دكلت هليه كما اقلذيه فى السبالة. 
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وإذا ثبت أن وصف الكلمة بالزيادة» نقيضُْ وصفها بالإفادة» علمت أن الزيادة؛ 
من حيث هي زيادة» لا توجب الوصف بالمجاز. 

فإن قلت: تكون سبباً لنقل الكلمة عن معنّى هو أصلٌ فيها إلى معنى ليس 
بأصلٍ كدت تقول قولاً يجوز الإصغاء إليه» وذلكء إن صح)ء لع يا فد ميق عينم أن 
الحذف أو الزيادة قد تكون سيا تطدوت حك في الكلمة تدخل من أجله في 
المجاز» كنصب القرية في الآية وجرٌ المثّل في الأخرى, فاعرفه . 

واعلم أن من أصول هذا الباب: أن من حقّ المحذوف أن المزيد آن: يتسب إلى 
جملة الكلام» لا إلى الكلمة المجاورة له» فأنت تقول إذا سكلت عن: (اسأل القرية): 
في الكلام حذف؛ والاصل: «أهل القرية)» ثم حذف «الأهل)» تعني حذف من بين 
الكلام . 

وكذلك تقول: «الكاف)» زائدة في الكلام والأصِل: ١ليس‏ مثلّه شيء). 

ولا تقول هى زائدة فى «مثل»» إذ لو جاز ذلك» لجاز أن يقال إِنْ «ما) في 
«فبما رحمة)» و : ل أو في ١‏ الباء) وأن دلا) مزيدة في «يعلم», وذلك 
بن السنافة لأن هذه العبارة إنما تصلح حيث يُرَادِ أن حرفاً زيد في صيغة اسم أو 
فعل. على أن لا يكون لذلك الحرف على الانفراد معنى» ولا تعدّه وحده كلمة؛ 
كقولك: «زيدت الياء للتصغير في رجيل» والتاء للتأنيث في ضاربة ). ولو جاز غير 
ذلك؛» لجاز أن يكون جرالكيده إِذْ حذف في نحو: 0 

من المبتدأ نفسه» على حل حذف اللام من يد ودمء وذلك ما لا يقوله عاقل. 

فيحن إذا كلها : إن «الكاف) مزيدة في «مثل)» فإنما نعني أنها لما زيدت في 
الجملة وضغت في هذا الموضع منها. والأصح 2 العيارة أن يقال: «الكاف في 
«مثل) مزيدة)» بعتي الكاف الكائنة في ومثل؛ ديد كما تقول: «الكاف التي 
تراها في «مثل) مزيدةٌ) وكذلك تقول : وحذف المضاف من الكلام)», ولا تقول: 
و حذف المضاف من المضاف إليه ) دوهدا !رمن أن يخفى» ولكني استقصيئّه 
لأ .رايكة قن :بعض _العبازات المشتعملة" فى المجان والحقيقة ما يرهم ذلك» 
فاعرقة 0 ش 

يها يمن قبط هنا انا : أن الكلام إذا امتنع حمله على ظاهره حتى يدعو 
إلى تقدير حذفء أو إسقاط مذكورء كان على وجهين: 
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أحدهما: أن يكون امتناع تركه على ظاهره؛ لأمر يرجع إلى غرض المتكلم؛ 
ومثاله الآيتان المتقدم تلاوتهما. ألا ترى أنك لو رأيت «اسأل القرية) في غير 
التنزيل» لم تقطع بأن هاهنا محذوفاً لجواز أن يكون كلام رجل مر بقرية قد خَريت 
وباد أهلهاء فأراد أن يقول لصاحبه واعظاً ومذ كرا 5 أوالنفسه متعقلا ومعتبرا : «اسأل 
القرية عن أهلهاء وقل لها ما صنعوا»» على حد قولهم : «سّلٍ الأرض من شق أنْهارك) 
وغْرس أشجارك» وجنى ثمارك» فإنها إن لم تُجبّك حوارًء أجابتك اعتبارا) وعدلاض 
إن سمعت الرجل يقول: «ليس كمثل زيد أحد»»؛ لم تقطع بزيادة الكاف» وجوزت 
اقرويه اليس #الرجل الشعرو ف اسمائلة زود اعد : 

الوجه الثاني : أن يكون امتناع ترك الكلام على ظاهره؛ ولزوم الحكم بحذف أو 
زيادة» من أجل الكلام نفسه؛ لا من حيث عَرض المتكلم به» وذلك مثل أن يكون 
المحذوف أحد جزءي الجملة» كالمبتدا في نحو قوله تعالى: ‏ قَصبْرٌ جَميلٌ © 
[يوسف: 8١و87/]ء2‏ وقوله: مَمَاعَ قَليل 4 [الدنحل: 07 لاب من تقدير 
محذوفء ولا سبيل إلى أن يكون له معنى دونه» سواء كان في التنزيل أو في غيره: 
تارك ىلوق علو اكول لامر بسن ارد 

يشكوإلي جَمَلي طول السَرّى صبْرٌ جَميلٌ» فكلانًا مُبْتَلَى 
كعد حون سد يا رفن ب لا 1 ال 1 رالا أن الداعى إلى 
كد المجدا و فيه عقا لزن 31 الس اراهن لخكير . والسقة والموصوائئع كديا 
حكم الاسم الواحدء و«جميل) صفة «للصبر). 

وتقول اللرجل : «مَن هذا؟), فيقول : «زيد»» يريد : هو زيدء فتجد هذا 
اسار وي لأن الاسم الواحد ان . وكيف يعصيون أن يفيد الاسم الواحدم 
ومّدَار الفائدة على إثبات أو نفي» وكلاهما يقتضي شيكين: مُتَتْ ومَتَبتْ له» ومُنفي 
ومنفي عنه؟ 


)١١‏ البيت لم أعرف قائله وهو في كتاب سيبويه 295١/١‏ وفي شروح سقط الزند ص 57١‏ برواية: 
«صبرأ جميلا4» وأمالي المرتضى 2٠١7/١‏ ويروى )شكا إلى». وبين الشطر الأول والثاني عند 
المرتضى : 

يا جملي ليس إلي المشتكى الدرهمان كلفانى ما 
والشترقق: السبيراليلة: ١‏ 
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وأما وجوب الحكم بالزيادة لهذه الجهة» فكنحو قولهم: «بحسبك أن تفعل)) 
و: ١‏ كَقَى باللّهِ 4 [سورة النساء: 5: وآيات أخر]ء إن لم تقض بزيادة «الباء»» لم 
تجد للكلام وجهاً تصرفه إليه» وتأويلاً تتاوله عليه ألبتة» فلا بد لك من أن تقول: إن 
الأصل: «حَسسْبَكَ أن تفعل»: و« كقى اللّه), وذلك أن «الباء» إذا كانت غير مزيدة» 
كانت لتعدية الفعل إلى الاسمء وليس في «بحسبك أن تفعل» فعل تعديه الباء إلى 
حسبّك. ومن أين يتصوّر أن يتعدّى إلى المبتدأ فعلٌ» والمبتدا هو المعرى من 
العوامل اللفظية؟ وهكذا الأمرفي «كفى) أو أقوى» وذلك أن الاسم الداخل عليه الباء 
في نحو: : «وكفى بزيد )» فاعل كَفَى» مال أن تُمَدِيّ الفعل إلى ااا ا غير 
الباء» ففي الفعل من الاقتضاء للفاعل ما لا حاجة معه إلى مَتَوَسّط وموصل ا 
فاعرفه» واللَّه أعلم بالصواب . 


تم بعون الله وتوفيقه طبع كتاب (أسرار البلاغة) 
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فهرس الآيات القرانية 


سورةٌ الفاتحة 

«اهدنا الصراط المستقيمٌ) : 5 
سورةٌ البقرة 

مَكَلْهُمْ كَمَكلٍ الذي اسْتَوْقَدَ تار فَلَمًا آضَاءت ما حَوله) ١‏ دم 

«أَوْ كَصِيّب من السّمّاء فيه ظُلَّمَات وعد وبَرق'» ١64١ ١9‏ 

وحن وق كم يرب لايس من لمكتل الاو ١1‏ 1 

يَسَالُونَكَ عَن الأهلّة قل هيّ» ١‏ 34 

«هل يُنْظَرون إلا أن يَأتيهم الله 30١‏ ف 

«قال بَلَى ولكن ليَطمعن فَأْبِي) 6 145 
سورةٌ آل عمران 

«مَكَلَ ما يُنْفَقُونَ في هذه الحيّاة الدنيًا كَمَمَلٍ ريح فيهًا صر 

أصابَت حَرْث قَوْم ظلْمُوا أَنْفُسَهُم فَأَهلكته) ١‏ ف 

«قَبِمَا رحمّة) ١‏ 3 
سورة النساء 

«كَفَى باللّه) : 0 

1 ١1 لأخَيْرَ في كُثير من نَجواهم)‎ ١ 
سورة الأنعام‎ 

أو من كَانَ مَيتاْ فَاحْيَينَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ تُوراً يَمْشي به في 

التابو ا 00 اميم 
سورةٌ الأعراف 

وحن إذَا أقلت سحابا ثقالاً سُقَْاه لبَلّد مَْتْ) /اه فى 

١‏ وَانَبِعُوا الثورَ الذي أَنْزِلَ مَعَهُ) /اه ١‏ 4ه 

وَقَطْعْنَاهُمْ في الأرض أُمّماً) مه ١‏ :6 


5 


سورة الأنفال 
٠وَإِذًا‏ تُلِيّت عَلَيْهِم آيَانّهُ رَادَتْهُم إيماناً» 

سورة التوبة 
«َمنهُم مَنْ يَقُولَ آيكُمْ زَادَئْهُ هذه إِيمّاناً» 

سورة يونس 
وإِنَّمَا مَكَلَّ الحَيّاة الدنْيًا كَمَاء أَنْرَلْنَاهُ من السّمَاءِ فَاخْبَلَط به 
نَبَاتُ الأررْض مما يَأكُلُ الئاس وَالأنْعَامُ حَتَى إِذَا أخَدَتَ 

0 282 إن ان # م و 37 سمه م 

الأآرض زخرقها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها 
أنَاهًا أمُرّنَا ليلا آَوْ تَهَارأً فَجَعَلْنَاهَا حصيدا كن لم تَعْنَ 
بالأمس » 

سورة هود 

ا هس .2 ع هار سم 

دوا َع الفلّك بأعيننا» 

سورة يوسف 
وقُصِبْرٌ جميلٌ» 
«وَاسئل القَريّة» 

سورة إبراهيم 
تُؤتي أُكُلَّهَا كل حين بِإِذن ربها» 

سورة البحل 
«مَبَاعٌ قليل» 

سورة مريم 
وأسْمعَل ال َي 

سورة طه 

) لد م على العرش استوى‎ ١ 
) «ولتصنع على عيني‎ 
«وَمَنْ يُشْرِكُ باللّه فَكَأَنمَا خَرٌَ من السّمَاء فَتَخْطْفُهُ الطير أو‎ 


>53 


وذن 


7314م 


لله 


؟ 


١١ا/‎ 


35 


5١ 


بخن 


ينل 


١1 


1 


اماد 


١ 


6 


555 


/ا؟ 


فت 


؟ 


شورة العتكبوت 
«كَمثل العَذَكبوت انَحَدَتْ بَيْتَأ» 
سورة سبأ 
ومَرْقْنَاهُم كََُ مُمَزْق) 
سورة فاطر 
( فَأَحيِينًا به الأرض بعد مَوتها ( 
سورة ازمر 
«وَالسّموات مَطْويّات بيمينه) 
«والآرضُ جميعا فَْضُهُ ) 
سورةٌ فصّلت 
«لهم فيها دار الخُلد) 
دن اْذي أحَيّامًا لَمُحْبِي المَوتّى) 
سورةً الشورى 
ليس كَمثْله شي 
وَكَذَلِك أَرْحَيْنا إِليِكَ روحا من أَمْرنَا) 
«وَإِنْكَ مهدي إِلَى صراط مُسْتَقيمٍ) 


ل 2 


سورة الزخرف 


«وَجَعَلُوا الملائكّة الّذينَ هم عبَّادُ الرّحمن إِناثاً) 


© م ايع سس سار تر هم لتر شير 


«أشهدوا حَلْقَهِمٍ ستكتب شْهادَتَهِمْ وَيُسَكَلُون) 


سورةٌ الجاثية 


ووم يه يَهُلكُنًا إلا الدّهر وما لهم بلك من علم إن هم إلا 


5 


يظنون » 
50008 


ويا أيها الّذِينَ آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» 


ةن أكْرْمَكُم عند الله أنقاكم ( 
1 ' : 


سورة ق 


« إن في ذلك لذ كرى لمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ) 


4 


57 


578 


0 


إن 


ىه 


5 


17 


7ه 


3” 


ل 


7 ؟ 


اوحار 


ا 


/ام 7 


؟لاك”ء الاك ه/ا؟ 


سورة الرحمن 
«الرحمن. عَلمَ المرآن. خَلَقَ الإِنْسَّان. عَلَّمّهُ البّيَانَ» 
يحي الأرض بعد مُوتهًا) 


م اع وه 


«لئلاً يَعْلَمّ أهل الكتاب أ يَقْدرُون) 


سورةٌ الحشثْر 
اكاثام اللدامن حيرت كه سبوا 
سورةٌ الجمعة 
« مُكَل الّذينَ حَمُلُوا التّوْرَاةَ ؟ ثُمْ لم يَحْمِلُوهًا كَمّتَلِ الحمّار 
حجر التارك 
سورة القيامة 
بْلَى قَادرينَ على أن ؛ نُسَوي بناته 
سورة الفجر 


ع ساس لك اس 
«وجاء ربك ») 
11 
«وخْرجَت الأرضُ أَنْعَالَهَا ( 


١ا/‎ 


535 


حا 


ءاحل 


8 


5 ؟ 


ا 


فهرس الأحاديث النبوية 


«أتَدرُون من المّفْلس؟ قالوا: المُفلس فينا يا رسول الله مّنْ لا درهم له ولا ماع » 
«أتيتّكم بالحنيفيّة البَيَضَاءء لينُها كنهارها» 

«قالت له نساؤه : ْنَا أسرعٌ لحاقاً بك يا رسول اللّه؟ قال: أَطْوَلكُنَ يداً» 

«إنَ أحدكُم إذا تصدق بالثّمرة من الطَّيِّب - ولا يقبلُ اللَّه إلآ الطيّب - جَعَل اللَّهُ 
ذلك في كَفُّه فيربّيها كما يربّي أحدكم فَلُوَ حتى يبِلُعَ بالتمرة مثل أحد ) 

إن مما يُنْبِتْ الربيعٌ ما يقل حَبَطا أو يُلم) 

وعن عدي بن حاتم: «أخذت عقالاً أسود وعقالاً أبيض فوضعتّهما تحت وسادتي» 
فنظرت فلم أتبيّن» فذكرت ذلك للنبي َه فقال: إِنّ وسّادك لطويل عَريض» إنما هو 
الليل والنهار) 

(إنَ مَل المؤمن كمثّل النخلة» اكلت طَيّباً ووقعت فلم تُكدْسّر ولم تفسّد» انظر: 
«ومثل المؤمن». 

«إيَاكُمْ وحَضْراء الدّمّنء قيل: وما خَضْراءً الدّمن؟ قال: المرأةً الحسناء في المّنْبت 
السّوء » 

« جبلت القلوب على حب 21000ظ2ك1 

قال َيه ني الأنصار: «حْبّهم إيمانء وبُغْضّهم نفَاق» 


«الظلم ظلمات يوم القيامة) 

( الْعَين ترني ( 

0 كُلكُم لآدمّ وآدم من تراب ) 

ولا تزال أمتي بخير ما لم تر الغنى مغنماً ( 
«ليَدخُْلنَ هذا الدّين ما دَخَل عليه الليلٌ) 
« المؤمن مرآة المؤمن) 


كين 


5 


١> 


حت 02ت ١‏ 


«المؤمنون تتكامل دماؤٌه) "١‏ 


مَل أصحابي كمثل الملّح في الطعام؛ لا يصلّح الطعام إلا بالملح» 5 
«مثْلَ الفتيلة تضيءً للناس وتّحْرِق نفسها) 0 
«مَثَلُ الذي يعلم الئاس الخيرَ ولا يعمل به, مكل السراج يضيء للئاس ويحرق 

نفسه ) نحن 


ومَثَلّ المؤمن 5 مكل النخلة؛ ما أَخَذتْ منها من شىء نفعك): انظر: (إن مثل 
المؤمن » فا 


من أَبْطاً به عَمِلُه لم يسرع به نَسَبْه ) ١9١‏ 
« من في الدنيا ضيف وما في يديه عاريّةٌ والضيف مرتحل» والعَاريّة مُسَتَرَدَةٌ ) ذه 
«الناسُ كإبل ممّة» لا تكادُ تجدٌ فيها راحلة) 000 
«ولو فرسن شاة») عه 
ويا أيها الناس أفشوا السّلام) 0 
ويا ببي هاشم لا يجيئني الئاس بالأعمال وتجيئُوني بالأنساب» 01١‏ 


ويحملُ هذا العلمَ من كُل خَلّف عُدُولهُ» ينفونَ عنه تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين؛ وتأويل الجاهلين) ا لاا" 


فهرس بعض الأقوال والأمثال 


يَلَضى أنّك تُقَدَمٌ رجلاً وتؤخّر أخرّىء فإذا أتاك كتابي هذا فاعتمد على أيهم 
شكت» والسلام ) - رسالة أمير المؤمنين يزيد بن الوليد إلى مروان بن محمد . 
وحلت ركابى» وشققفت ثيابى» وضربت صحابى ) - مقالة أعرابي . 
سل الأرض فقّل: مَنْ شَقّ أنهارك» وغرس أشجارك؛ وجّنَى ثمارّك» فإن لم تُجبك 
حواراء أجابتك اعتبارا» - الفضل بن عيسى الرقاشي . 
«شكراً شكراء إِنَا واللّه ما خرجنا لنحفرٌ فيكم َهَراء ولا تبني فيكم قصراء فالآن 
عاد الأمرٌ إلى نصابه؛ وطلعت الشمس من مطلعهاء والآن قد أخذ القوس باريهاء 
وعاد النَبّل إلى الترّعة» وعاد الأمرٌ إلى مستقره في أهل بيت نبيّكم, أهل بيت الرأفة 
والرّحمة) - خطبة داود بن علي العباسي . 

ويه 000 0 04 وو : و 
«كانوا إذا اصطفوا سَفّرت بينهم السهام» وإذا تصافحوا بالسيوف قفز الحمام) - 
أعرابي . 
«كيف الطّلاً وأمّه) ما أصئّع به؟ آكُلّه أم أَسْريّه )) «غعَرْثَانُ فارْبَكُوا له) ‏ من قصة 
ادن لضان اللجمرة: 
«اللّهُمٌ هَبْ لي حَمْداًء وهب لي مجداًء فلا مَجْدَ إلا بِفَعَال ولا فَعَال إلا بمال. 
اللّهُمّ لا يُصْلحُني القليلٌ ولا أصلّح عليه) - دعاءً سعد بن عبادة رضي الله عنه 
وما الإنسانُ لولا اللُسانء إلا صورةٌ مَمَثّلة» أو بهيمة مهمّلة) - من كلام خالد بن 
ؤنات ران الآموال::والغلماءياقوث هايقى الدهرة اعياتهم مققودة) وامتالهم فن 


الى تع ووه ونح مودقو له خالا ون الى ظالنه ردق للم ب الطار هلك 


/3 


١ /ام‎ 


كن 


خزان الأموال). 4 


«هَلَكَ خُرْانَ الأموال» - من قول على بن أبى طالب رضى اللَّه عنه - انظر: 


«ومات خزان الأموال» 54 
هن مُخرجاتي من الشام» - من كلام عمرو بن العاص رضى الله عنه. 4 


١ 


آخر البيت 


.عة ها أوقى رداء 
وإن كان قد شف الوجوة لقاء 
أبوهم آدم والام حواء 

حَمُت به فصبييها الرحضاءً 
إِلأ بوَجه ليس فيه حياء 

5 جه سكراً لما شربْنَ الدمَاءً 
سوى قَرْط التوقّد والذكاء 
وتزورة في غارة شعواء 

يكل يدك متره نيا 

وأبى بعد ذاك بذل العطاء 
...سن ويأبَى الإنُمارَ كُل الإباء 
بأن له حاجة في 0 د 


فاقتصً منه فخاص فى أحشائه 


قهراً يكر على الرجال بكوكب 
بمحتّسب إلا بآخر مَكْتسَبْ 
...ء وحاجة الشّعْث التوالب 
بطنَ شجاع في كثيب يضطرب 
أنها من قرط بَرْدِ في العَصّب 
فإن خاف نَقْصّ المحاق انْتَقَب 
بأبيض كالقيس المَلْتَهبْ 


فهرس الأبيات الشعرية 


قائله 
قافية الهمزة 
بعض المتأخرين 
محرز بن المكعبر الضبي 
محمد بن الربيع الموصلي 


..ح والليل من خَوْفه قد هَرَبْ 
ألا إنْها تلك العزوم الثواقب 
منازلة تعس فيها الشعالب 
أسنّئه في جانبيها الكواكب 

إذا طلعت لم يبد منهنٌ كوكب 
وكل امرئُ يولي الجميل محبب 
غزال كحيل المقلتَيين ربيب 

إن السعاء ترجى ين تحت 
كانها فضة كن ممه :دهت 
وتعم مطية الجهل الشييايت 

ولا تبكي وقد قطعٌ الحبيب 
وهل تَرْقَى إلى الفلك الخُطوب 
فيه الظنون أمذهب أم مَذُهب 
يَنّقِي إخلاف ما ترجو الذئاب 
حين يوفى والضوءٍ فيه اقتراب 
من كثرة القعل نالها الوصب 
مرقة ين له ناح 

عراكاً إذا الهِيّابَةٌ النكس كَذبا 
جداول في غاب سما فتآشبًا 
ون عن ذخ اعواقب َي 
ومن يسوي بأنف الثاقة الذَنّبا 
شعاعها ويراه الطَرف مقتريًا 

في دار حسَّانَ أصطاد اليَعَاسيبًا 
مراميها فراميها أصابًا 
محقم اع 
يُهدي إلى عينيك نوراً ثاقبا 


4ه 


تبتقا باه علدا ددرن 


ابن الدمينة 
ضابئ بن الحارث البرجمي 
أبو تمام 
ذو الرمة 
النابغة 
إنشاد الشبلي 
أبو تمام 
العقتني 
بشار بن برد 
ابن المعتز أو ابن الرومي 
الوزير المهلبي 
البحتري 
السري الرقاء 
سعد بن ناشب الماز ني 
الحطيئة 
المتكنئ 


أبو فراس 


وإذا ما أرذدت كنت قليبًا 
نارق ن المجد خُيّبِ 

وفي السر منها والصريح المهذدّب 

تصول بأسياف قواض قواضب 


وشيئا من النور أو روضا من العشب 


فإن ذاك ابتسامُ الرّأي والأدب 

وليت غائبة الشّمْسَّينِ لم تغب 

على أيدي العشيرة والقلوب 

توارى الشمس فيه بالحجاب 

بيوم مثل سالفة الذباب 

رجي محمودة ؛الإشكاب 

وقضيت من لذّاته آرابي 

كالفجر فا على نجوم اليب 

عن كُلَ ندا في النّدَى وضَرِيب 

في شارق يضحك من غير عجب 

للعصية السارين جد قريب 

و قرافب 

والبغض عندي كَثْرةٌ الإعراب 

إن تأمّلت من سواد الغْرّاب 

..دي الرزايًا إلى و الأحساب 

كاحت علبا يأتهم بالحساب 
: .. رَجَلَتهُ حدائك الضرّاب 

والليل قد هم منه بالهرب 

سلامٌ على الحاضر الغائب 

وأسيامّنا ليل تَهاوَى كواكبه 

أبو أمه حي أبوه يُقاريّة 


فى الشّعرء يكفى من صدقه كَذْيَهُ 


السري الرقّاء 
ار العم 
ابن المعتز 
ابن اعفن 
البحتري 


البحتري 
أبو بكر الخوارزمي 
البحتري 
أبو تمام 
ابن الرومي 
ابن المعتز 
الخالد ي 
الوأواء الدمشقي 
بشار 
الفرزدق 
البحتري 


5.68 


فاهلاً بها وبتانيبهًا 
2 فشكت الأنفس في غربه 


وطرت بمنصلي في اليعملات 
فلما رأوها أقشعت وتَجَلْت 
بين الرياض على حُمُّر اليواقيت 
لَحَقَّ أنت إِحْدَى المعجزات 
ليلا كظل الرّمُح غير مُوات 
وباجّتي تكرم ديباجتي 

عات رك مي 

ما عذارها في تّركها خيراتها 


وحاك ما حاك من وَشي وديباج 
أواخر المَيّس إنقاض الفراريج 


ومسّحَ بالأركان مَنْ هو ماسح 
يَقَال لها دمٌ الودج الذبيح 
سعد ولكن أنت سعد الذابح 
وجْهُ الخليفة حين يُمْتَدَحْ 
سكرانٌ من تَوْمته طافح 

قتل البَخْلَ وأحيي السماحًا 
فانظياقا هرة وانتفانةا 


3 2 0 


مُجدء يهتز للسماح ارتياحا 


... ف لها سواق كالمبارد 


ابن المعتز 
أبو طالب المأمو, لني 
الصنوبري 
قافية الدال 
الصنوبري 
كفاهم 


دن 


المتقارب ت م 
السريع "١‏ 
الوافر ع1 
0 5م 
البسيط 48 
الوافر 25 
الكامل 48 
0 51 
السريع "١‏ 
المتقارب لا 
الكامل كن 
البسيط 238 
0 7 
الطويل يق 
الوافر ا" 
الكامل 51 
١5 0‏ 
السريع ١‏ 
المديد كع 


"51١ الخفيف‎ 
١3 المنسرح‎ 
١١ الكامل‎ 
١ /اه‎ 0 


بَنّتَ الإشراق في كل بَلَدْ 
تَقَطْعْ السي ف إذا ما ورد 
وتَرجسُها مما دهّى حسئه ورد 
ول رجلا قاميت تعائفة الأمسد 
نذا ركو ار وله 
كما احمّرت من الحَّجَل الخدود 
وكان حخَلْوَتَه الحفيّة مُشْهّدٌ 
جا ا عليه شاهدٌ 
وإن أنت أكرمت اللقيم تَمَرَدَا 
ويقَثُلٌ ما تُحبي التبّسّم والجدا 
آل المهلب دون الناس أجسادًا 
سك ولم أخَلْها في العدا 
ابجد ١‏ الهج لين جا 

إلى المجد مد إليه يدا 

ومَل بنجد فالقتافذ عوّدى 

لذرا كيه باكر تكيئاد 

دموع التصابي في خُدَود الخرائد 
ويَحْبانَ رَمّان التّدي النواهد 
تُسَلْطِهُ يوماً على ذلك الوّجّد 

فيا مع أنجداني على ساكني تَجْدٍ 
وأنت أنْرَر من لا شيءَ في العٌدّد 
ولا قَرارَ على زَأرٍ من الأسّد 

بياض خدين من عل وتوحيد 
جوائبه من ظلمة بمداد 


زهر الرياض وأن هذا طارد 


أعجب بشيء على البغضاء مودود مسلم بن الوليد / ابن المعتز 


البحتري 
أبو تمام 
أبو تمام 
النابغة 
بعض المتأخرين 
البحتري 
ابن الرومي 


51١ 


الرمل 
الرمل 


هخم --١؟؟‏ 
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ودل 


ما كان خاط عليهم كُلَ زراد 


مواقع الماع من ذي الغُلة الصادي 


حركات عُصن البانة 3 
بهواك آرام الظباء الغيد 


ا 


وهن يَطْفئنَ لوْعة الوجد 
بشر قم الهلال بالعيد 

رق فيا بَردَها على كبدي 
وعدتنا عن مثل ذاك العوادي 
كتُغورٍ تَعَضْ ورد الخدود 
هن فيه أخْلَى من التوحيد 
لور ندى 

وعْصَ به كُلَ واد صّدى 
أَحْفَسُ ما قُلْبَهُ فمًا حمده 
عرف البق ادن 
قلمٌ أصاب من الدواة مدَادها 


كَين» رقب اللبل كه كل كار 


ع عام عا اا 


وروح رعيان وتوم سمرٌ 

أمر مداق العود والعود أُحْضِرٌ 

5 4م 

يأب الظلّلامةً منةٌ التومل الور 

ع نارٌ 

و اث مس 

وكُل َال بر 

كفا كواكبه البيض المياتير 
0 و 

بك والليالي كُلّها أسحارٌ 


لبلدنا 


5 
3١ 


07 


50 
4 
4١ 
ف‎ 
يضف‎ 
"١ 
١ 


كما 


ليل يصيح بجانبيه نهارٌ 
وحياةً المرء ثوب مستعار 
إذ توارى كما توارى البُدُورٌ 
نجمٌ وى شيّعه البلارٌ 
له رواء وهنا له كملق 

وقد كحل الليلٌ السماك فايصرًا 
صليل زُيُو ف ينتقدن بعبقرا 
حصانين مختاليّن جوناً وأشقّرا 
أباهاء وهيّأنا الموضعها وَكْرَا 
سلاحي لا أفل ولا قُطَارًا 

نجل الأعين البقرالصنوارا 
عهدوة بالبيضاء أو ببَلَنْجِرا 

لو كان منك لكان أكرم معشرًا 
والحرّصّ يورث أهله الفقرا 
تمن َف تقار 

بهذا المحيا من محي وزائر 
بنَدي كعاب أو بحقّة مَرَمرِ 

من تخلف الجوزاة والالو لطر 
على لكر يميه يساق وار 

دم الزق عنًا واصطفاق المزاهر 
ولكنّ زنّجيَاً غليظ المشافر 
0 إلا كعلم الأباعر ْ 
تدورٌ علينا الكأس في فعية زهر 


لتْرضعٌ أولاد الرياحين والرّهرِ 


ويأتي الشقي الحَيّن من حيث لا يدري 


لدم الغلام وراء الغيب بالحجر 


رأيت صورتّه من أقبح الصورٍ 


الفرزدق 


الآفوه الأودي 


الفرزدق 
جبّيهاء الأشجعي / مزرد 
شبرّمة بن الطفيل 
الفرزدق 


١ /ا‎ 


١ /اه‎ 


5 / 


ما قَال: ١لا‏ خير في كثير 
تلقّاها عرابة باقتدار ْ 
لاثئين ثان إذ هما في الغار 
كمعأق درا على خَتِْيرٍ 

عَنِيء بخفته على ظهُري 
وصَّفَتْ ضمائرها على الغَدْرِ 
يجنين نال النُحور 

فإذا ما وَقّى قَضَيْتَْ نذوري 

... ض فصارٌ النقّارٌ من كافور 
واسترحنًا من رِعدَة المقرور 
1 ضٍ وشككْرٌ الرياض للأمار 
...سب حَرِيِبُ من الغرام ومَتْرى 
قد زر أزرارة على القمر 

إِذْ غار قلبي عليك من بَصّري 
حتى إذا جعت جعت بالدَرَرٍ 
من الغرام ومَثْرى 

سلامٌ على الغائب الحاضر 
وقلّصَ عن برد الشراب مشافره 
نفس تعاف الضيم مره 
أنا آتيك سحرة 

تسير ولّم تبرح الحضرة 


َجْما ونجماً في القناة يَجَرهُ 
بكفّ الإله مقاديرها 


إذا كبرت للطارقات الوساوس 
واشعب يعدك يا كليي الميسس 
على لَبّات زرقاء الأّباس 


الفرزدق 
ابن نباتة 
القاضي الجرجاني 
ابن المعتز 
الأعور الشّنْي /عمر بن الخطاب 
قافية السين 
الذهلول بن كعب العنبري وغيره 

ع هل 

ابن المعتز 


ل 
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كبهارة في روضة من نرجس 
نفس أعز علي من نفسر 
كالعود يُسَقَّى الماءً فى غَرْسه 


يا مُنْكلي طيب الكرّى ومُنَُْصِي 


سح حشاه كالجادف المقصوص 


تفتّح نَوْرٍ أو لجام مفضض 
سماوة جَون كالخباء المقرض 


جلها طلت نط 
وطَّعْيًا من اللّهّق الناشط 


ع 8 


لنا قمراها والنجوم الطوالع 
رلا بد يونا ان ترد الودائع 


وإن خلت أن المنتَأى عنك واسع 


رركن ق لعل بتر اسه 


وهاب رجالٌ حَلْقَة الباب فَعْقَعُوا 


و هل اس 2ه سس لا 


أصم عما ساءة سحع 
سئن لاح بينهن ابتداع 
يهُدى إلى عينيك نورا ساطعا 
بحديث واتق الدرعا 
قد مات ضيفاه جميعًا 
فإذا عاسَرّت ذُقت السَلعًا 


2 


ابن المعتز 
ابن العميد 
صالح بن عبد القدوس 
قافية الصاد 
ابن المعتز 
ابن المعتز 
قافية الضاد 
ابن المعتز 
ذو الرمة 
قافية الطاء 
الصنوبري 
أسامة بن الحارث الهذلي 
قافية العين 
ابو الشيمن /اشجع السلمي / 
أبو تمام 
الفرزدق 
لبيد 
النابغة 
أبو تمام 


أبو الربئيس الثعلبي /وغيره / 


١:1١ 


١5١ 


1 


نُصْمت بالماء توكباً جَدَعًا 
والذه تعدو ممما جاع 
جداول أمثال السيوف القواطع 
على الماء خانثه فُرُوجٍ الأصابع 
وها أنا هذا أرتجي مر أربع 
نجاةٌ من البأساء بعد وقوع 
كان المَّجْدَ يدرك بالصراع 
وحنين والهة كقوس النازع 
أتبعتّه الأنفاس للتشيع 

والغاء ني يرك البديع 

له جذوةٌ من زبرج اللآذ لامعة 
قدامة شامخ الرَفْعَهُ 


ولم يك بَخَلّها بدعه 
بها وجْدها من غادة ووَلُوعها 


يََنْسَينَ أعلام المطارف 
ي على تلك العوارف وارف 


ير با ولحد اباستن 
كما تعائق لام الكاتب الألقا 


صواد إلى تلك الوجوه الصوادف 


فلا واللّه ما نطقت بحَرّف 
تثراء اندو تسعيه تي انج 
وهما ربيع مؤمّل وخريقة 
عنّاء وبدرٌ والصدود كسوفة 


هم 


والعكي ع حير و و 


تر اعابت اس دا هر اس 


مَدَاهنْ در حَسُوَهنَ عقيق 


١: اللا‎ #45 
١١ا/‎ 


17 


0 2 7 ني م و 


منها الشموس وليس فيها المشرق 
كما يُعرَّى الفرس الأبلق 
كان الزمان له عاشق 


صفاةً المهدى من أن ترق فتَخرقًا 
اكلناهُ بالإجاف حتى تمحُمًا 

لبت يقال إذا أنشدتّه صدمًا 

وعسْكرٌ الحرٌّ كيف انصاع مُنطلقًَا 
بغير حجابٍ دون او تملق 

إلى ملك أظلاقه لم تَشَّفَق تَسْقٍَ 

ا 00 
هلال اول شهرغاب في شق 

لما رأيت عليه عقّد مُتَطق ‏ 

يومُ النوى وفؤادُ من 0 يَعشّقٍ 


00 ا 


... ق» وإن سكنت إلى العناق 
ميات سطر بغي تعيد 
مع قرب عَهد لقائه مشتاقه 


خَلت قب حَرْسَ له وهو حائلك 
وقدمت الهرى شرك 

مغل المشيب برأسه فبكى 
ماح البوازي من صتريف اللوائك 
كان سطورة أغصان شوك 

فإنك كالليل الذي هو مدركي 


محمد بن يزداد الكاتب 
المتنبي 
ابن بابك 
البحتري 
البحتري 
حسان بن ثابت 
القاضي التسوخي 


عر 


عَقَفَان بن قيس بن عاصم 


البحتري 
ابن المعتز 
مترجم من الفارسية 
أبو طالب ارقي 
أبو طالب الرَقّي 


أبو العباس الضبي 
ابن المعتز 
الصاحب بن عباد 
لدي 
قافية الكاف 
أبو تمام 
ابن المعتز 
بشار بن برد 
دعبل 
ذو الرمة 
ابن المعتز 
النابغة 


/1؟ 


البسيط 6 
الكامل 518 
السريع ١8‏ 
المتقارب "١‏ 
الطويل 5 
الطويل 334 
التسيظل ١15‏ 
0 5-5 
الطويل ل 
0 55 
0 /1؟” 
السنيئط ١5‏ 
0 5 
الكامل ١‏ 
0 1م5١‏ 
اكير | 
0 35 
المنسرح ١١‏ 
الكامل ١/١‏ 
المتقارب 34 
الطويل لح 
١ 0‏ 
الوافر 37 
الكامل 51 
الطويل 0 0./ا؟؟١‏ 
الوافر ١1‏ 
الطويل ‏ .«-لالا١‏ 


نسيمُك مسروق ووصفك منتحَل 
كما سلْتْ من الخلّل المناصل 
خُضْرٌ الحرير على قوام معتدل 
لاحقّ الآطال نهد ذو خْصّلٌ 

وإنما الموت سؤال الرجال 

إلى أن تلو منة حل 

لها رَكْرفٌ فوق الانامل من عل 

إذا ما انقضّى حبل أتيح له حَبل 


ومثلُ كثير في الرجال قليل 
شمس ترجل فيهم ثم ترتحل 
ملم قياف درق :نا العباب والعسل 


أت الصاب والعسل 
ما فانّهُ وفضول العيش إشغال 
كائّما ليله بالليل موصول 
عند الصباح وهم قوم معازيل 
من أنها عمل السيوف عوامل 
والبدرٌ فى شطر المسافة يكمل 
وبدا النهار لوقته يترجل 
صب أَدَقُهِما وضّم الشاكل 
وغال شهرَ الصّيام مغتال 
للأعادي ووقعها آجال 

وباساً وباعاً في اللقاء ومفْصّلاً 
والطيرٌ تسجمٌ أهزاجاً وأرمالا 
كأنهم يَرَوْنَ به هلالا 

يجد مُرَاً به الماءً الزلالا 
وفاحت عَتْبرا ورَنَتْ غزالا 

لو أمه مهلت حتى 7 تضسر ماتلا 


قافية اللام 
ابن بابك 
ابن بابك 


سعيد بن حميد 


امرأة من بنى الحارث بن كعب 


.ا ث 66م 


١‏ تنبي 
السري الوفاء 


لا تَصْدّق الأوهام فيه قيلا 

...سر الروؤض في الششّطين فصلا 
يشربُ كاساً بكف مَنْ بُخلاً 
تالف يعدكم يدلا 

فعَرٌ الفؤاد عزاء جميلا 

تسمعٌ سيف فيها متلا 

قفا نَبك من ذكْرَى حبيب ومنزل 
يكرد فيد الاواية 7 1 
ا أثناء الو شاع اسل 
لُدى وكرها العئاب والحَشّف البالي 
سَعَيْت وأوْضَعْتَ المطية في الجَيل 
يوم الوداع إلى توديع ممرتحل 

إن القُنوع الغنى لا كثرةٌ المال 
وتَقْصّك إِذْ نظرت إلى الهلال 
فَمَرَتَجَعٌ بموت أو زوال 

فإن المسك بعض دم الغزال 

ولا التذكيرٌ فخرٌ للهلال 

كانها من خلع الهلال 

كانّك مستقيم في مُحَال 

اران حو نات عاد 
ا له العال 

فيه بناظرهاء حَدِيد الأسفل 

يوم الوَغى من صارم لم يَصَقَّلٍ 

ما الحب إلا للحبيب الأول 
ومحسّن الضّحكات والهزل 
مامت وفي بعد المنال 

مَرَحَ البلق جِلْنَ في الأجلال 

...ن ويونان والعصور الخوالي 


١ 18 


١ /اه‎ 


555-٠6 /ا‎ 
51 
١ 4 
١51 1/ 


١99-191 


أقابلٌ بدرَ الأفق حين أقابلّه 
هلال قريب النور ناء منازلّة 
وري أفراسُ الصبا ورواحلّة 
لكل خطيب يقمَعٌ الح باط 


مره من بِلَة بلّه 


أأنفّر درا بين سارحة الغَّدم 
عن أي تَُغْر تبتسم 
... نيرٌء وأطراف الأكف عَنَمَ 


ولا المجد في كف امرئ والدراهم 


ويقضي بما يقضي به وهو ظالم 
كما ثئرت فوق العروس الدراهم 
هس ال ل و 
وتترك أموال عليها الخواتم 

4 0 8 ا ال ع 4 
وبحر عداني فيضه وهو مفعم 
بيت أطافت به خرقاء مهجوم 
حتى يراق على جوانبه الدم 
من حاتين تإنهن حسام 
مثله ليس يرام 
01 بح من ضَّيّفه رأنّه السوام 
به معلمًا الفت عفدا منظمًا 
زقاء موقي بالكزاعي معلا 
مقيا: وإ اعلره ورك لمانا 
لما تخرم أهل الكْفْرٍ مختَرمًا 
أمسيت من كبدي ومنها معدمًا 
بحت أعراراد ككك ييا 


البحتري 

أبو تمام 
زهير بن أبي سلّمّى 
أبو الطروق الضبي 
أبو الفتتح البستي 

قافية الميم 

الشافعى 

البحتري 


6لاممه. 


أبو تمام 
أبو تمام 
كاتب المأمون 
المتنبي 
أبو تمام 
ابن طباطبا 
ابن المعتز 
أبو بكر الخوارزمي 
أبو تمام 


أبو تام 


ا 


27 ؟ 


25-08 


في الغروب مرامًا 

عجارف غَي ثٍ رائح متهزم 

. لِعَلَ بها مثل الذي بي من السقْم 
َيْلاً ادق من المعدوم في العَّدّم 
من الصباح طرازٌ غير مرقومٍ 
صّعودَ البرق في الغَيّم الجهّام 
والرجّح الأحساب والأحلام 
جَدَعَ البصيرة قارح الإقدام 
...سرى فما ردني سوى التعظيم 
وليلاً اكت بليل بهيم 

إِذْ أصبحت بين الشّمال زمامها 


فقلت والشكُ عدو اليقين 
بخير وما كُلَّ العطاء يزين 
وأنسَرْنٌ نفسي فوق حيث تكون 
إذا ما منحناة العيون عيونٌُ 
وسرّى فيك إعلان 

م يَبَشْرٌه بالماء عطشانًا 
ومكرمة مددت لها اليمينا 
وتخال ما طعئوا به أشطانًا 
لها حدق لم تقصل بجفون 
تُطيرٌ غُرابا ذا قوادم جون 
سنا لهب لم ممص يدحا 
إليه اليوم في يدك اليمين 
بجلَيّهاء وتخبز باليدين 
كفاني أُمْرَكمْ وكفاكموني 
تلقّاها غرابةٌ باليمين 


شراباً صَفُوٌه صَّفُو اليقين 


محمد بن الحارث التميمي المصري 
ابن المعتز 
ابن المعتز 
امرؤ القيس 
البحتري 
أبو دلامة 
سليمان بن قتة العدوي 


.ا م 6 6ه 


حون 


الوافر 
0 

الوافر 
0 


0 


هي في رقّة ديني 

أو دعاني أمت بما أودعاني 
...سك وقد رَحْتْ عنك بالحرمان 
...سدع ماء جار مع الإخوان. 
إن غب عنكم معَرَباً بََنُهُ 

طين كرا ين فنا ء سان 


فلو رتنا عيونٌ ما خشيناهًا 


يحيى لدى يحيى بن عبد الله 


موسر كر العداة وم العفدي 
لعل خيالاً مك يلقّى خياليًا 


0 2 4 
وتطلع بين عينيه الثريا 
مثل الجواشن مصقولا حواشيها 


تور من البدر اعنياناً فببليها 
إلى نداك فقاسته بما فيها 
جرَى دمعها في خدود الثرى 


واللّه لاطلعت شمسٌ ولا غربت 
ورمحا طويل القناة عسولا 


عن أي ثغر تبتسم 


أبو المطاع بن ناصر الدولة 


أبو نواس 
الألف المقصورة 


حدن 


3 


51 -1/؟ 
57 
ده ا ه؟ 
١4‏ 
5332 


فهرس الرجز 


يتضم. الرجز من بحر الرجز, والرجز من بحر السريع 


مثل ابتسام الشفة اللمياء 
مداهن من ذهب 

حتى بدا الصبّاح من نقاب 
جارية خذبة 


ع ه6اتر و 
أعددت للجار وللعفاة 


.اد سه 


اها وفنا مسرجا 
كأن عينيه إذا ما أتارا 

والصبّح في طرَة ليل مُسْفرٍ 

على حفافي جَدول مسْجورٍ 
والأقحوانٌُ كالئَّنايا العْرٌ 

حبَّى إذا جَنَّ الظلام واختلط 

لم أرَ صقا مثل صف الزطً 

علي ذنباً كله لم أصنع 

لو كان حي وائلاً من المَلَفْ 
بطارح النظرة في كل أَفقَ 

فيها خطوطٌ من سواد وبلق 
أرقت أم نمت لضوء بارق 
والشمس كالمرآة في كف الأشّل 
وَثْرة تهزأا بالنصال 

صلب العصا جاف عن التََرْلَ 
الى لوب داريا لطن 
تسمعٌ للماء كصوت المسْحَل 
والحشو من جفانها كالحنظل 


ابن المعتز سريع 
ابن المعتز 
ابن المعتز 

هند بنت أبي سفيان 
ابن المعتز سريع 
المجاج 


أبو نواس 


ابن الرومي سريع 


١18 


١51-08 


معو 6 اله 


صحو وغيم وضياء وظَلم 
والصبح مثل غرَة في أدهم 
جاء سليلاً من أب وأم 

إذا أتاها طالب ان 

قد َع العجاج ذكر: ى فادعني 
صلب العّصا بالضرب فكاع 
تَلْقّهِ الأرواح وا لم 

حثى نَجا من هرا نجا 


يشكُو إلي جملي طول السرى 


العجاج 


ووه 


نون 


فصل: (الاستعارة تعتمد على التشبيه ) |[ ز زؤز[ [ ز[ز ز[ [ [ [ [ 011 
فصل : ( اعتراض على تسمية تنزيل الوجود منزل العدم تشبيها) .... 


التشبيه والتمثيل: ( أقسام التشبيه ) ف ا ا 


فصل: (الشبه العقلي المنتزع ) 0 


ود 5-6 أ كسس ا او ماه نع ودشي تر ف وا 


قدا 


فصل ( هذا فن غير ما تقدم في الموازنة بين التشبيه والتمثيل ) 00000 


فصل في الفرق بين الاستعارة والتمثيل لع ا فق جو لم لاا 111 
فصل وكا ساللو امطو اه اجا وبي دوا اتطط اعد ابعا ف الو ا ع عر 1/101 
فصل في الأخذ والسرقة وما في ذلك من التعليل وضروب الحقيقة والتخييل.. ١1١‏ 
القسم العقلي ا ا 
القسم التخييلي لوا ما فا سوا ا و واي كنا 
فصل نوع آخر في التعليل ا شي ا ل ا 
فصل في التخييل بغير التعليل ووس ساق لابشا ةا وق دسو ل 1 
فصل في الفرق بين التشبيه والاستعارة ا ل ااا ا 11 
فصل في الاتفاق في الأخذ والسرقة والاستمداد والاستعانة مو سحا و 
فصل فى حدي الحقيقة والمجاز ةع افوس كو نوه امو ات 1 
فصل في المجاز العقلي والمجاز اللغوي والفرق بينهما م و الف 7 
فصل ماس الس اق لصتا امن لالم ات وو ارولف 11 
فصل : هذا كلام في ذكر المجاز وفي بيان معناه وحقيقته 0 00007000 
فصل: في تقسيم المجاز إلى اللغري والعقلي واللغوي إلى الاستعارة وغيرها.. 70" 
فصل: في الحذف والزيادة وهل هما من المجاز أم لا ا 
فهرس الآيات القرآنية مف أ اتمس يجي ديو و أو صا امم ا 1 
فهر الأحاديث النبوية ال 
فهرس بعض الأقوال والأمثال و وا د مفو الا لصو ا ل 1 
فهرس الأبيات الشعرية ا ايه ا ا ب ف ل ل 
فهرس الموضوعات 1 1 لحم م موا ا ل ا 


فض 


